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ًتأشيرات إلكترونية سياحية لمواطني ٤٩ دولة في مرحلة أولى
السعودية للعالم: أهلا

: تنسيق دولي للضغط على إيران ASHARQ AL - AWSAT مساعد وزير الخارجية الأميركي لـ 

تلويح أوروبي بالانسحاب من «النووي»... وترمب يناقض روحاني
نيويورك: هبة القدسي
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب أمـــس أنـــه رفــض 
طلب إيران رفع العقوبات مقابل 
إجــــراء مــحــادثــات، مــنــاقــضــا ما 
أعـــلـــنـــه فــــي وقــــــت ســــابــــق أمـــس 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر بـــــأن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي هــدد بالانسحاب من 

الاتفاق النووي مع إيران.
ونقلت صحيفة «الغارديان» 
البريطانية عن مصادر مطلعة 
أمــــــس، أن فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمــــــانــــــيــــــا وجــــــهــــــت الأربـــــــعـــــــاء 
المـــــاضـــــي تــــحــــذيــــرا إلـــــــى إيـــــــران 
بأنها ستضطر للانسحاب من 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي فــــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) إذا واصــلــت  (تــشــريــن 
طـــهـــران اتـــخـــاذ خـــطـــوة جــديــدة 
بـــعـــد ثـــــلاث خــــطــــوات اتــخــذتــهــا 
منذ مايو (أيار) الماضي لخفض 

التزاماتها في الاتفاق النووي.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قــــال 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي إن الــزعــمــاء 
الأوروبـــيـــين المــشــاركــين فــي قمة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك 
قالوا إن واشنطن كانت مستعدة 
لرفع العقوبات في مقابل إجراء 

محادثات بشأن الاتفاق النووي 
المـــــوقـــــع عـــــــام ٢٠١٥، وأضـــــــاف 
روحــــــانــــــي فـــــي تــــصــــريــــح نــقــلــه 
التلفزيون الحكومي وأوردتـــه 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 

«المــســتــشــارة الألمــانــيــة ورئــيــس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي والــرئــيــس 
الــــفــــرنــــســــي كـــــانـــــوا هــــنــــاك (فــــي 
نـــــيـــــويـــــورك). أصـــــــــروا عـــلـــى أن 
يـــحـــصـــل هـــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع وأن 

أميركا أيضا تقول إنها سترفع 
العقوبات».

الـــرئـــيـــس  يـــتـــأخـــر رد  ولــــــم 
الأميركي الذي أكد في تغريدة 
على «تويتر» أنه لم يقدم مثل 

هذا العرض قط. وكتب ترمب: 
أرفـــــع  أن  إيـــــــــران  أرادت  «لــــقــــد 
العقوبات المفروضة عليها من 
قــلــت، بالطبع،  لــقــاء.  أجــل عقد 

لا!»
إلى ذلك، أكد ديفيد شينكر، 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لـــــشـــــؤون الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، أن 
هــنــاك تــنــســيــقــا دولـــيـــا للضغط 
على إيـــران لمنعها مــن مزيد من 

التصعيد في المنطقة. 
وأوضح شينكر، في حديث 
«الشرق الأوســط» على هامش  لـ
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، 
أن التحقيقات فــي هــجــمــات ١٤ 
سبتمبر (أيــلــول) على منشآت 
شركة أرامكو السعودية ستخرج 
بنتائجها في وقت قريب وسيتم 
إلــى مجلس  النتائج  تقديم تلك 
الأمــــــــن، وبـــالـــتـــالـــي يـــبـــقـــى عــلــى 
المجتمع الدولي اتخاذ قرار تجاه 

تلك التصرفات الإيرانية.
وأشـــــــــــــــــار مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
إلــى جولة  الخارجية الأمــيــركــي 
جديدة من العقوبات ستتخذها 
الإدارة الأمــيــركــيــة خـــلال الفترة 
الـــقـــادمـــة ضــــد كـــيـــانـــات تــســانــد 

«حزب الله» في لبنان.
(تفاصيل ص٣)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي الــوقــت الـــذي أخفقت فيه 
دعوات للتظاهر أطلقها مناوئون 
لـــلـــســـلـــطـــة فـــــي مــــصــــر، فـــــي حــشــد 
المشاركين، أمس، أظهر الداعمون 
لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
حـــضـــوراً لافـــتـــاً عــبــر وقـــفـــة تــأيــيــد 
ضخمة شهدتها القاهرة، وبثت 
وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة مــشــاهــد 
لمشاركة الآلاف من المواطنين فيها.

وفي إشارة لإجراءات جديدة 
قد يتخذها، لوّح الرئيس المصري 
بـــإمـــكـــانـــيـــة دعـــــوتـــــه «المـــــلايـــــين» 

لــلــخــروج فـــي «تــفــويــض جــديــد» 
مــشــابــه لمــا حـــدث إبـــان «ثــــورة ٣٠ 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٣» عندما 
طـــلـــب مــــن مـــواطـــنـــيـــه مــســانــدتــه 
لمواجهة «الإرهاب»، والمضي قدماً 
بمسار إزاحة سلطة حكم تنظيم 
«الإخـــــــــــوان» والــــرئــــيــــس الأســـبـــق 

محمد مرسي.
وفـــــي حــــين تـــجـــنـــب الــجــيــش 
المــصــري التعليق بشكل مباشر 
عــلــى المــظــاهــرات، لكنه ركـــز على 
إبـــــــــراز جـــاهـــزيـــتـــه واســــتــــعــــداده 
الـــقـــتـــالـــي والـــتـــســـلـــيـــحـــي، وذلـــــك 
فـــي مــواجــهــة انـــتـــقـــادات وجــهــهــا 
معارضون لنشاطه الاقتصادي.

حــالــة الــتــفــاعــل الأخـــيـــرة في 
مصر، تأتي في أعقاب حملة من 
الــفــيــديــوهــات الــرائــجــة الــتــي بــدأ 
بثها ممثل ومقاول مصري مقيم 

فــي إسبانيا يــدعــى محمد علي، 
ونشطاء آخرون، وعلّق السيسي 
على بعض ما جاء فيها وقال إنه 

«كذب وافتراء».
وبنهاية نهار أمس، بث علي، 
الذي أطلق دعوة التظاهر، فيديو 
يستحث فيه مؤيديه للمشاركة. 
وقال مخاطباً إياهم: «انزلوا، لازم 
الناس تشوف، والإعـــلام العالمي 

يشوف المصريين في الشارع».
ونقلت وسائل إعلام محلية 
مـــــصـــــريـــــة، مــــشــــاهــــد تـــجـــمـــعـــات 
ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي، 
فــــي مــنــطــقــة الـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاري 
للجندي المجهول بمنطقة مدينة 
نــصــر (شـــــرق الــــقــــاهــــرة)، وحــمــل 
بعضهم صـــوراً للرئيس، فضلاً 

عن التلويح بالأعلام.
(تفاصيل ص ٥)

 موسكو: إبراهيم حميدي

لم يعد ممكناً تجاهل «منطق» روسيا 
في سوريا، وبعد تدخلها العسكري المباشر 
بــــات صــعــبــاً عــــدم الإصــــغــــاء إلــــى المــقــاربــة 

الروسية، على تعقيداتها وقواعدها.
لـــــــم تـــــكـــــن مـــــوســـــكـــــو مـــــــن المـــــرحّـــــبـــــين 
«ثورات  رها بـ الــذي ذكَّ «الربيع العربي»  بـ
ملونة» وتغييرات فــي الفلك السوفياتي 

قبل عقدين. وبالنسبة إليها ليس مهماً 
«مَــــــن يــــرحــــل» مــــن الـــحـــكـــام الــــعــــرب بــفــعــل 
الاحــتــجــاجــات أو الــتــدخــل الــخــارجــي، بل 
«من يأتي» حاكماً. واستخدمت تجربة حل 
«التمسك  الجيش العراقي بعد حرب ٢٠٠٣ لـ
بمؤسسة الجيش وانتشارها فــي جميع 

الأراضي» في سوريا. 
«شرعية الحاكم»،  كما أنها تتمسك بـ
وأن يكون تغييره «عبر صناديق الاقتراع»، 

«سيادة الدولة على  وتقول إنها متمسكة بـ
كل أراضيها».

مآلات التصور العسكري في موسكو: 
عودة سيادة الدولة و«الجيش القوي» إلى 
كــل ســوريــا فــي إدلـــب وشـــرق الــفــرات، وكل 
شبر من سوريا. أما مآلات الحل السياسي 
السوري بالنسبة إلى روسيا فهي تطبيق 
القرار ٢٢٥٤ الذي يقوم على إطلاق عملية 
تـــؤدي إلـــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 

برقابة دولية ومعايير الشفافية.
وقــتــذاك، فــإن موسكو تــأمــل أن تكون 
عــرفــت «مَـــن يــأتــي» فــي صــنــاديــق الاقــتــراع 
بــدلاً من تركيز الآخرين على «مَــن يرحل» 
من القصر. القرار عبر الانتخابات برقابة 
دولية وشفافية عالية. القرار ٢٢٥٤ نص 
عـــلـــى مــــشــــاركــــة المــــخــــولــــين مــــن الـــلاجـــئـــين 

والشتات السوري بدور الأمم المتحدة.
(تفاصيل ص ٧)

نيويورك: هبة القدسي

أكــد نـــزار زكـــا، اللبناني المــفــرج عنه 
من سجون إيران، أن «ضغوطاً أميركية» 
كانت وراء إطلاق سراحه، نافياً أي دور 
«حـــزب الــلــه» فــي ذلـــك، ووصـــف عملية  لــــ

«التمثيلية». تسليمه للحزب بـ
«الــــشــــرق  وقــــــــال زكـــــــا فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوسط» إن إيران عمدت إلى تسليمه إلى 
اللبناني ميشال  الله» والرئيس  «حــزب 
عون بغرض «حفظ ماء الوجه» حتى لا 
يبدو النظام الإيراني وقد خضع لمطالب 

الجانب الأميركي في الإفراج عنه. 
وأكــــــد زكـــــا أن عــمــلــيــة الإفــــــــراج عــنــه 
تـــمـــت بــصــفــقــة أمـــيـــركـــيـــة، وأن كــــلا مــن 
لبنان و«حـــزب الــلــه» كــان مــجــرد واجهة 

وتمثيلية.

وأضـــاف زكــا: «المــفــاوضــات تمت من 
قــبــل الأمــيــركــيــين وكـــــان إطـــــلاق ســراحــي 
بجهود أميركية، حيث كان هناك خمسة 
معتقلين أميركيين في السجون الإيرانية. 
وأطــلــقــت إيـــــران ســـراحـــي تــحــت الضغط 
الأميركي وقامت بإخراج قصة وتمثيلية 
أن الإفراج تم بوساطة وجهود أمين عام 
حزب الله حسن نصر الله؛ لأنني لبناني، 
حتى لا تظهر للرأي العام أنها خضعت 

للضغط الأميركي».
وكــــشــــف زكــــــا أنــــــه نـــصـــح مـــســـؤولـــين 
أميركيين كباراً بأن يتم اتخاذ موقف موحد 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والـــــدول الأوروبـــيـــة 
للضغط على إيران لكي تفرج عن المعتقلين 
الأجانب؛ لأنها تتلاعب بهذا الملف وتريد 

التفاوض مع كل دولة على حدة.
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

تهدد الانشقاقات حزب العدالة والتنمية 
بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. 
ويواجه الحزب الحاكم مزيدا من الانشقاقات 
بــعــد أن خــســر ٨٤٠ ألــفــاً مــن أعــضــائــه الــعــام 
الماضي، ما فاقم من المشكلات التي يواجهها 
بعد انسحاب اثنين من الأعضاء المؤسسين 

بهدف تأسيس حزبين منافسين.
وتـــســـبـــبـــت الـــهـــزيـــمـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
إسطنبول البلدية فــي يونيو (حــزيــران) 
في استقالة وزير الاقتصاد السابق علي 
بــابــاجــان مــن الــحــزب ودعــوتــه إلــى «رؤيــة 
جديدة» لإدارة البلاد. كما استقال رئيس 
الـــوزراء السابق أحمد داود أوغــلــو، الذي 
كان في وقت من الأوقــات من أقرب حلفاء 
إردوغــان، قبل أسبوعين، وقــال إن الحزب 

فـــقـــد قــــدرتــــه عـــلـــى حــــل مـــشـــكـــلات الـــبـــلاد. 
وحـــســـب وكـــالـــة «رويــــتــــرز» يــعــتــمــد حــزب 
العدالة والتنمية بالفعل على تحالف مع 
لــلــوصــول للأغلبية البرلمانية  الــقــومــيــين 
المــطــلــوبــة، مـــا جــعــل مــوقــفــه ضــعــيــفــا أمـــام 
خــســارة الأصـــــوات، حــتــى أقـــل عـــدد منها، 
لــصــالــح الـــحـــزبـــين الـــلـــذيـــن ســيــؤســســهــمــا 

باباجان وداود أوغلو.
وقال ثلاثة من أبرز الأعضاء السابقين 
«رويترز» إن «العدالة والتنمية»  في الحزب لـ
ســيــســتــمــر فـــي خـــســـارة الأعـــضـــاء لأنــــه فقد 
التواصل مع قواعده الشعبية ومع المبادئ 

التي تأسس عليها.
وقـــال مــســؤول بـــارز ســابــق فــي الــحــزب 
طلب عدم نشر اسمه: «كل يوم تقريبا يختار 
زملاء اضطلعوا بأدوار في الحزب منذ اليوم 

الأول طريقاً جديداً».

لندن: عبير مشخص

في مذكراتها، كتبت أغاثا كريستي: 
«في يوم من الأيــام قرأت أن بيتاً عرفته 
مـــنـــذ الـــصـــغـــر كـــــان مـــعـــروضـــاً لــلــبــيــع... 
وهــكــذا ذهبنا إلــى غــريــنــواي، وكــم كان 
المــنــزل والأراضــــــي حــولــه جــمــيــلــة... هو 

المنزل المثالي أو هو بيت الأحلام».
قضت كريستي كل عطلاتها في هذا 
الــبــيــت، الـــذي زارتـــه «الــشــرق الأوســـط»، 

ورأت فيه صوراً بالأبيض والأسود لها، 
ولعائلتها، في أرجائه. البيت لم يتغير 
منذ ذلك الوقت، هو ذاته بكل قطعة أثاث 

أو ديكور.
فــــي جـــنـــبـــات الـــبـــيـــت تــــتــــردد أيــضــاً 
أصداء عربية، إذ فيه الكثير من الذكريات 
المتصلة برحلات التنقيب التي شاركت 
فــيــهــا مـــع زوجـــهـــا عـــالـــم الآثــــــار الــشــهــيــر 
ماكس مــالــوان، الــذي قابلته في العراق، 
بعد أن قررت في عام ١٩٢٨ تحقيق أحد 

أحلامها بركوب «قطار الشرق السريع» 
إلى منطقة أور بالعراق. 

في غرينواي الكثير من التفاصيل 
أثـــنـــاء عملهما في  بــالــزوجــين  الــخــاصــة 
الــعــراق، إذ عملا جنباً الــى جنب في أور 
ثم في نينوى، واكتشفا مجموعة ضخمة 
مـــن قــطــع الـــعـــاج فـــي «الـــنـــمـــرود»؛ اقتنى 
المتحف البريطاني فــي لندن ٦٠٠ منها 

لقاء مبلغ ١٫٧ مليون جنيه إسترليني.
(تفاصيل يوميات الشرق)

الرياض: محمد الحميدي

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي تــــاريــــخ 
الـــســـعـــوديـــة وتـــزامـــنـــاً مــــع الـــيـــوم 
العالمي للسياحة، أعلنت المملكة 
أمس رسمياً فتح أبوابها للسياح 
الأجـــــــانـــــــب بــــــإطــــــلاق الــــتــــأشــــيــــرة 
السياحية الإلكترونية لمواطني 

٤٩ دولة في مرحلة أولى.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
أحــــمــــد بــــن عـــقـــيـــل الـــخـــطـــيـــب فــي 
كلمة له خلال احتفالية نظمتها 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الــوطــنــي بــالــدرعــيــة شــمــال غربي 
الرياض أمس: «إن المملكة في هذه 
اللحظة التاريخية تفتح أبوابها 
للعالم»، مضيفا: «نحن شعب من 
طبعه الــتــرحــاب بــالــزائــر وإكـــرام 
الضيف، ومن هذا المنطلق سيرى 
الــســيــاح أن الــحــفــاوة والــضــيــافــة 
والكرم وجمال الطبيعة والعمق 
الــــحــــضــــاري مـــــفـــــردات هــــامــــة فــي 

بلدنا».
ولـــفـــت الـــخـــطـــيـــب فــــي كــلــمــة 

لـــه إلــــى أن فــتــح بــــاب الــســيــاحــة 
الــســعــوديــة لا يقتصر على  إلـــى 
الـــــزوار، بــل كــذلــك للمستثمرين 
فــي الــقــطــاع مــن ســيــدات ورجـــال 
الأعمال مع توفر الفرص الكبرى 
المتاحة للاستثمار في مجالات 
الــســيــاحــة، مــشــدداً على ضــرورة 
تحقيق رؤيــة ٢٠٣٠ تحت قيادة 
خــادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده الأمين.

وأوضــــح الــخــطــيــب أنـــه بــات 
مـــتـــاحـــاً لمــــواطــــنــــي جـــمـــيـــع دول 
العالم الحصول على التأشيرة 
السياحية إلى السعودية، مشيراً 
إلــــى أنــــه ســيــتــســنــى فـــي المــرحــلــة 
الأولى لمواطني ٤٩ دولة الحصول 
على التأشيرة الإلكترونية عن 
طريق الموقع الإلكتروني أو فور 

الوصول إلى المملكة.
(تفاصيل ص٢)
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استنكار عراقي لتهديد إيراني باستهداف الأميركيين
بغداد: فاضل النشمي

قوبلت تصريحات أطلقها 
السفير الإيراني في بغداد، إيرج 
مسجدي، هدد فيها باستهداف 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــعـــراق 
بردود فعل رافضة مستنكرة من 
قبل وزارة الدفاع العراقية ولجنة 
العلاقات الخارجية في البرلمان.

وقــال المتحدث باسم وزارة 
الدفاع العراقية، اللواء تحسين 
الخفاجي فــي تصريحات أمس 
إن «الـــعـــراق يــرفــض الــتــهــديــدات 
أمــيــركــا،  إيــــران أو  الــتــي تطلقها 
وأكــــدنــــا أن الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 
خط أحمر»، وأضاف أن «العراق 
لن يكون منطلقاً للاعتداء على 
إيـــــران، كــمــا لـــن يــســمــح بـــأن يتم 
تهديد المصالح الأميركية على 

أراضيه».

وكـــــــــان الــــســــفــــيــــر الإيــــــرانــــــي 
قـــد قـــــال، فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة 
تلفزيونية محلية أول من أمس، 
إن «إيــــــران ســتــســتــهــدف الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، فــي حــال 
تعرضها لأي اعتداء»، وأضاف: 
«سنقصف الأميركيين في العراق 
أو أي مــكــان آخـــر إذا استهدفت 

إيران».
بــــدورهــــا اســـتـــنـــكـــرت لــجــنــة 
العلاقات الخارجية في البرلمان 
الــعــراقــي تــصــريــحــات مسجدي، 
وعدتها «وقحة وغير مسبوقة». 
وقال عضو اللجنة ظافر العاني 
«الشرق الأوســـط»: «شخصياً،  لـ
إيـــــران نية  لــــدى  لا أســتــغــرب أن 
مـــبـــيـــتـــة لاســـــتـــــخـــــدام الأراضـــــــــي 
الـــعـــراقـــيـــة لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــا، 
إنما أستغرب الصلافة الإيرانية 
التي تدفع سفيرها في بغداد إلى 

الــتــصــريــح بــهــذه الــطــريــقــة وهــو 
مطمئن ويعيش وســط بغداد». 
وبـــــــرأي الــــعــــانــــي، فـــــإن «صـــلافـــة 
مــســجــدي نــاتــجــة عـــن اســتــنــاده 
إلـــــــى نـــــفـــــوذ بـــــــــلاده الـــســـيـــاســـي 
الواسع في الــعــراق، وهــو يعرف 
أن جــهــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
مــســلــحــة عــراقــيــة ســتــغــطــي على 
تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه، وتـــــعـــــلـــــن ربــــمــــا 
اصـــطـــفـــافـــهـــا مــــعــــه، ولـــــــدى تــلــك 
الجهات تصريحات علنية بأنها 
ســتــقــف إلـــــى جـــانـــب إيــــــــران، فــي 
الــحــرب بينها وبين  حــال وقعت 

الولايات المتحدة».
(تفاصيل ص٢)

مظاهرة دعماً للرئيس السيسي في مدينة نصر بالقاهرة أمس (رويترز)

لم تكن موسكو من المرحبين بـ {الربيع العربي} ولم يهمها «مَن يرحل» بل من يأتي حاكماً

في الداخل
خلافات تطيح أبرز قائد عراقي 

ص 12 في الحرب ضد «داعش»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



الرياض: محمد الحميدي

فـــــي خــــطــــوة هـــــي الأولــــــــــى مــن 
نــــوعــــهــــا فــــــي تــــــاريــــــخ الــــســــعــــوديــــة 
وتزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، 
الــريــاض أمــس رسميا فتح  أعلنت 
أبوابها للسياح من مختلف أرجاء 
العالم بإطلاق التأشيرة السياحية 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــعــلــنــة بـــذلـــك فــتــح 
ذراعيها بشكل رسمي أمام السائح 
الأجــنــبــي فــي خــطــوة ضــمــن تمكين 
قطاع السياحة في البلاد والمضي 
نحو تحقيق مشروع «رؤية ٢٠٣٠».
وأكــــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الهيئة 
أحمد بن عقيل الخطيب في كلمة له 
خلال احتفالية نظمتها الهيئة ليلة 
أمــس الجمعة أن «المملكة فــي هذه 
أبوابها  تفتح  التاريخية  اللحظة 
لـــلـــعـــالـــم»، مــضــيــفــا: «نـــحـــن شــعــب 
من طبعه الترحاب بالزائر وإكــرام 
الضيف، ومــن هــذا المنطلق سيرى 
الـــحـــفـــاوة والــضــيــافــة  الـــســـيـــاح أن 
والـــكـــرم وجــمــال الطبيعة والــعــمــق 
الحضاري مفردات مهمة في بلدنا».

ويــعــد إطـــلاق قــطــاع السياحة 
أحد أهمّ أسس «رؤيــة ٢٠٣٠» وهي 
خــطــة طــمــوح طــرحــهــا ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لإعــداد أكبر اقتصاد عربي لمرحلة 
ما بعد النفط. ولفت الخطيب في 
كلمة له إلــى أن فتح بــاب السياحة 
إلى السعودية لا يقتصر على الزوار 
بــــل هــــو أيـــضـــا لــلــمــســتــثــمــريــن فــي 
القطاع من سيدات ورجال الأعمال 
مــع تــوفــر الــفــرص الــكــبــرى المــتــاحــة 
للاستثمار في مجالات السياحة، 
مشددا على ضرورة تحقيق «رؤية 
٢٠٣٠» تحت قيادة خــادم الحرمين 

الشريفين وولي عهده الأمين.
واستطرد الخطيب بالإفصاح 
عــــن اســـتـــقـــطـــاب ١١٥ مـــلـــيـــار ريــــال 

مـــلـــيـــار  (نـــــحـــــو ٣٠٫٦٦  ســــــعــــــودي 
دولار) حتى الآن وهو ما يؤكد ثقة 
العالم في متانة السوق السعودية 
وفــرصــهــا الـــواعـــدة المــتــوفــرة فيها، 
مـــوضـــحـــا أنـــــه مـــنـــذ إطــــــلاق «رؤيـــــة 
لــتــكــون  الـــجـــاد  الــعــمــل  بــــدأ   «٢٠٣٠
المملكة وجهة سياحية عالمية حيث 
تــزامــن ذلـــك مــع إطــــلاق مــشــروعــات 
ســيــاحــيــة كــبــرى وإقـــــرار تنظيمات 
مـــحـــفـــزة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــقـــطـــاع 
السياحي، بما في ذلك إقرار مجلس 
الوزراء الموقر للاستراتيجية العامة 

لتنمية السياحة الوطنية.
فـــي كلمته  الــخــطــيــب  واعـــتـــبـــر 
أن المـــواقـــع المــســجــلــة ضــمــن الــتــراث 
العالمي، تمثل بعض ما تحتضنه 
المــمــلــكــة مــــن تــــــراث حــــضــــاري ثـــري 
ومـــواقـــع ســيــاحــيــة خـــلابـــة، مشيرا 
إلى أن هناك أكثر من ١٠ آلاف موقع 

تــاريــخــي جــاذبــة للسياحة وتمثل 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــرصــا استثمارية 

واعدة.
فـــي مــشــاركــتــه  الــخــطــيــب  وزاد 
الاحــتــفــالــيــة الــتــي تــزامــنــت مــع يــوم 
الـــســـيـــاحـــة الــــعــــالمــــي، بـــأنـــه ســيــبــدأ 
استقبال المملكة للسياح، وقد بات 
متاحا لجميع دول العالم الحصول 
على التأشيرة السياحية، مشيرا 
إلى أنه سيتسنى في المرحلة الأولى 
لمــواطــنــي ٤٩ دولــــة الــحــصــول على 
الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة عــن طريق 
الموقع الإلكتروني أو فور الوصول 

إلى المملكة.

مستهدف الاستراتيجية

حـــــول مـــســـتـــهـــدفـــات الـــقـــطـــاع 
القرار الصادر  السياحي من هذا 

لأول مــــرة فـــي الـــســـعـــوديـــة، أبـــان 
رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة 
والتراث بأنه وفقا لاستراتيجية 
الـــســـيـــاحـــة الـــوطـــنـــيـــة ســتــســتــقــبــل 
المملكة ١٠٠ مليون زيــارة سنويا 
بحلول عام ٢٠٣٠. في مقابل نحو 
٤١ مليون زيارة في الوقت الراهن. 
وأفـــــــاد بـــــأن الـــســـعـــوديـــة ســتــكــون 
مـــــن بــين  بـــحـــلـــول ٢٠٣٠ واحـــــــــدة 
أكثر ٥ دول تستقبل السياح على 
مستوى العالم بعائدات تصل إلى 
١٠ في المائة بــدلا من ٣ في المائة 
من إجمالي الدخل القومي حاليا، 
الــوظــائــف في  فيما سيصل عــدد 

القطاع إلى ١٫٦ مليون وظيفة.
وتـــؤكـــد «الــســيــاحــة والـــتـــراث 
الــســائــح سيحظى  الـــوطـــنـــي» أن 
بـــــفـــــرصـــــة مــــــمــــــارســــــة الأنــــشــــطــــة 
المــرتــبــطــة بــالــســيــاحــة، بــالإضــافــة 

إلى تأدية شعائر العمرة في غير 
موسم الحج.

تفاصيل الطلب والتكلفة

وقــــــــســــــــمــــــــت الــــــــــــــــــــــــدول إلــــــــى 
مجموعتين تــضــم الأولــــى سياح 
ويــمــكــنــهــم  «أ»  مـــجـــمـــوعـــة  دول 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرة عــبــر 
المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة أو التقديم 
إلــى المنافذ  الــوصــول  عليها عند 
مــــــن خــــــــلال مــــكــــاتــــب الـــــــجـــــــوازات 
السعودية، بينما السياح من دول 
المجموعة «ب» يمكن التقدم بطلب 
الحصول على التأشيرة من خلال 

ممثليات السعودية.
ووفـــــقـــــا لمـــــواصـــــفـــــات تـــقـــديـــم 
الطلب للحصول على التأشيرة 
المــعــلــنــة أمـــــس، فــهــنــاك حـــد أدنـــى 

لعمر المــتــقــدم بــمــا لا يــقــل عــن ١٨ 
ســنــة، ودون ذلـــك يتطلب وجــود 
ولي أمر، كما لا بد أن يكون جواز 
السفر ساري المفعول لمدة ٦ أشهر 
كـــحـــد أدنــــــى مــــن دخــــــول المــمــلــكــة، 
بـــيـــنـــمـــا تــــفــــرض غـــــرامـــــة قـــوامـــهـــا 
١٠٠ ريــال عن كل يــوم تأخير عن 
المـــغـــادرة بــعــد انــتــهــاء الــتــأشــيــرة، 
حـــيـــث يـــســـتـــثـــنـــى هـــنـــا مـــواطـــنـــو 
الولايات المتحدة الأميركية الذين 
لديهم مــدة إضافية ٦ أشهر بعد 
الــســفــر؛ للحصول  انــتــهــاء جــــواز 

على تأشيرة السياحة.
بينما ستكون مدة التصريح 
بـــين ٥ إلــــى ٣٠ دقــيــقــة فـــي معظم 
الحالات، وتبلغ رسوم التأشيرة 
المـــقـــرة مـــن الــســعــوديــة ٤٤٠ ريـــالا 
تـــتـــوزع عــلــى ٣٠٠  (١٧٧ دولارا) 
ريال رسما على إصدار التأشيرة، 

الــطــبــي، في  و١٤٠ ريـــالا للتأمين 
حين ستكون هناك رســوم أخرى 
مــــضــــافــــة كـــالـــضـــريـــبـــة المـــضـــافـــة 
ورسوم المعاملة. وتمكّن تأشيرة 
الـــســـيـــاحـــة إلــــــى الــــســــعــــوديــــة مــن 
الدخول بصلاحية عدة مرات لعام 
كامل، لكن مدة الإقامة المتواصلة 
المسموح بها وفقا للنظام ستكون 
٩٠ يـــومـــا (ثــــلاثــــة أشــــهــــر) خـــلال 

السنة.

الفرص الواعدة

بـــحـــســـب مــــلــــف مـــعـــلـــومـــات 
أعــــــد بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، أعــلــنــت 
عـــــشـــــرات الــــشــــركــــات الـــتـــزامـــهـــا 
بتوسيع استثماراتها وتطوير 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي الــســعــوديــة، في 
وقـــت تــم اســتــقــطــاب ١١٥ مليار 

إلـــــى المــمــلــكــة،  ريــــــال حـــتـــى الآن 
فيما ينتظر استهداف حضور 
١٠٠ مــلــيــون ســائــح ســنــويــا من 
داخــــل وخـــــارج المــمــلــكــة بــحــلــول 
الـــــقـــــدرة  ٢٠٣٠، مــــمــــا ســــيــــرفــــع 
الاســتــيــعــابــيــة لمـــطـــارات المملكة 
بواقع ١٥٠ مليون راكب سنويا، 
بينما قطاع الإيــواء سيزيد من 
قدرته الاستيعابية بواقع ٥٠٠ 

ألف غرفة إضافية.

تساؤلات مهمة

تــمــت الإجـــابـــة عـــن عــشــرات 
الأســــــئــــــلــــــة المـــــهـــــمـــــة فــــــــي مـــلـــف 
المـــــــوزع، مـــن بينها  المــعــلــومــات 
موضوع لبس العباءة للسيدات، 
إذ أكدت أنه لا يجب على النساء 
الزائرات ارتداء العباءة، مشددة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى مـــراعـــاة 
الــــحــــشــــمــــة وتـــــجـــــنـــــب الــــلــــبــــاس 
الــفــاضــح بــمــا يــنــاســب الــثــقــافــة 
والــــــعــــــادات المـــحـــلـــيـــة والالـــــتـــــزام 
بقواعد اللباقة المتعارف عليها 
فـــي الــســعــوديــة والــحــســاســيــات 
الــثــقــافــيــة، كــمــا أن الأمــــر يشمل 
ارتـــــــــداء ثــــيــــاب الـــســـبـــاحـــة عــلــى 
الـــشـــاطـــئ؛ إذ شــــــددت الأنــظــمــة 
عــلــى الاحـــتـــشـــام فـــي الــشــواطــئ 
الـــــعـــــامـــــة بـــيـــنـــمـــا الأمـــــــــر يـــعـــود 
لمــــلاك المــنــتــجــعــات فــيــمــا يخص 

الشواطئ الخاصة والنوادي.
وعــــــن مـــــوضـــــوع الـــكـــحـــول، 
شـــــــددت المـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمس أن قوانين المملكة لا تسمح 
الــكــحــول، موضحة في  بــتــنــاول 
الوقت ذاته منع دخول الحرمين 
الشريفين (مكة المكرمة والمدينة 
المــــنــــورة) لــغــيــر المــســلــمــين. كما 
الـــــقـــــوانـــــين تــســمــح  أوضـــــــــح أن 
بــدخــول المـــرأة وحــدهــا مــن دون 

مرافق.
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«موقف تاريخي» من اعتداءات ضد المملكة والأمن العالمي طالب المجتمع الدولي بـ

العساف: السعودية لن تتوانى عن حماية سيادتها ومقدساتها
نيويورك: علي بردى

أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
إبراهيم العساف أن بلاده تحمّل إيران 
مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــنــشــآت 
«أرامكو» النفطية في بقيق وخريص، 
فضلاً عن اعتداءات أخرى ضد بلاده، 
فيما يُعدّ «انتهاكاً صارخاً» للقوانين 
و«اعتداء على الأمن والسلم الدوليين»، 
الــعــربــيــة السعودية  مــؤكــداً أن المملكة 
«لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها 

وسيادتها».
الــعــســاف كلمة المملكة في  وألــقــى 
الاجــتــمــاعــات رفيعة المــســتــوى لــلــدورة 
الـــ٧٤ للجمعية العامة للأمم  السنوية 
ــهــا  المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك، فــاســتــهــلَّ
بـــالـــقـــول إنــــه كــــان يـــــودّ أن يــســتــعــرض 
«التحديات الاقتصادية والاجتماعية 
 

ٍّ
الـــتـــي تـــواجـــه عــالمــنــا مـــن فـــقـــر، وتــفــش
لـــلأوبـــئـــة، وتَـــغـــيـــر مـــنـــاخـــي، ومــخــاطــر 
انتشار أسلحة الدمار الشامل، وغيرها 
من التحديات التي تواجه هذا العالم، 
وموقف المملكة ورؤيتها ودورها تجاه 
هذه التحديات»، بالإضافة إلى جهود 
المــمــلــكــة، بــاعــتــبــارهــا عــضــواً مــؤســســاً 
للمنظمة الدولية «في تحقيق مقاصد 
ميثاق الأمم المتحدة، في الحفاظ على 
أمــن وســلامــة شعوب الــعــالــم، ودورهــا 
في تحقيق الرخاء والنمو والاستقرار 
بـــمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وجــــهــــودهــــا الإنـــمـــائـــيـــة 
والإنـــســـانـــيـــة المـــشـــهـــودة»، فـــضـــلاً عما 
«تــشــهــده بــــلادي مـــن تــقــدم اقــتــصــادي 
وإصـــــلاحـــــات فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
ورؤيــة تعود بنا إلى ديننا الإسلامي 
الحنيف الذي ينبذ كل أشكال التطرف، 
رؤية تصبو إلى تحقيق مجتمع متقدم 
ومــبــتــكــر فـــي كـــافـــة المــــجــــالات، متصل 
ومتفاعل مــع محيطه والــعــالــم». لكنه 
أكـــد أن مــا حــصــل فــي الــرابــع عــشــر من 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي مـــن «عــمــل 

عدواني خطير ينتهك مبادئ وميثاق 
هـــذه المــنــظــمــة، ويــهــدد أمـــن واســتــقــرار 
ورخــــــاء مــنــطــقــتــنــا والـــعـــالـــم، يــســتــلــزم 
مــنــا جــمــيــعــاً مــوقــفــاً تــاريــخــيــاً». وقـــال 
إن «الــهــجــمــات الــنــكــراء الــتــي تعرضت 
لـــهـــا المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي المــمــلــكــة 
بـــاســـتـــخـــدام ٢٥ صـــــاروخـــــاً مــجــنــحــاً، 
وطــائــرات من دون طيار، متسببة في 
إنــتــاج النفط بنسبة تقارب  انخفاض 
٥٠ في المائة، تعادل ٥٫٧ مليون برميل 
يومياً، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين 
والأعــراف الدولية، واعتداءً على الأمن 
والـــســـلـــم الــــدولــــيــــين، وتــــهــــديــــداً كــبــيــراً 
لإمــــــدادات الــنــفــط لـــلأســـواق الــعــالمــيــة». 
مَــن وراء  وأكــد أن المملكة «تعلم جيداً 
هـــذا الــهــجــوم»، مــشــيــراً إلـــى أن المملكة 
دعت خبراء من الأمم المتحدة وخبراء 
دولــيــين «للتثبت مــن ذلــك بأنفسهم». 
وأضاف أن «مَن يقف وراء هذا الهجوم 
هــــو مَـــــن هــــاجَــــم الــــنــــاقــــلات الـــتـــجـــاريـــة 
فـــي خــلــيــج عـــمـــان فـــي شـــهـــري يــونــيــو 
(حــزيــران) ويوليو (تــمــوز) الماضيين، 
ه بــالــهــجــوم عــلــى مطار 

ُ
وتــبــعــه عـــمـــلاؤ

أبــهــا فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) وحــقــل 
شيبة النفطي في شهر أغسطس (آب)، 
وهو النظام الذي يستتر بشكل رخيص 
وجبان عبر تحميل الميليشيات التابعة 
لــــه مـــســـؤولـــيـــة الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى بــقــيــق 
وخــــريــــص، وقـــبـــل ذلــــك عــلــى مــحــطــات 
ضخ النفط، النظام الذي لا ينظر لدولنا 
وشعوبنا سوى أنها ساحات لتحقيق 

أجندته التدميرية».
وقـــال الــعــســاف: «إنــنــا نــعــرف هــذا 
الــنــظــام جــيــداً مــنــذ أربــعــين عــامــاً؛ فهو 
لا يـــعـــرف ســــوى الــتــفــجــيــر والــتــدمــيــر، 
والاغتيال ليس في منطقتنا فحسب، 
بــــل فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع»، مـــوضـــحـــاً أن 
«هــذا النظام هو الــذي قــام منذ نشأته 
بــأعــمــال إرهــابــيــة فــي المملكة العربية 
السعودية والبحرين والكويت ولبنان 

والدول الأوروبية وفي مختلف أرجاء 
المعمورة». كما أنه «النظام الذي اغتال 
عدداً من الدبلوماسيين السعوديين في 
تــايــلانــد عــامــي ١٩٨٩ و١٩٩٠، واغــتــال 
فـــي عــــام ٢٠١١ دبــلــومــاســيــاً ســعــوديــاً 
فـــي مــديــنــة كــراتــشــي (يــرحــمــهــم الــلــه)، 
الــعــام حــاول اغتيال سفير  وفــي نفس 
الــولايــات المتحدة.  لــدى  آنـــذاك  المملكة 
الــذي اغتال رئيس وزراء  وهــو النظام 
لبنان رفيق الحريري في قلب بيروت 
إلــى أن «هــذا النهج  عــام ٢٠٠٥». ونبه 
مستمر للأسف حتى يومنا هــذا، فقد 
رأينا في الأعوام الأخيرة محاولات هذا 
النظام الإرهابية في الدنمارك وفرنسا، 

ونرى كل يوم نهجه الإرهابي في اليمن 
وسوريا والعراق ولبنان وسائر دول 

المنطقة».
وذكر العساف أن الأعمال العدائية 
والهجمات الأخــيــرة «فضحت طبيعة 
النظام الإيــرانــي للعالم أجــمــع، فنحن 
أمام نظام مارق وإرهابي، يستمر في 
الــدولــيــين، وأمــن  تهديد الأمـــن والسلم 
الـــطـــاقـــة والاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، وتــعــد 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة اخـــتـــبـــاراً حقيقياً 
الــدولــي». وشـــدد على  لإرادة المجتمع 
أن «هــــــذه المـــنـــظـــمـــة، والــــعــــالــــم بـــأســـره 
يــقــف الـــيـــوم أمــــام مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة 
وتـــاريـــخـــيـــة، لـــلـــوقـــوف مــوقــفــاً مــوحــداً 

وصــلــبــاً، يــمــارس فــيــه أقــصــى درجـــات 
الضغط بكافة أدواتـــه لإنــهــاء السلوك 
الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني»، 
معتبراً أن هذا «موقف لا يقبل بأنصاف 
الحلول والاتفاقات الجزئية المؤقتة، بل 
يهدف إلى تغيير طبيعة وسلوك هذا 
المــــارق، وإلا ستترك منطقتنا  الــنــظــام 
والأمـــــن والــســلــم الـــدولـــيـــين واســتــقــرار 
الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة لمصير 

مجهول».
وحــــذر مــمــا «أدت إلــيــه ســيــاســات 
الاســتــرضــاء مــن قتل ودمـــار فــي القرن 
المــــاضــــي فــــي الـــعـــالـــم أجــــمــــع، ورأيــــنــــا 
سياسات الاســتــرضــاء عبر الاتفاقات 

الـــجـــزئـــيـــة مـــــع الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي مــن 
استمرار وزيـــادة نشاطاته العدوانية 
والإرهـــــابـــــيـــــة خـــــلال الأعـــــــــوام الأربــــعــــة 
الماضية». وشدد على أن «هذا النظام 
لا يُواجَه سوى بموقف موحد وحازم، 
واســتــخــدام الضغط المستمر بأقصى 
درجاته حتى ينهي سلوكه الإرهابي»، 
لافتاً إلى أنه «علينا جميعاً أن نتعامل 
مع هذا النظام وفق واقعه وطبيعته، 
وليس وفق أوهــام وافتراضات أثبتت 
الأحداث مراراً عدم صحتها». ورأى أن 
«الحقيقة هــي أن هــذا النظام الدموي 
لم يعد يشكل تهديداً لشعوب المنطقة 
فحسب، وإنما يهدد أمن العالم أجمع، 
ويتوهم مــن يعتقد أن عقد الاتفاقات 
الجزئية، برفع عقوبات أو العودة إلى 
اتفاق أثبت فشله، سيولد الاعتدال لديه 
ب العالم شروره». ودعا من يريد 

ّ
ويجن

دليلاً إلى «التمعن في حطام أكثر من 
٢٥٠ صــاروخــاً باليستياً أطلقت على 
المــمــلــكــة»، وأقــــرت الأمــم  مواطنينا فــي 
د  المـــتـــحـــدة بــــأن «الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي زوَّ
مــيــلــيــشــيــاتــه فـــي الــيــمــن بــهــا فـــي خــرق 
لــقــراري مجلس الأمـــن (٢٢١٦)  صـــارخ 
و(٢٢٣١)». وأضاف أن «مَن يريد الدليل 
عليه أن ينظر إلى الطرف الذي يعطل 
الــحــل الــســيــاســي فـــي الــيــمــن، وينتهك 
الــدولــيــة، ويستهدف الملاحة  الــقــرارات 
المــمــرات المائية الحيوية،  البحرية في 
ويمنع وصول المساعدات الإنسانية».

وقــال: «استغلَّ هــذا النظام المــارق 
المـــــــردود المــــــادي مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لتمويل نشاطاته العدائية والإرهابية»، 
مؤكداً أنه «لا بد للمجتمع الدولي اليوم 
أن يدرك أن تجفيف مصادر تمويل هذا 
الــنــظــام هــو الــوســيــلــة السلمية الأمــثــل 
لإجــبــاره على التخلي عن ميليشياته 
الــصــواريــخ الباليستية  وعـــن تــطــويــر 
وعن أعماله العدائية المزعزعة لاستقرار 
المنطقة والعالم أجمع». وأضاف: «نحن 

أمــــام مــســؤولــيــتــنــا الــتــاريــخــيــة الــيــوم، 
ومصداقية هذه المنظمة والعالم أجمع 
عــلــى المـــحـــك، فــعــلــى الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
مواجهة أحد الخيارين؛ إما أن تصبح 
إيـــران دولـــة طبيعية تحترم القوانين 
والأعراف الدولية، وإما أن تواجه موقفاً 
دولـــيـــاً مـــوحـــداً يــســتــخــدم كــافــة أدوات 

الضغط والردع».
وختم أن «بـــلادي، أرض الحرمين 
الشريفين، وقبلة المسلمين، لم تكن يوماً 
من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن 

الدفاع عن مقدساتها وسيادتها».
إلــــى ذلـــــك، عــقــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــعــــودي ســلــســلــة لـــــقـــــاءات، أمــــس، 
فــي مقر وفــد المملكة الــدائــم لــدى الأمــم 
المتحدة في نيويورك، حيث التقى وزير 
خارجية الأرجنتين خورخي فوري ثم 
وزيـــر خــارجــيــة هــولــنــدا ستيف بلوك. 
وناقش مع كل منهما الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك. كما التقى العساف 
المــفــوض الــعــام لــوكــالــة غــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين {أونروا} بيير 
كرينبول ووزير الخارجية التايلاندي 
دون بــرامــودويــنــا. وشــــارك أيــضــاً في 
الاجــتــمــاع الــتــنــســيــقــي الــســنــوي لـــدول 
منظمة التعاون الإسلامي وفــي حدث 
رفـــيـــع عــلــى مــســتــوى رؤســــــاء الـــوفـــود 

بشأن السودان.
والــتــقــى وزيـــــر الـــدولـــة الــســعــودي 
الـــخـــارجـــيـــة عــــــادل الجبير ،  لـــلـــشـــؤون 
الــوزاري  أمــس، على هامش الاجتماع 
للمجموعة المصغرة حول  سوريا ، وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو. 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام  ونـــاقـــشـــا 
المشترك. وكــان رئيس بوركينا فاسو 
روش مارك كابوري ورئيس جمهورية 
الــــكــــونــــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــلــيــكــس 
تشيسكيدي التقيا الوزير الجبير، على 
هامش أعــمــال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.

العساف لدى إلقائه كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)

رئيس هيئة السياحة السعودية أحمد الخطيب خلال الاحتفال في الدرعية أمس (الشرق الأوسط)

التقدم إلكترونياً لمواطني ٤٩ دولة في نصف ساعة بصلاحية عام وتكلفة ١١٧ دولاراً فقط

السعودية تفتح أبوابها لسياح العالم... وتستهدف ١٠٠ مليون زيارة

«الصلفة» وزارة الدفاع عدتها {مرفوضة}... ولجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وصفتها بـ

استنكار في بغداد لتهديدات السفير الإيراني باستهداف الأميركيين في العراق
بغداد: فاضل النشمي

أثـــــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي 
أطلقها السفير الإيراني في بغداد، 
إيــــرج مــســجــدي، حـــول اســتــهــداف 
الــقــوات الأميركية في الــعــراق، في 
الــولايــات المتحدة  حــال استهدفت 
بلاده، ردات فعل رافضة مستنكرة 
الــعــراقــيــة  الـــدفـــاع  قــبــل وزارة  مـــن 
ولــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 

مجلس النواب.
فـــقـــد رفـــــض المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــلـــواء  الـــعـــراقـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة 
تــحــســين الـــخـــفـــاجـــي، تــصــريــحــات 
السفير الإيــرانــي، مــشــدداً على أن 
«العراق لن يصبح ساحة للصراع 

مــــــتــــــصــــــارعــــــين». وقـــــــال  بـــــــين أي 
الخفاجي في تصريحات أمس إن 
«الــعــراق يــرفــض الــتــهــديــدات التي 
أمــيــركــا، وأكدنا  إيـــران أو  تطلقها 
أن الأراضــي العراقية خط أحمر»، 
وأضــــــــاف أن «الـــــعـــــراق لــــن يــكــون 
إيــران، كما  منطلقاً للاعتداء على 
لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح 

الأميركية على أراضيه».
كان السفير الإيراني قد قال، 
فــي تصريحات لقناة تلفزيونية 
أمــــس، إن «إيــــران  محلية أول مــن 
ستستهدف القوات الأميركية في 
الــــعــــراق، فـــي حــــال تــعــرضــهــا لأي 
اعــــــتــــــداء»، وأضـــــــــاف: «ســنــقــصــف 
الأميركيين في العراق أو أي مكان 

إيـــران». واتهم  آخــر إذا استهدفت 
الــولايــات  مسجدي خــلال المقابلة 
«الـــتـــدخـــل فــــي شــــؤون  المـــتـــحـــدة بــــ
ـــــــعـــــــراق»، لـــكـــنـــه نــفــى  المـــنـــطـــقـــة وال
«تــدخــل بـــلاده فــي شـــؤون الــعــراق 

الداخلية».
وعــد السفير مسجدي، وهو 
مـــســـتـــشـــار ســــابــــق لـــقـــائـــد «فــيــلــق 
القدس» الجنرال قاسم سليماني، 
أن «خـــروج الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
الــعــراق أو أي نقطة بالمنطقة أمر 

ضروري».
وفــيــمــا لـــم يـــصـــدر عـــن وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة أي مــوقــف  الـــخـــارجـــيـــة 
حـــــــيـــــــال تــــــصــــــريــــــحــــــات الــــســــفــــيــــر 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي، اســـــتـــــنـــــكـــــرت لـــجـــنـــة 

الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي الــتــصــريــحــات، وعــدتــهــا 
«تصريحات وقحة غير مسبوقة». 
وقــال عضو اللجنة ظافر العاني 
«الشرق الأوسط»: «شخصياً، لا  لـ
أستغرب أن لدى إيران نية مبيتة 
لاســــتــــخــــدام الأراضــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة 
لخدمة مصالحها، إنما أستغرب 
الـــصـــلافـــة الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي تــدفــع 
سفيرها في بغداد إلى التصريح 
بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة وهـــــــو مــطــمــئــن 

ويعيش وسط بغداد».
وبـــرأي الــعــانــي، فــإن «صلافة 
مسجدي ناتجة عن استناده إلى 
نـــفـــوذ بــــــلاده الـــســـيـــاســـي الـــواســـع 
في العراق، وهو يعرف أن جهات 

سياسية وعسكرية مسلحة عراقية 
ستغطي على تصريحاته، وتعلن 
ربما اصطفافها معه، ولــدى تلك 
الجهات تصريحات علنية بأنها 
ستقف إلى جانب إيــران، في حال 
وقعت الحرب بينها وبين الولايات 

المتحدة الأميركية».
وحــول دلالــة تصريح السفير 
الإيــــرانــــي فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــي 
تــشــهــد تــوتــراً شــديــداً فــي عــلاقــات 
بــــــــــلاده مــــــع الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وحلفائها في المنطقة، يرى العاني 
أن «إيران، وعبر تصريح سفيرها 
الوقح غير المسبوق، تريد الإيحاء 
بأن العراق جزء منها في صراعها 

مع أميركا ودول المنطقة».

وطـــــالـــــب الــــعــــانــــي الـــحـــكـــومـــة 
«اتــخــاذ موقف واضــح  بـــ العراقية 
صـــريـــح مـــن تــصــريــحــات الــســفــيــر 
الإيراني، خصوصاً أن العراق أعلن 
مراراً عن عدم سماحه باستخدام 
أراضيه بالاعتداء على أي دولة»، 
وتوقع أن «تقوم وزارة الخارجية 
بـــاســـتـــدعـــاء الـــســـفـــيـــر، وتــســلــيــمــه 
مـــذكـــرة احــتــجــاج رســمــيــة، مثلما 
فـــعـــلـــت مــــن قـــبـــل مــــع تــصــريــحــات 
لمــســؤولــين أجــانــب أقـــل بكثير من 

تصريحات مسجدي».
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــعـــرض 
مــوقــع مستشارية الأمـــن الوطني 
الـــعـــراقـــي الإلـــكـــتـــرونـــي لــلاخــتــراق 
أمس، وظهرت عليه رسالة موقعة 

بـــاســـم جـــهـــة تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا 
اســــــــم «مــــــاكــــــس بـــــــــــرو». وتــــحــــدث 
المــوقــع فــي رسالتهم عن  مخترقو 
«فــســاد ســيــبــرانــي» يــحــدث باسم 
جــــهــــاز الأمــــــــن الــــوطــــنــــي (يــــرأســــه 
فــالــح الــفــيــاض الـــذي يـــرأس هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي أيــضــاً) عــلــى يد 
مــوظــفــين داخــــل الــجــهــاز، وذكـــرت 
أســمــاء ٣ منهم. وذكــر المخترقون 
أن أســــمــــاء المـــوظـــفـــين المـــذكـــوريـــن 
«كانت لمدة سنتين تحت أنظارنا، 
بعد أن غرتهم مناصبهم فحسبوا 
أنفسهم منيعين لا يقهرون، على 
حــســاب ذوي الــخــبــرة الــفــقــراء من 
بــــاقــــي الــــعــــراقــــيــــين»، واتــهــمــتــهــم 
«اســتــغــلال مــنــاصــبــهــم لتمويل  بـــ

مــكــاتــبــهــم المــــوجــــودة فـــي بـــغـــداد، 
لتغذية شخصيات زائفة بموارد 
حـــكـــومـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب الــــدولــــة 
وســمــعــتــهــا، وابـــتـــزاز شخصيات 
عراقية كبيرة، وبينها شخصيات 
مــــــن الــــــوســــــط الــــفــــنــــي والـــــوســـــط 
لــلــتــرويــج لأنفسهم  الــجــمــاهــيــري، 

بموارد الدولة».
وهـــــــــدد المــــخــــتــــرقــــون بـــأنـــهـــم 
سيضعون رســالــتــهــم عــلــى موقع 
جهاز الأمن لـ٧٢ ساعة، وفي حال 
«لم يتم تكوين لجنة تحقيقية من 
رئـــاســـة الــــــوزراء بــحــق الــعــصــابــة، 
فــــســــيــــتــــخــــذون إجــــــــــــــــراءات بــحــق 
الــشــخــصــيــات الإداريـــــــة المــســؤولــة 

عنهم في حالة تغاضيهم».

مشاركون في احتفال إعلان إطلاق التأشيرة السياحية يلتقطون صورة تذكارية (أ.ف.ب)



مساعد وزير الخارجية الاميركي قال إن واشنطن تعد عقوبات ضد «حزب الله»

: سنقدم نتائج  ASHARQ AL - L AWSATAA شينكر لـ
التحقيق في الهجمات على أرامكو لمجلس الأمن

نيويورك: هبة القدسي

أشـــــــــاد مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد 
الــدولــي خــلال أعمال  شينكر، بالتنسيق 
إيــران  الجمعية العامة فــي إدانـــة ضــلــوع 
بــهــجــوم مــنــشــأتــي أرامـــكـــو، مـــشـــددا على 
أهــمــيــة مــواجــهــة دور طــهــران واســتــمــرار 
الضغوط الدولية والمساعي الدبلوماسية 
لإجبارها على المجيء لمائدة المفاوضات 
دون شــــــروط مــســبــقــة واتــــخــــاذ خـــطـــوات 
تمنعها مــن المــضــي قــدمــا فــي التصعيد 

عسكريا في المنطقة.
وقال شينكر إن اجتماعات الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة قــد شــهــدت زخما 
كبيرا وتنسيقا أميركيا أوروبــيــا عربيا 
في إدانة ضلوع إيران في الهجمات على 
منشآت النفط في أرامكو بالسعودية في 
١٤ سبتمبر (أيلول). مشيرا إلى أن نتائج 
التحقيقات التي يشارك فيها خبراء من 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة بالتعاون 
مــــــع المــــحــــقــــقــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين ســـتـــخـــرج 
بنتائجها في وقــت قريب وسيتم تقديم 
تلك النتائج لمجلس الأمـــن التابع للأمم 
المــتــحــدة، وبــالــتــالــي يبقى عــلــى المجتمع 
الدولي اتخاذ قرار تجاه تلك التصرفات 

الإيرانية.
ولــوح شينكر فــي حـــواره مــع الشرق 
الأوسط على هامش اجتماعات الجمعية 
نــيــويــورك برد  العامة لــلأمــم المتحدة فــي 
أميركي إذا استمرت إيــران في التصعيد 
وأقــدمــت على تصرفات أخـــرى، قــائــلا إن 
تــرمــب قد  الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي لإدارة 
يــنــفــد. كــمــا أشــــار إلـــى جــولــة جـــديـــدة من 
العقوبات التي تتخذها الإدارة الأميركية 
خلال الفترة القادمة ضد كيانات تساند 
«حزب الله» في لبنان، ولمح إلى تشجيع 
أميركي للحكومة اللبنانية للمضي قدما 
في اتفاق لترسيم الحدود مع إسرائيل، 
فـــــي الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة حـــول  ونـــــقـــــاش 
بنود وتفاصيل التحالف الاستراتيجي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» الـــــــذي يــســتــهــدف  لــــــ
مواجهة الاستفزازات الإيرانية في المنطقة.

وإليكم نص الحوار:
البنتاغون إرســـال بطاريات  قـــرار  > بعد 
باتريوت وأنظمة رادار و٢٠٠ جندي أميركي إلى 
السعودية هل تخشون من هجمات إيرانية في 
الخليج، وما الخطوات القادمة بعد التحرك الدولي 
لردع إيران خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة؟
- لقد قــام وزيــر الخارجية الأميركي 
بزيارة السعودية والإمارات بعد الهجمات 
على أرامكو، والولايات المتحدة تعمل على 
طمأنة الحلفاء وتوفير الموارد الإضافية 
الــدفــاعــيــة حــتــى يتمكنوا مــن الــدفــاع عن 
أنفسهم وتــوفــيــر قـــوات أمــيــركــيــة لإنــشــاء 
قواعد للدفاع ضد أي تصرفات إيرانية 
مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار، ولا أعـــرف مــا الــذي 
تخطط له إيران لكن إلى الآن أقدمت على 
التصعيد العسكري في منطقة الخليج، 
وآمــــل أن يــتــزايــد الــتــفــاهــم الــدبــلــومــاســي 
الـــدولـــي ضــد هـــذا الــنــوع مــن الــتــصــرفــات 
الإيــرانــيــة وإقـــنـــاع طــهــران بــخــطــورة هــذا 
النوع من التصرفات ومنعهم من المضي 
إيــران  فــي هــذا التصعيد العسكري، لكن 
لــديــهــا تــقــيــيــم ســــيء لــلــغــايــة بــهــجــومــهــا 
عــلــى أرامـــكـــو. وقـــد أبـــدى الــرئــيــس ترمب 
قــــدرا كــبــيــرا مـــن ضــبــط الــنــفــس والــصــبــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي عـــــدم الــــــرد عــســكــريــا 
عــلــى أي مـــن هــــذه الــتــصــرفــات الإيــرانــيــة 
حــتــى الــيــوم، لــكــن إذا أصـــرت إيــــران على 
هــذا التصعيد فــلا أعتقد أن هــذا الصبر 

الاستراتيجي سوف يستمر.
لقد كــان هــنــاك كثير مــن النقاشات 
عـــلـــى هـــامـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــضــغــط عــلــى إيــــــران وعــزلــهــا 
ودفعها للتوقف عــن سلوكها العدائي 
وكـــان المــوقــف الأمــيــركــي واضــحــا بأننا 
مــســتــعــدون لـــلـــحـــوار لــكــن لـــن تــقــبــل أي 
شـــــــروط مـــســـبـــقـــة لــــلــــحــــوار ونـــعـــمـــل مــع 
الــســعــوديــة والــــــدول الأوروبــــيــــة والأمــــم 
المتحدة من خلال فريق من المحققين في 
الــتــي وقــعــت فــي ١٤ سبتمبر  الهجمات 
على منشأتي النفط في أرامكو وتقديم 
نتائج التحقيقات أمام المجتمع الدولي. 

وقد كان هناك زخم كبير ظهر مع بيان 
كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي 
تبنت الموقف الأميركي نفسه في ضلوع 
إيــران في الهجمات على أرامــكــو وليس 

جماعة الحوثي في اليمن.
> اجتمع الوزير بومبيو مع وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق 
وكــــان هــنــاك مــحــادثــات حـــول مـــبـــادرات للأمن 
الــبــحــري والــتــنــســيــق الإقــلــيــمــي، مــا الــجــديــد في 
«الشرق  المحادثات حول التحالف الاستراتيجي لـ

الأوسط» أو ما يسمى «ميسا»؟
- هــــذا الــتــحــالــف لـــه عــــدة مــســتــويــات 
أمنية واقتصادية وسياسية لكنه اتفاق 
أمنى بالأساس له أبعاد إقليمية ويتعلق 
بـــالـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي، وقـــــد قـــــرر بــعــض 
الشركاء الانضمام لهذا التحالف وننظر 
فـــي بــعــض الــعــنــاصــر والـــبـــنـــود، وهــنــاك 
كثير من المناقشات حوله وقد تم بالفعل 
الـــدول الخليجية  مــن يومين اجتماع مــع 
فــيــه الرئيس  والأردن والـــعـــراق، وشــــارك 
ترمب، ونناقش كل التفاصيل وهي أمور 
نعمل عليها مع الحلفاء طوال الوقت بما 
يحقق السلام والأمن في المنطقة ومواجهة 

تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار.
> كانت هناك تحركات أميركية قوية في 
ملاحقة وكلاء إيران في المنطقة ومنهم «حزب 
الله» في لبنان... هل تتحضر الإدارة الأميركية 
لمزيد من العقوبات في الفترة المقبلة ضد «حزب 

الله» وبقية وكلاء إيران في المنطقة؟
- نعم لإيـــران وكــلاء فــي المنطقة مثل 
«حــــزب الـــلـــه» وجــمــاعــة الــحــوثــي وهــنــاك 
أيــضــا قــطــاع عــريــض ممن لا يتفقون مع 
إيــران الإرهابية في الإقليم سواء  أجندة 
في العراق أو اليمن أو لبنان لكن بالفعل 
إيـــران نشطون للغاية، وقــد قامت  وكــلاء 
الــولايــات المتحدة بالقبض منذ أسابيع 
قـــلـــيـــلـــة عــــلــــى وكــــــــلاء لإيــــــــــران فـــــي ولايـــــة 
نيوجيرسي كــانــوا يخططون لهجمات 
لصالح «حزب الله» في الولايات المتحدة. 
والإدارة الأميركية تنظر فــي تعطيل كل 
«حــزب الــلــه»  مــصــادر الــتــمــويــل والــدعــم لـــ
وكل الطرق التي يحصل بها «حزب الله» 
على الأموال، وقمنا بتصنيف بنك جمال 

ترست على قائمة العقوبات الأميركية.
> هــــل ســـتـــقـــدم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
لبنانية  كــيــانــات  أو  أخـــرى  تصنيف مــصــارف 

أخرى تساند «حزب الله»؟
- حينما نجد مصرفا ينتهك العقوبات 
«حـــزب الـــلـــه» سنقوم  ويـــوفـــر الــتــمــويــل لــــ
بتصنيفه على قائمة العقوبات بصرف 
النظر عن انتماءاتهم الدينية والطائفية 
وهــنــاك بالفعل بعض الأشــخــاص الذين 
فــي جــولــة جــديــدة من  ســيــتــم تصنيفهم 

العقوبات خلال الفترة المقبلة.
> ما الجديد في قضية ترسيم الحدود بين 
لبنان وإسرائيل؟ وما موقف الإدارة الأميركية 
من الصراع في شرق المتوسط بين مصر وتركيا 

واليونان على حقوق استكشافات الغاز؟
- هــنــاك اكــتــشــافــات هــائــلــة مــن الــغــاز 
في شرق المتوسط، وفي كل الــدول يمكن 
التوصل إلى حلول من خلال المفاوضات 
لأن هناك كثيرا من الفوائد الاقتصادية 
إذا تم ترسيم الحدود، وقد تولى سلفي 
ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي هـــــــذا المـــــلـــــف وقـــــــــام بـــجـــهـــود 
دبــلــومــاســيــة اســتــمــرت لمـــدة عـــام لتقديم 
مــقــتــرحــات حــــول إطـــــار عــمــل لمــفــاوضــات 
مــبــاشــرة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل لترسيم 
الحدود البحرية، وهي مفاوضات معقدة 
المــراحــل النهائية في  وصعبة ونحن في 
تلك المحادثات وننتظر من لبنان الموافقة 
اتــفــاق إطــار العمل ونشجعهم على  على 
المضي في ذلك؛ لأن لبنان لديه ديون تمثل 
١٦٥ في المائة من الناتج القومي الإجمالي، 
وهـــي أعــلــى مــعــدلات لــلــديــون فــي الــعــالــم، 
وهــنــاك رقعتان رقــم ٩ و١٠ على الحدود 
مع إسرائيل بها استكشافات لحقول غاز 
طبيعي يمكن أن توفر احتياطيا للغاز 
الطبيعي لإسرائيل لمدة ٤٥ عاما، ولبنان 
يمكنه أن يستفيد بالحصول على أموال 
في الوقت الحالي وآمل أن يتم ذلك، وتقرر 
الحكومة اللبنانية أن ذلك في مصلحتها، 
وأن تدخل في هذه المفاوضات وتستغل 

هذه الفرصة.
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مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر

بعدما رفض تحميلها مسؤولية هجوم «أرامكو»

الناقلة دخلت المياه الدولية بعد مغادرتها المياه الإيرانية واتجهت إلى دبي 

إردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران ولا يخشى العقوبات الأميركية

إيران تطلق الناقلة «ستينا إمبيرو» وبريطانيا تتعهد بحماية النقل البحري 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إنه من المستحيل بالنسبة 
ـــف عـــن شـــــراء الــنــفــط 

ُّ
لــتــركــيــا الـــتـــوق

والــــغــــاز الــطــبــيــعــي مـــن إيـــــــران، رغــم 
العقوبات الأميركية، مشدداً على أن 
التجارة معها ستستمر، وأن بلاده 

لا تخشى العقوبات الأميركية.
عت 

ّ
وكانت الولايات المتحدة وق

عـــقـــوبـــات مـــشـــددة عــلــى إيــــــران بعد 
ع 

َّ
انسحابها من الاتفاق النووي الموق

عام ٢٠١٥، وتوعدت بخفض مبيعات 
طهران من الطاقة إلى الصفر.

وأكد إردوغان أن بلاده لا ترغب 
في وقــف تعاونها مع إيــران، وأنها 
لا تـــخـــشـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة 

المحتملة بسبب التجارة معها.
وتعكس تصريحات إردوغـــان، 
الــــــتــــــي أدلـــــــــــى بـــــهـــــا لمــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الصحافيين رافقوه في رحلة العودة 

مـــن نـــيـــويـــورك عــقــب مــشــاركــتــه في 
الــعــامــة للأمم  اجــتــمــاعــات الجمعية 
المــتــحــدة، ونــقــلــتــهــا وســائــل الإعـــلام 
التركية أمس (الجمعة)، تحولاً في 
مـــوقـــف أنـــقـــرة الـــتـــي كـــانـــت أغــلــقــت، 
فــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، موانئها 
إيــران امتثالاً  أمــام النفط المقبل من 

للعقوبات الأميركية.
وقــال إردوغـــان: «مــن المستحيل 
بــالــنــســبــة لــنــا إلـــغـــاء الـــعـــلاقـــات مع 
إيـــران، فيما يتعلق بالنفط والغاز 
الــطــبــيــعــي. ســنــواصــل شـــــراء الــغــاز 

الطبيعي من هناك».
د، أقــر إردوغــان  رغــم هــذا التعهُّ
بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء 
النفط، لأن القطاع الخاص «انسحب 
بسبب تهديدات الولايات المتحدة»، 
وفــقــاً لمــا أوردتـــــه قــنــاة «إن تــي فــي» 

التركية.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد 
ترمب، أعلن، العام الماضي، انسحاب 

واشنطن من الاتفاق النووي متعدد 
الأطـــــــراف المـــبـــرم مـــع إيـــــــران، وأعــــاد 
فــــرض عــقــوبــات عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط 
الإيراني. وشدد في أكثر من مناسبة 
على أن الــدول التي ستواصل شراء 
النفط والغاز الإيرانيين ستتعرض 

لعقوبات أميركية.
وأكـــــــد مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــهـــدف إلـــى 
إيصال صــادرات إيران النفطية إلى 
 للضغط على 

ً
نقطة الصفر، وسيلة

طهران كي توقف برامجها النووية 
والصاروخية، وتتخلى عن زعزعة 

الاستقرار في دول المنطقة.
وأعلنت تركيا في ٢٢ مايو (أيار) 
المــاضــي أنــهــا أغــلــقــت مــوانــئــهــا أمــام 
امــتــثــالاً للعقوبات  الــنــفــط الإيـــرانـــي 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة ضــــــــد المـــــســـــتـــــورديـــــن 
الرئيسيين من طهران، رغم انتقادها 
لــخــطــوة الـــولايـــات المــتــحــدة بــإنــهــاء 
الإعفاءات وفرض عقوبات، وصفتها 

«الأحادية» و«غير المقبولة»، على  بـ
إيران.

وكــان ترمب قــرر، فــي ٢٢ أبريل 
(نيسان) الماضي، عدم تجديد قرار 
الـــعـــقـــوبـــات ضــد  إعــــفــــاء ٨ دول مــــن 
تصدير النفط الإيــرانــي، مــن بينها 

تركيا.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات تــتــبــع ســيــر 
نــاقــلات الــنــفــط عـــدم رســـو أي ناقلة 
نفط إيرانية في الموانئ التركية منذ 
مطلع مايو (أيار) الماضي، وكشفت 
لــهــيــئــة تنظيم  إحــــصــــاءات رســمــيــة 
ســوق الطاقة التركية عــن أن تركيا 
اســــتــــوردت خــــلال الأشـــهـــر الأربـــعـــة 
الأولى من العام ما معدله ٢٠٩ آلاف 
طـــن مـــن الــنــفــط الإيــــرانــــي، وهــــو ما 
يشكل ١٢ في المائة فقط من إجمالي 

وارداتها.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــطـــاقـــة والمــــــــوارد 
الطبيعية التركي، فاتح دونـــاز، أن 
بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي 

مــن إيـــران تماشياً مــع اتــفــاق توريد 
طويل الأمد.

وفـــي مــقــابــلــة مــع قــنــاة «فــوكــس 
ت أول من أمس، 

ّ
نيوز» الأميركية، بُث

أظــهــر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــان دعــمــاً لإيـــــران، داعـــيـــاً إلــى 
الاحتياط من اتهامها بالوقوف وراء 
الــتــي استهدفت  الهجمات الأخــيــرة 
مــنــشــأتــين لــلــنــفــط فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
إيـــران عبء  قــائــلاً: «يجب ألا نحمّل 
مــــســــؤولــــيــــة هــــجــــوم (أرامــــــــكــــــــو). لا 
أعتقد أن إلقاء اللوم على إيران أمر 
إيــران  صائب». واعتبر أن «تحميل 
كل المسؤولية (عن الهجوم) أمر غير 
صــحــيــح، لأن الأدلــــــة لا تـــوثـــق ذلــك 

بالضبط».
وجــــاءت تــصــريــحــات إردوغــــان 
بــعــدمــا أعــلــنــت كـــل مـــن الــســعــوديــة، 
والــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وألمـــــانـــــيـــــا، 
إيــران هي  وفرنسا، وبريطانيا، أن 

التي تقف وراء هجوم «أرامكو».

لندن: «الشرق الأوسط»

تعهدت بريطانيا أمس بالتعاون 
مع شركائها لحماية النقل البحري 
والالتزام بالقوانين الدولية وذلك في 
أعقاب مغادرة الناقلة ستينا إمبيرو 
الـــتـــي تـــرفـــع عـــلـــم بـــريـــطـــانـــيـــا، المـــيـــاه 
الإيــرانــيــة بعد أربــعــة أيـــام مــن إعــلان 
طـــهـــران الإفــــــراج عــنــهــا بــعــد أن ظلت 
محتجزة منذ يوليو (تــمــوز) ضمن 
خــلاف مــع بريطانيا أجــج التوترات 

في الخليج العربي.
وقال وزير الخارجية البريطاني 
بــــــأن «إيـــــــران  أمــــــس  دومـــيـــنـــيـــك راب 
احــتــجــزت ستينا إمــبــيــرو على نحو 
غير قــانــونــي»، مــشــددا أنــه «جــزء من 
نمط محاولات عرقلة حرية الملاحة»، 
وأضاف «نعمل مع شركائنا الدوليين 
لــحــمــايــة الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والالــــتــــزام 

بسيادة القانون الدولي».
وغـــادرت الناقلة ستينا إمبيرو 
مـــيـــنـــاء بـــنـــدر عـــبـــاس أمــــــس، بــعــدمــا 
الــثــوري»  احتجزتها قــوات «الــحــرس 
منذ يوليو (تــمــوز)، لمزاعم ارتكابها 
انـــتـــهـــاكـــات لــلــقــواعــد الــبــحــريــة غـــداة 
خـــــطـــــاب لــــلــــمــــرشــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي يتوعد بالرد على احتجاز 
بريطانيا ناقلة إيــرانــيــة قبالة جبل 
طارق واتهامها بنقل نفط إلى سوريا 
انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبــي 

قبل أن يفرج عنها في أغسطس (آب).
وكانت إيران قد أفرجت في وقت 
ســابــق عـــن ســبــعــة مـــن أفـــــراد الــطــاقــم 

البالغ عددهم ٢٣.
وأفادت رويترز نقلا عن الرئيس 
التنفيذي لشركة ستينا بالك المالكة 
للناقلة إيريك هانل «السفينة تتحرك. 
سندلي بمزيد من التصريحات عندما 
تصل السفينة المياه الدولية». ولاحقا 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
هانل، أن السفينة «وصلت إلى المياه 
الدولية» مضيفاً أن السفينة متوجّهة 
إلـــى دبـــي. وأضــــاف «مـــن الــواضــح أن 
ذلـــك يشكل ارتــيــاحــاً» مــشــيــراً إلـــى أن 
الأولـــويـــة هــي الآن لــلــطــاقــم. وأوضـــح 
«عــنــدمــا نــصــل إلــــى دبـــــي، سنعتني 
أولاً بالطاقم وبعدها سنحاول إعادة 

السفينة إلى النظام التشغيلي».
«رويـــــــــتـــــــــرز»  وقـــــــــــــــال هــــــــانــــــــل لــــــــــ
أفـــراد الطاقم بأمان  «أبلغنا بــأن كــل 
ومــعــنــويــاتــهــم مــرتــفــعــة بــعــد الإفــــراج 

عنهمْ».
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات ريــفــيــنــتــيــف 
لتعقب حركة السفن أمس أن الناقلة 
حـــددت مــيــنــاء راشـــد فــي دبـــي وجهة 
جــــديــــدة لـــهـــا عـــلـــى بـــعـــد قــــرابــــة ٢٥٠ 
كيلومترا. فيما أعلنت منظمة الموانئ 
والملاحة البحرية الإيرانية أن الناقلة 
بدأت التحرك من ميناء بندر عباس 
متجهة إلى المياه الدولية لكنها نوهت 

أن الملف القضائي الخاص بالناقلة لا 
يزال مفتوحا مضيفة أن التحقيق في 
«الانتهاكات» التي ارتكبتها السفينة 

مستمر.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة قد 
ها أفرجت عن ناقلة 

ّ
أعلنت الاثنين أن

النفط ستينا إمبيرو وقال مسؤولون 
إيرانيون إن السفينة يمكنها المغادرة 
فور الانتهاء من الإجراءات القانونية 
لكن هانل قال إنها لا تزال في الميناء. 
وقــبــل ذلـــك بــيــوم وقــــال هــانــل لمحطة 
«إس في تي» التلفزيونية السويدية 

«ندرك أنه تم اتّخاذ القرار السياسي 
بالإفراج عن السفينة».

والأربـــعـــاء، قـــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عــبــاس  وزارة 
مــــــوســــــوي بـــــأنـــــه تــــــم مــــنــــح الـــنـــاقـــلـــة 
تــصــريــحــاً نــهــائــيــاً بــــالمــــغــــادرة، بعد 
إجـــــــــــــــراءات تــــمــــت بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــين 
وزارة الخارجية والقضاء الإيــرانــي 
وسلطات الميناء والبحرية الإيرانية. 
وقــالــت ستينا بــالــك فــي وقـــت لاحــق 
من ذلك اليوم إن الشركة لا تتفاوض 
مـــع طـــهـــران ولـــيـــس لــديــهــا عــلــم بــأي 

اتهامات رسمية موجهة للشركة أو 
لطاقم السفينة.

وأجج احتجاز إيران للناقلة يوم 
١٩ يوليو (تموز) التوتر في المنطقة 
بعد هجمات على سفن تجارية في 
مـــيـــاه الــخــلــيــج خـــــلال شـــهـــري مــايــو 
(أيـــــــــار) ويـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، ألــقــت 
واشــنــطــن مسؤوليتها عــلــى طــهــران 

التي تنفي ذلك.
المــالــكــة للناقلة  الــشــركــة  وتــقــول 
ستينا إمبيرو إن التوتر في المنطقة 
دفـــــع الـــشـــركـــة لــتــشــديــد الأمــــــن حـــول 
سفنها. وبحسب مديرها التنفيذي 
أن «فرقاطات بريطانية ترافق السفن 
التي ترفع علم بريطانيا الآن. لدينا 
مستوى أعلى من إدارة المخاطر في 

الوقت الراهن».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية 
قــــررت الأربـــعـــاء إلـــغـــاء أمـــر احــتــجــاز 
الــنــاقــلــة، لكنها أضــافــت أن تحقيقا 

بشأن السفينة لا يزال مستمرا.
وقــــالــــت ســتــيــنــا بـــالـــك فــــي وقـــت 
لاحــــق مـــن ذلــــك الـــيـــوم إن الــشــركــة لا 
تتفاوض مع طهران وليس لديها علم 
بأي اتهامات رسمية موجهة للشركة 

أو لطاقم السفينة.
ويلف مصير الناقلة التي أصبح 
اسمها أدريان دريا الغموض بعدما 
نشرت الأقمار الصناعية صورا تظهر 
اقترابها من ميناء طرطوس السوري.

الرئيس الإيراني قال إنه رفض عرض نظيره الأميركي بشأن رفع العقوبات لتسهيل اللقاء 

ترمب يدحض رواية روحاني... وأوروبا تلوّح بالانسحاب من الاتفاق النووي 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دحـــــــض الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي، 
أمس رواية نظيره الرئيس الإيراني 
بشأن رفض إيــران مقترحا يتضمن 
رفـــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات مـــــقـــــابـــــل إجـــــــــراء 
مــحــادثــات وقــــال دونـــالـــد تــرمــب إنــه 
رفـــض طــلــب إيـــــران رفـــع الــعــقــوبــات. 
وبـــالـــتـــزامـــن أفـــــــادت وســــائــــل إعــــلام 
بريطانية أن الدول الأوروبية الثلاث 
وجــهــت تحذيرا الأربــعــاء إلــى إيــران 
بـــالانـــســـحـــاب مــــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
في نوفمبر (تشرين الثاني) إذا ما 
نفذت إيران تهديدات باتخاذ خطوة 
جديدة لخفض التزاماتها النووية.

وقــــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  روحــــــانــــــي إن 
«عـــــرضـــــت رفــــــع جـــمـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على طهران مقابل إجراء 
محادثات لكن طهران لم توافق على 
الـــعـــرض بــســبــب الأجـــــواء المــســمــومــة 

الراهنة».
ولم يتأخر رد الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب الـــذي جــاء فــي سياق 
تغريدة على شبكة «تويتر» قال فيها 
إن «إيران أرادت مني رفع العقوبات 
المفروضة عليهم من أجل الاجتماع، 

وقلت بالطبع لا!».
يأتي ذلك بعدما فشلت وساطات 
على هامش أعمال الجمعية العامة 
فــــي نــــيــــويــــورك الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
للجمع بين ترمب ونظيره الإيراني. 
إيــران  ونــاشــدت بريطانيا وفــرنــســا 
الإقــــدام عــلــى خـــوض مــفــاوضــات مع 
الولايات المتحدة لكن لم يبد أي من 
الــطــرفــين اســـتـــعـــدادا يـــذكـــر لمــنــاقــشــة 

القضايا الخلافية بينهما.
وقـــــال روحــــانــــي، مــتــحــدثــا لــدى 
عــــودتــــه مــــن اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
إنــــــه اجـــتـــمـــع هــــنــــاك مـــــع مـــســـؤولـــين 
أمــيــركــيــين بــعــد إلـــحـــاح مـــن ألمــانــيــا 
وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. وأضــــــاف أن 
«الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ســتــرفــع طُــرحــت 
للنقاش وقد قالوا (الولايات المتحدة) 
بــــوضــــوح إنـــهـــم ســـيـــرفـــعـــون جــمــيــع 
العقوبات». ومع ذلك قال إن طهران 

«مستعدة للمفاوضات لكن ليس في 
ظل الضغط والعقوبات».

وأفــــــــــــــــادت رويــــــــتــــــــرز نـــــقـــــلا عـــن 
روحــانــي قوله إن «هــذه الخطوة لم 
تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه 
فــي ظــل مــنــاخ الــعــقــوبــات واســتــمــرار 
الــــعــــقــــوبــــات والأجـــــــــــــواء المـــســـمـــومـــة 
لـــــســـــيـــــاســـــة الــــــضــــــغــــــوط الــــقــــصــــوى 
الــتــفــاوض مع  فإننا حتى لــو أردنـــا 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي إطـــــار ١+٥ فـــإنـــه لا 
الــتــكــهــن بالنتيجة النهائية  يــمــكــن 

لهذه المفاوضات».
وأفــــادت صحيفة «الــغــارديــان» 
البريطانية نقلا عن مصادر مطلعة 
أمـــــس أن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وجـــه 
تحذيرا إلــى إيــران من أنــه سيضطر 
للانسحاب مــن الاتــفــاق الــنــووي في 
اتــخــاذ  نوفمبر إذا واصــلــت طــهــران 
خــطــوة جـــديـــدة بــعــد ثـــلاث خــطــوات 
اتــخــذتــهــا مــنــذ مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
لـــخـــفـــض الـــتـــزامـــاتـــهـــا فـــــي الاتــــفــــاق 

النووي.

وتــــهــــدد إيــــــــران بـــخـــفـــض مــزيــد 
مـــن الالـــتـــزامـــات مـــا لـــم تــحــصــل على 
تــعــويــضــات مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لــلــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي أعـــاد 
فــرضــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ترمب في مايو ٢٠١٨.
وبـــحـــســـب الــــغــــارديــــان، وجــهــت 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء 
تحذيرا إلى الإيرانيين بأنها ستلجأ 
إلى آلية فض النزاع المنصوص عليها 
في الفقرة ٣٦ من الاتفاق النووي ما 
إيــران لالتزاماتها ونفذت  لم تمتثل 

تهديداتها باتخاذ خطوات أخرى.
ولا يزال الشركاء الباقون ضمن 
الاتــــفــــاق وهـــــم بـــريـــطـــانـــيـــا والـــصـــين 

وفرنسا وألمانيا وروسيا.
وقال الأوروبيون إنهم ملتزمون 
تــطــبــيــق الاتـــــفـــــاق لــكــنــهــا الأســـبـــوع 
المــاضــي طــالــبــت طــهــران بمحادثات 
جـــديـــدة مـــع الـــقـــوى الــعــالمــيــة بــشــأن 
بــرامــجــهــا الـــنـــوويـــة والـــصـــاروخـــيـــة 

وقضايا الأمن الإقليمي.

الأربــعــاء، أبلغ وزيــر الخارجية 
الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك راب مجلس 
العموم البريطاني أن بلاده «لا تزال 
تــأمــل فـــي أن تــتــمــكــن مـــن الــعــمــل مع 
إيــــران لــخــفــض الــتــوتــر فــي المنطقة، 
الــعــودة للالتزام  وحــث طــهــران على 
الـــنـــووي». وقــــال للبرلمان  بــالاتــفــاق 
«ســجــل إيـــــران فـــي احـــتـــرام الــقــواعــد 
الــدولــي مؤسف  الأساسية للقانون 

ويزداد سوءا».
الاثـــنـــين المــــاضــــي، أيـــــدت الــــدول 
الــــثــــلاث الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وألـــقـــت 
إيــران في الهجوم على  باللوم على 
منشأتي نــفــط بــالــســعــوديــة يـــوم ١٤ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) وأصــــــدرت بــيــانــا 
مـــشـــتـــركـــا عـــقـــب اجــــتــــمــــاع الـــرئـــيـــس 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون، 
ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون، والمـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل على هامش لقاءات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نيويورك.

وقـــــالـــــت مـــيـــركـــل الــــثــــلاثــــاء بـــأن 
المــطــلــب الإيــــرانــــي إنـــهـــاء الــعــقــوبــات 
عــــلــــيــــهــــا كــــــشــــــرط مــــســــبــــق لإجـــــــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مــــع الــــولايــــات 

المتحدة والغرب.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عــن روحـــانـــي أمـــس قوله 
إن «المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة ورئــيــس 
الــــوزراء البريطاني ورئــيــس فرنسا 
كانوا هناك (في نيويورك). أصروا 
على أن يحصل هــذا الاجــتــمــاع وأن 
أمـــيـــركـــا أيـــضـــا تـــقـــول إنـــهـــا ســتــرفــع 
التالية  الــعــقــوبــات». وقــال «القضية 
كــانــت بــشــأن الــعــقــوبــات الــتــي سيتم 
رفعها... لقد أصروا على أننا سنرفع 
كــــل الــــعــــقــــوبــــات». وقـــــــال إن بــعــض 
المــســؤولــين الأوروبــــيــــين عـــرضـــوا أن 
يــطــرحــوا الأمـــر «خــطــيــاً... هــذا (رفــع 

العقوبات) سيحدث».
وأضـــــــــــاف الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
وفــــــق الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي نــقــلــتــهــا 
وكالة الأنــبــاء الإيرانية «قلنا لقادة 
الــــــدول الأوروبــــيــــة إنـــنـــا مــســتــعــدون 
للتفاوض فــي أجـــواء حــرة وعــادلــة، 
وحينما كانوا يتساءلون متى نحن 
مستعدون للتفاوض مــع مجموعة 
٥+١ أعلنا لهم أننا مستعدون لذلك 
لــــو قــمــتــم  بـــعـــد ســـاعـــة مــــن الآن، إذ 
بتطهير هذه الأجواء المسمومة فإننا 
مستعدون لحضور الاجــتــمــاع بعد 

ساعة من الآن».
واعــــتــــبــــر روحــــــانــــــي «امــــتــــثــــال» 
التفتيش المرتبطة  إيــــران لعمليات 
الــنــووي «يثبت أنها لا  ببرنامجها 
تسعى لتطوير أسلحة ذرّية رغم أنها 
الــتــزامــهــا باتفاق  خفضت مــســتــوى 
الــبــعــض يقول  ٢٠١٥». وتــابــع «كـــان 
إن الخطوة الثالثة» التي اتّخذتها 
الجمهورية في إطار خفض مستوى 
امتثالها للاتفاق النووي والمتمثلة 
«تـــشـــغـــيـــل أجـــــهـــــزة طــــــرد مـــركـــزي  بــــ
ها تتحرك باتّجاه 

ّ
أن متقدّمة تعني 

(تـــطـــويـــر) ســــلاح نــــــووي». وأضــــاف 
«شرحنا أن من يريد (تطوير) سلاح 
نــووي (...) يقيّد عمليات التفتيش 
الــــشــــامــــلــــة. لـــــم نــــحــــد مـــــن عــمــلــيــات 

التفتيش».

الرئيس الإيراني يتحدث إلى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية في مطار مهرآباد في طهران أمس (أ.ب)

الناقلة البريطانية {ستينا امبيرو} قبالة ميناء بندر عباس 
قبل التوجه الى المياه الدولية أمس (إ.ب.أ)
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انقلابيو اليمن يعرقلون دخول الإغاثة إلى الدريهمي المحاصرة 
تعز: «الشرق الأوسط»

منعت الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــــران، مــنــظــمــة 
دولـــــيـــــة مـــــن إدخـــــــــال مـــســـاعـــدات 
غـــــذائـــــيـــــة لــــســــكــــان مـــحـــاصـــريـــن 
فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي، جــنــوب 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
غـــــرب الـــيـــمـــن، الـــخـــمـــيـــس، وذلــــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــــدفـــــع بــحــشــود 
وتعزيزات عسكرية كبيرة صوب 
مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، 
وتصعيدها العسكري المكثف من 
خلال القصف على مواقع القوات 
المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش الــوطــنــي 
في مدينة الحديدة ومديرياتها 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــس والــتــحــيــتــا 
والـــدريـــهـــمـــي، والــقــصــف المــمــاثــل 
عــلــى الـــقـــرى المـــأهـــولـــة بــالــســكــان 
مخلفة وراءهـــــا خــســائــر بشرية 

ومادية في أوساط المواطنين.
وقـــــــــال مـــــركـــــز إعـــــــــلام قــــــوات 
ألــــويــــة الـــعـــمـــالـــقـــة، المــــرابــــطــــة فــي 
جـــبـــهـــة الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي، بـــأن 
«ميليشيات الحوثي ذراع إيران 
في اليمن، منعت منظمة الغذاء 
الـــعـــالمـــي مـــن إدخــــــال المـــســـاعـــدات 
الغذائية للسكان المحاصرين في 

الدريهمي».
وأوضــحــت فــي بيان لها أنه 
«وبعد أن تم الاتفاق على أن تقوم 
الــــقــــوات المــشــتــركــة ومــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي بــالــتــعــاون مــع المنظمة 
لإدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــدريــهــمــي، تخلّفت  إلــــى ســكــان 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي ورفـــضـــت 
فـــتـــح الـــطـــريـــق أو إزالـــــــة الألـــغـــام 
مــــــن طـــــريـــــق مـــــــــرور المــــســــاعــــدات 
الـــقـــوات المشتركة  بــعــد أن قــامــت 

والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بــالــتــرتــيــب 
لمــــســــاعــــدة المـــنـــظـــمـــة فــــي إيـــصـــال 
المــــــســــــاعــــــدات وأمــــــنــــــت مـــــرورهـــــا 
بمواقعها لكنها تفاجأت برفض 
الحوثية وتنصلها  الميليشيات 

من الاتفاقيات».
وذكـــــــــــرت أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي تــقــوم بــحــصــار عــشــرات 
الأسر داخل مدينة الدريهمي في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ولـــم تسمح 
لهم بالخروج منها، وتتخذ منهم 

دروعاً بشرية».
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل اســتــمــرار 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 
بتصعيدها العسكرية من خلال 
الـــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن الــجــيــش 
الوطني والقرى والأحياء السكنية 
بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق ومــــديــــريــــات 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
المطلة على البحر الأحمر، علاوة 
عــلــى الــدفــع بــتــعــزيــزات عسكرية 
إضافة إلى مواقعها في مديرية 

التحيتا، جنوب الحديدة.
وذكــــــــرت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مــيــدانــيــة فـــي الــتــحــيــتــا، بحسب 
العمالقة، أن «الميليشيات حشدت 
المــديــريــة،  مسلحيها على تــخــوم 
فــيــمــا اســتــهــدفــت مـــواقـــع الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة 
مـــن الــتــحــيــتــا». وقـــالـــت المــصــادر 
«مــســلــحــو المــيــلــيــشــيــا تـــمـــركـــزوا 
فــي الأطـــراف الشرقية والأطـــراف 
الشمالية للمديرية في ظل وصول 
تعزيزات وأسلحة للميليشيات 
المــنــتــشــرة فــي أطــــراف المــديــريــة»، 
وأن «عناصر الميليشيات أطلقت 
نـــيـــران أســلــحــتــهــا الـــرشـــاشـــة من 
عيار ١٤٫٥ وعيار ١٢٫٧ والأسلحة 

القناصة بشكل مكثف ومستمر 
مــســتــهــدفــة مــواقــع تــمــركــز جنود 
القوات المشتركة شمال المديرية».

وضــمــن ســلــســلــة خــروقــاتــهــا 
للهدنة  المتواصلة  وانتهاكاتها 
الأمــــمــــيــــة لـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الــــنــــار 
بالحديدة، استهدفت ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانـــــقـــــلابـــــيـــــة، صـــبـــاح 
الجمعة، مواقع القوات المشتركة 
شـــــرق مـــديـــنـــة الـــصـــالـــح بــمــديــنــة 
الـــــحـــــديـــــدة بــــاســــتــــخــــدام مــــدافــــع 
الهاون ومدافع م.ط من سلاح ٢٣ 
وبسلاح ١٤٫٥ المتوسط، بالتزامن 
مــع اســتــهــداف مــواقــع الــقــوات في 
مناطق كيلو ١٦ وشارع الخمسين 
يـــــولـــــيـــــو، وفـــتـــحـــت  وشـــــــــــــارع ٧ 
المــواقــع  الــنــار صــوب  الميليشيات 
الثقيلة مــن عــيــار ٢٣  بــالأســلــحــة 
وبــالأســلــحــة الــقــنــاصــة، وبــســلاح 
١٢٫٧ وســلاح ١٤٫٥ بشكل مكثف 
وعــنــيــف. كــمــا كثفت ميليشيات 
الانــقــلاب من قصفها الهستيري 
على مواقع القوات المشتركة شرق 
مـــديـــريـــة الـــدريـــهـــمـــي فــــي واقـــــات 
متفرقة باستخدام قذائف مدفعية 
الـــهـــاون مـــن عـــيـــار ٨٢ ومــدفــعــيــة 
الــــــــهــــــــاوزر وبـــــقـــــذائـــــف مـــدفـــعـــيـــة 
B١٠. وأطلقت النار على المواقع 
بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من 

عيار ١٤٫٥ وسلاح ١٢٫٧.
كــــمــــا قــــصــــفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية مواقع القوات 
المــشــتــركــة المــتــمــركــزة فـــي منطقة 
الــفــازة التابعة لمديرية التحيتا، 
واســتــخــدمــت الــقــذائــف المــدفــعــيــة 

ومختلف أنواع الأسلحة.
إلى ذلك، اكتشف الفريق رقم 
١١ الــتــابــع لــلــمــشــروع الــســعــودي 
«مــــســــام» لــغــمــا بــلاســتــيــكــيــا فــي 

الــجــاري تطهريها  أحـــد الــحــقــول 
بمنطقة ذات الراء شمالي مدينة 

مأرب.
وأكــــد الــعــمــيــد صــالــح طريق 
الــــفــــريــــق ١١. أن «لألــــغــــام  قــــائــــد 
البلاستيكية تعد من أخطر أنواع 
الألغام المضادة للعربات من حيث 

قوة التدمير والمدة الزمنية».
وقــــــــــال، وفــــقــــا لمـــــا نــــقــــل عــنــه 
مركز إعلام «مسام»، إن «الألغام 
الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة لا يــــتــــم كــشــفــهــا 
بــواســطــة أجـــهـــزة كــشــف الألـــغـــام 
وقـــد تــظــل مــدفــونــة تــحــت الأرض 
لسنوات طويلة دون أن تتعرض 
للتلف وهو ما يزيد من خطورتها 

على حياة المدنيين».
وضــبــطــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــبــلاد)،  بمحافظة مـــأرب (شـــرق 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، كــــمــــيــــة مــــــــن مــــــــادة 
الـــحـــشـــيـــش كــــانــــت فـــــي طــريــقــهــا 
إلــى مناطق سيطرة ميليشيات 
الحوثي الانــقــلابــيــة. ونــقــل مركز 
إعـــلام الــجــيــش عــن مــصــدر أمني 
مـــــــــأرب، إن «إحــــــدى  بـــمـــحـــافـــظـــة 
الـــــنـــــقـــــاط الأمـــــنـــــيـــــة بـــالمـــحـــافـــظـــة 
ضبطت أكثر من ٢٥٠ كيلوغراما 
من الحشيش المخدر بينما كانت 
إلــى مناطق سيطرة  في طريقها 

الميليشيات الحوثية».
المــــــــــــصــــــــــــدر أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
«الــحــشــيــش كـــان مخفيا بعناية 
فــي علب الــرنــج (طـــلاء الــجــدران) 
الممتلئة على متن أحد الباصات». 
شاكرا في الوقت ذاته «الوحدات 
الأمنية ورجال الأمن على الحس 
الأمـــنـــي الـــعـــالـــي وإفـــشـــالـــهـــم لكل 
المــحــاولات التي تسعى للإضرار 
بــصــحــة وســـلامـــة أبـــنـــاء الــشــعــب 

اليمني».

قيود حوثية تمنع اليمنيين من الاحتفال بثورة ٢٦ سبتمبر في ذمار
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 
محافظة ذمار عن إصدار ميليشيات 
الحوثي الانقلابية تعميماً يمنع 
سكان المحافظة من الاحتفال بثورة 
الـ٢٦ من سبتمبر، وإيقاد شعلتها 
في إحدى الساحات وسط المدينة.

وأفــــــــــــادت المــــــصــــــادر المـــحـــلـــيـــة 
«الشرق الأوســـط»، بــأن الجماعة  لـ
الحوثية حذرت نشطاء وسياسيين 
ومــواطــنــين فــي مدينة ذمـــار كانوا 
يــعــتــزمــون الاحــتــفــال بــالــعــيــد الــــ٥٧ 
لــــثــــورة الــــســــادس والـــعـــشـــريـــن مــن 
ســبــتــمــبــر، وإيــــقــــاد شــعــلــتــهــا على 
نــفــقــتــهــم الـــشـــخـــصـــيـــة فــــي المــعــلــب 

الأحمر الواقع وسط مدينة ذمار.
وبحسب المصادر، فقد توعدت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بـــإجـــراءات 
عقابية وصــارمــة لمــن يخالف تلك 
بــالــثــورة في  التعميمات ويحتفل 

التعميم الذي صدر قبل أيام.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر المــحــلــيــة 
أيـــضـــاً إلــــى قـــيـــام عــنــاصــر حــوثــيــة 
مسلحة عــلــى مــتن عــربــات بتنفيذ 
حـــــمـــــلات مــــيــــدانــــيــــة فــــــي شــــــــوارع 
مـــديـــنـــة ذمـــــــار، والـــقـــبـــض عـــلـــى أي 
تجمعات شبابية تنوي الاحتفاء 
بالثورة السبتمبرية، وكذا إيقاف 
الــســيــارات والمــركــبــات الــتــي تحمل 
أعلام الجمهورية وشعارات وطنية 

تتحدث عن الثورة.
وكــشــفــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا عن 
قيام الميليشيات الكهنوتية بإزالة 
عــــدد مـــن الإعـــــلام الــجــمــهــوريــة من 
على أبواب المحال التجارية وبعض 
المؤسسات الحكومية، في أسلوب 
يؤكد حقد تلك الميليشيات الدفين 
عـــلـــى ثــــــورة الــيــمــنــيــين فــــي ٢٦ مــن 

سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢.
وبدورهم، عبّر عدد من السكان 
المــحــلــيــين فـــي ذمــــــار، عـــن غضبهم 
الــشــديــد واستهجانهم لممارسات 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الإجــرامــيــة 
وعـــدائـــهـــا الـــصـــريـــح والمـــعـــلـــن ضد 

الثورة السبتمبرية.
وأفـــــاد الـــســـكـــان، فـــي أحـــاديـــث 
مـــتـــفـــرقـــة مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــظــلامــيــة بـــررت 
جريمتها بنزع العلم الجمهوري 
ومــــنــــع المــــواطــــنــــين مـــــن الاحـــتـــفـــال 
بـــالمـــنـــاســـبـــة وإيـــــقـــــاد الـــشـــعـــلـــة فــي 
المــــحــــافــــظــــة، بـــــــأن إيـــــقـــــاد الــشــعــلــة 
سيتم رسمياً فــي مــيــدان التحرير 

بالعاصمة صنعاء.
وبـــالمـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر مـــراقـــبـــون 
محليون تبريرات الميليشيات بمنع 
إيقاد الشعلة السبتمبرية في ذمار 
بحجة إيقادها فــي صنعاء بأنها 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار الــتــقــيــة الــحــوثــيــة 
التي تتخذها الجماعة لإخفاء ما 
بداخلها من رفض قاطع وصريح 
لــهــذه الــثــورة. وعــلــى المــنــوال ذاتــه، 
أصـــــدر مــكــتــب الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
راً 

ّ
في محافظة ذمــار تعميماً مؤخ

لـــلـــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
إقــامــة أي احتفالات  يمنع فيه مــن 

رسمية بذكرى ثورة ٢٦ سبتمبر.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تــــربــــويــــة 
بــــذمــــار إن الــتــعــمــيــم الــــصــــادر عــن 
الــخــاضــع لسيطرة  مكتب التربية 
الميليشيات، قضى بعدم إقامة أي 
فعاليات احتفالية بذكرى الثورة 
السبتمبرية، وعدم تشغيل مكبرات 
الصوت في المدارس أثناء الطابور 
الــصــبــاحــي، فــي إشــــارة مــنــهــا لمنع 
أثــنــاء الطابور  الأنــاشــيــد الوطنية 
الــصــبــاحــي. وفـــي صــعــيــد متصل، 

وجـــهـــت طـــالـــبـــات مـــدرســـة ثــانــويــة 
فــــــي الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء صــفــعــة 
قوية لوجه الميليشيات عقب إقالة 
مديرة المدرسة من منصبها، وتُعدّ 
مــن أقــــدم المـــديـــرات والــعــامــلات في 
الحقل التربوية والتعليمي بأمانة 

العاصمة.
ونظم طالبات مدرسة بلقيس 
الـــثـــانـــويـــة لـــلـــبـــنـــات فــــي صـــنـــعـــاء، 
الثلاثاء، مظاهرة كبيرة اعتراضاً 
عــلــى عــمــلــيــات الإقـــصـــاء الــحــوثــيــة 
الــــتــــي طــــالــــت مـــــديـــــرة مـــدرســـتـــهـــن 
ورفضاً لحوثنة المدرسة من خلال 
تعيين مديرة ووكيلة جديدتين من 

قبل ميليشيات الحوثي.
وتعبيراً عن رفضهن، خرجت 
الــطــالــبــات مــن الــفــصــول الــدراســيــة 
إلـــــى فـــنـــاء المـــــدرســـــة فــــي مــظــاهــرة 
دْن خلالها هتافات  احتجاجية ردَّ
مناوئة للجماعة الحوثية تحركن 
بعدها إلى الشارع المحاذي لبوابة 
ســور المــدرســة، مــع طــرد الحوثيين 

للمديرة وزميلتها.
وأفــــادت مــصــادر تــربــويــة بــأن 
الــطــالــبــات طــالــبن خــــلال المــظــاهــرة 
التي لم تستطع عناصر الميليشيات 
احتواءها، بإعادة مديرة المدرسة 
فـــايـــزة الـــصـــيـــادي، الـــتـــي أقــصــتــهــا 
وزارة التربية والتعليم في حكومة 
الحوثيين الانقلابية غير المعترف 
بها دولــيــاً، من وظيفتها، دون أي 

مسوّغ قانوني.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر عــــن إحــــدى 
الطالبات قولها إن المظاهرة بدأت 
بــعــد اعـــتـــداء أمـــة الــكــريــم المــتــوكــل، 
المـــــــديـــــــرة الـــــجـــــديـــــدة المــــعــــيــــنــــة مــن 
الــحــوثــي، عــلــى طالبة  ميليشيات 
بصفعها على وجهها على خلفية 

مطالبتها بإعادة المديرة المبعدة.

وتداول ناشطون يمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فـــيـــديـــو لاحـــتـــجـــاجـــات وهـــتـــافـــات 
الــرافــضــات تعيين إدارة  الطالبات 
جــــديــــدة لـــلـــمـــدرســـة مــــن الــتــابــعــات 
للحوثيين، ضمن خطتهم المستمرة 
«حوثنة» التعليم بشكل كامل في  لـ

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وكــــشــــفــــت إحــــــــــدى المـــعـــلـــمـــات 
«الـــــشـــــرق  بـــــمـــــدرســـــة بــــلــــقــــيــــس، لــــــ
الأوســــــــــــــــــــــط»، عــــــــن ســــــبــــــب إقــــــالــــــة 
الميليشيات لمديرة المدرسة. وقالت 
إن ســبــب الإقـــالـــة جــــاء بــعــد رفــض 
المـــــديـــــرة مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً تــحــويــل 
المدرسة والمعلمات والطالبات إلى 
مركز حوثي تبث من خلاله ثقافة 
الـــجـــمـــاعـــة وبـــرامـــجـــهـــا وأهـــدافـــهـــا 

الطائفية والسلالية.
وأشـــــــادت المــعــلــمــة الــتــربــويــة، 
الــــتــــي فـــضـــلـــت عــــــدم ذكــــــر اســمــهــا 
خشية البطش بها، بمواقف مديرة 
المــدرســة فــايــزة الــصــيــادي، واصفة 
«القوية» والرافضة دائماً  إياها بـ
لمــشــاريــع ومــخــطــطــات الميليشيات 
الـــتـــدمـــيـــريـــة. وقـــــالـــــت: «كـــثـــيـــراً مــا 
رفـــضـــت مــــديــــرة المــــدرســــة مــطــالــب 
الميليشيات التي تسيطر على وزارة 
التربية والتعليم، والمتعلقة بإعداد 
قائمة بأسماء جميع طاقم المدرسة 
من إداريات ومعلمات وإخضاعهن 

لدورات حوثية طائفية».
وأوضحت أن «المديرة رفضت 
وأفـــشـــلـــت مـــــــرات عـــــدة تــوجــيــهــات 
وتعاميم الميليشيات الخاصة ببث 
أفكارها الطائفية عبر تعليق صور 
ولافـــتـــات وشــــعــــارات عــلــى جــــدران 
المدرسة وفصولها الدراسية، وعبر 
البرامج الإذاعية  نشرها من خلال 

المدرسية».

وكيل غوتيريش يشكر السعودية
 على التبرع بنصف مليار دولار لليمن

تقدم وكيل الأمــين العام  نيويورك ـ «الشرق الأوسط»: 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومنسق الإغــاثــة 
في حــالات الــطــوارئ مــارك لوكوك، بالشكر والتقدير 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، عــلــى الـــدعـــم الــســخــي الـــذي 
أعلنته بتقديم مبلغ ٥٠٠ مليون دولار أميركي لتمويل خطة 

الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام ٢٠١٩.
وأوضـــــح لـــوكـــوك أنــــه ســيــتــم تــحــويــل هــــذه الأمــــــوال إلــى 
برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة 
«اليونيسيف»، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
ومنظمة الأغــذيــة والــزراعــة، لدعم الأولــويــات الأساسية في 

خطة الاستجابة الإنسانية وحفظ حياة الملايين. 
وشدد لوكوك على فعالية الشراكة مع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية في تقديم المعونات ومساعدة 
المتضررين، ما أدى لمنع انتشار المجاعة وتراجع وباء الكوليرا، 
مفيداً بأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن استقبلت ما يزيد 
عن مليارين و٣٠٠ مليون دولار، بما يغطي ٥٦ في المائة من 

الاحتياجات لهذا العام.

لجنة في شبوة لمراقبة الطرق
أقـــر مــحــافــظ شــبــوة محمد  ــط»:  شبوة ـ «الشرق الأوس
بــن عــديــو، تشكيل لجنة هندسية مختصة مكونة 
مــن أربــعــة أعــضــاء لــلإشــراف المــبــاشــر والــرقــابــة على 
مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة، طبقاً 

لما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
الــصــلاحــيــات للجنة وقيامها  المــحــافــظ كــامــل  وخـــول 
بالنزول الميداني المفاجئ للمشروعات، والتأكد من مدى 
مطابقتها للمواصفات الهندسية، وإجـــراء الاخــتــبــارات 
الـــدوريـــة والــفــحــوصــات المــوقــعــيــة عــلــيــهــا، عــلــى أن تــرفــع 
تــقــاريــرهــا المفصلة عــن ســيــر الــعــمــل فــي تــلــك المــشــروعــات 
أســبــوعــيــاً، ونــصــف شــهــريــاً، وشــهــريــاً، وذلـــك للعمل على 
تفادي أي مشكلة أو خطأ في تنفيذها أولاً بأول، وتقليص 
الــتــجــاوزات الفنية ومعالجتها فــي حينها، وبما  ثــغــرة 
الــطــرق،  آثــارهــا الجانبية على جسم  يضمن عــدم ظــهــور 
واستدامة صلاحيات استخدامها طــوال فترات أعمارها 

الافتراضية.
كما خول القرار للجنة، صلاحيات الإشراف على إعادة 
تفعيل وتشغيل مختبر المؤسسة العامة للطرق والجسور 
خدمة لأعمالها الفنية وتسهيل عملية إجرائها للفحوصات 

والاختبارات الدورية على المشروعات.

٣٠ سيارة لشرطة محافظة الحديدة
دشــن محافظ الحديدة  الحديدة ـ «الشرق الأوســط»: 
الــدكــتــور الــحــســن طـــاهـــر، تــســلــيــم ٣٠ ســـيـــارة بكامل 
أجهزتها الأمنية لإدارة شرطة المحافظة مقدمة من 

السعودية.
وأكــد المحافظ أن الأطــقــم العسكرية ستساهم فــي حفظ 
الأمن والاستقرار للمناطق المحررة في مدينة الحديدة، بعد 
أن نهبت ميليشيات الحوثي كافة المعدات الخاصة بقوات 

الأمن والوحدات العسكرية.
 ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن المحافظة 
تأكيدها أنها موعودة بدفعة ثانية ستقدم من قبل الإمارات، 
خــلال الأيـــام المقبلة، مــن أجــل تثبيت الأمـــن والاســتــقــرار في 

المديريات المحررة لمحافظة الحديدة.

اليمن يرهن أي مشاورات مقبلة مع الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــد وزيــر الخارجية اليمني 
مــحــمــد عــبــد الـــلـــه الــحــضــرمــي أن 
بـــلاده لن  الحكومة الشرعية فــي 
إلـــى أي مـــشـــاورات مقبلة  تــذهــب 
مع الميليشيات الحوثية إلا إذا تم 
تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق 

بالحديدة.
وفي حين جاءت تصريحات 
الــــحــــضــــرمــــي خــــــــلال لــــقــــائــــه فــي 
نـــيـــويـــورك المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن مارتن غريفيث، كان الأخير 
أنــهــى جــولــة جــديــدة فــي المنطقة 
شملت السعودية وسلطنة عمان 
فـــــي ســــيــــاق مـــســـاعـــيـــه لــتــحــقــيــق 

السلام في اليمن.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
اليمنية أن الحضرمي بحث مع 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
مـــســـتـــجـــدات اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة لا 
المــرحــلــة الأولـــى من  سيما تنفيذ 
الانـــســـحـــابـــات ومــــوضــــوع قــــوات 
الأمــن المحلية، والمبادرة السابقة 
للحكومة حول فتح مطار صنعاء 

أمام الرحلات الداخلية.
وحــــــــذر الـــحـــضـــرمـــي - وفـــق 
مــا نقلته عــنــه وكــالــة «ســبــأ» من 
الـــتـــراخـــي والـــســـمـــاح لــلــحــوثــيــين 
بــإفــشــال اتــفــاق الــحــديــدة، مــؤكــدا 
قـــوات الأمـــن والسلطة  أن قضية 
المحلية المعنية بحفظ الأمـــن في 
مـــديـــنـــة ومـــــوانـــــئ الــــحــــديــــدة هــي 
المـــدخـــل لإحـــــراز تــقــدم فـــي تنفيذ 

الاتفاق.
ورغـــــــم مـــــزاعـــــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أنها أنهت أكثر مــن ٩٠ 
في المائة من التزاماتها المتعلقة 
بـــاتـــفـــاق الـــحـــديـــدة، فــيــمــا يخص 
إعادة الانتشار في المرحلة الأولى 
إلا أن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة تــؤكــد 
أن انسحاب الجماعة من موانئ 
الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان 
صــوريــا فقط نــظــرا لأن الجماعة 
قامت بتسليم الموانئ لعناصرها 
أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات 

خفر السواحل.
وتمثل ملفات السلطة المحلية 
وقـــــــوات الأمــــــن المــحــلــيــة ومــــــوارد 
الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت 
حتى الآن دون تحقيق أي تقدم 
اتــفــاق الحديدة  ملموس لتنفيذ 
المــتــعــثــر مـــنـــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وجدد الحضرمي لغريفيث 
- بـــحـــســـب المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 

الــيــمــنــيــة  الــــحــــكــــومــــة  - حـــــــرص 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام المـــبـــنـــي 
عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات، كـــمـــا أكـــــد لــه 
أن «الانــتــقــال إلـــى أي مــشــاورات 
سياسية حول التسوية الشاملة 
مع الحوثيين مرهون بتنفيذ ما 
تم الاتفاق عليه في استوكهولم 

حول الحديدة».
الــحــضــرمــي المجتمع  ودعــــا 
الدولي للضغط على الحوثيين 
لتنفيذ ذلــك وقــال «إن الحكومة 
الشرعية لا تتوقع ممن لا يلتزم 
الــســابــقــة أن يمتثل  بــالاتــفــاقــات 

للاتفاقات اللاحقة».
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر ســيــاســيــة 

ودبــلــومــاســيــة إلــــى أن المــبــعــوث 
الأمــــمــــي يــســعــى إلـــــى اســتــئــنــاف 
المـــــــــــــشـــــــــــــاورات بـــــــــين الـــــشـــــرعـــــيـــــة 
والـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــين حــــــــــــول الإطــــــــــــار 
الــســيــاســي والأمــنــي والعسكري 
الشامل مع الاستمرار في الجهود 
الراهنة لتنفيذ اتفاق الحديدة، 
وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية.

وذكــرت المصادر الرسمية أن 
الــخــارجــيــة اليمني أوضــح  وزيـــر 
لــغــريــفــيــث أن اســـتـــمـــرار مـــزايـــدة 
الــحــوثــيــين ومــتــاجــرتــهــم بالكثير 
من القضايا التي تمس المواطنين 
ومــــنــــهــــا المـــــســـــاعـــــدات الـــغـــذائـــيـــة 
الإنسانية ومــطــار صنعاء يجب 

أن ينتهي وأن يتم التصدي له.
ونـــــســـــبـــــت وكــــــــالــــــــة «ســـــبـــــأ» 
إلـــــى المـــبـــعـــوث غــريــفــيــث أنـــــه أكـــد 
الـــــتـــــزامـــــه بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تــنــفــيــذ 
اتـــــفـــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم وحــــرصــــه 
عــلــى اســتــمــرار الــتــشــاور فــي هــذا 
الصدد، معربا عن تطلعه للعمل 
مع الحكومة الشرعية في جميع 

القضايا المطروحة».
وفي سياق متصل بالنشاط 
الدبلوماسي للوزير الحضرمي 
عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاعـــات الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، جـــــــدد أمـــــــس الـــــدعـــــوة 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي والمـــنـــظـــمـــات 
الــدعــم  لــتــقــديــم  الــدولــيــة المختلفة 

آثــار الحرب  لليمن للتخفيف من 
واستئناف العملية التنموية.

وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
أن الـــحـــضـــرمـــي أكـــــد أمـــــس خـــلال 
مـــشـــاركـــتـــه، فــــي الـــفـــعـــالـــيـــة الــتــي 
نـــظـــمـــهـــا الـــــوفـــــد الـــــدائـــــم لألمـــانـــيـــا 
الاتــــحــــاديــــة لـــــدى الأمــــــم المــتــحــدة 
بالتعاون مع البرنامج الإنمائي 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، أن بــــلاده تــزخــر 
بــالــعــديــد مــن الــكــنــوز الــتــاريــخــيــة 
والطبيعية والثقافية فضلا عن 
الطاقات البشرية العظيمة التي 
يــعــول عليها بالنهوض باليمن 

إلى آفاق التقدم والازدهار.
وفــــيــــمــــا اســــتــــعــــرض جـــهـــود 

الحكومة المستمرة للتخفيف من 
الآثـــــار الــكــارثــيــة لــلــحــرب المــدمــرة 
فــيــهــا ميليشيات  الـــتـــي تــســبــبــت 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، تــحــدث عن 
ضـــــرورة الــتــثــبــت مـــن المــعــلــومــات 
الــتــي يتم تــداولــهــا عــن اليمن في 
مـــخـــتـــلـــف الـــــوســـــائـــــل الإعــــلامــــيــــة 
العالمية والتي لا تعكس الصورة 
الــكــامــلــة أو الــحــقــيــقــة عـــن الــيــمــن 

واليمنيين.
وجـــــــــــــرى خــــــــــلال الــــفــــعــــالــــيــــة 
الــتــي حــضــرهــا رئــيــس الــبــرنــامــج 
الإنمائي، أخيم شتاينر، ومدير 
مكتب الأمم المتحدة في اليمن ليز 
غـــرانـــدي، ونــائــب المــنــدوب الــدائــم 
الألمــــانــــي يــــورجــــن شــــولــــز، وعــــدد 
مــــن الــــســــفــــراء والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
والمــــهــــتــــمــــين بــــالــــشــــأن الـــيـــمـــنـــي، 
الثاني عن الآثار  التقرير  تدشين 
الاقتصادية للحرب والــذي أعده 
مجموعة من الباحثين في جامعة 
دنـــفـــر بــالــتــنــســيــق مـــع الــبــرنــامــج 

الإنمائي.
وكــــــان الــــوزيــــر الــيــمــنــي دعـــا 
إلــــى الــتــمــعــن فـــي أســـبـــاب تخلف 
مــجــمــوعــة الـــــدول الأقــــل نــمــوا عن 
تحقيق أجندة التنمية المستدامة 
والتي من أهمها عــدم الاستقرار 

السياسي وتفاقم الصراعات.
وقـــــال الــحــضــرمــي فـــي كلمة 
الــيــمــن خـــلال الاجــتــمــاع الـــــوزاري 
لمجموعة الدول الأقل نموا والذي 
عـــقـــد فـــــي مـــبـــنـــى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بـــنـــيـــويـــورك عــلــى هـــامـــش أعــمــال 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة، 
بدورتها الـ٧٤ إن تدهور الأوضاع 
الإنسانية والاقتصادية في اليمن 
جــاء نتيجة لانقلاب الميليشيات 
الحوثية المــدعــومــة مــن إيـــران في 

العام ٢٠١٤.
وتـــطـــرق - بــحــســب المـــصـــادر 
الـــرســـمـــيـــة - إلــــــى الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الـــجـــاريـــة لــعــقــد المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
الخامس للدول الأقــل نموا واهم 
الــتــي ينبغي التركيز  الأولـــويـــات 
عــلــيــهــا، كــمــا شـــدد عــلــى ضـــرورة 
الـــدروس والنظر في  استخلاص 
أسباب الفشل في تنفيذ برنامج 
عمل إسطنبول للدول الأقل نموا 
والاستفادة منها لتفادي الأخطاء 
وضمان الخروج ببرنامج جديدة 

قابلة للتحقيق.
ويـــتـــرأس الــحــضــرمــي المــعــين 
أخيرا في منصب وزير الخارجية 
خلفا لسلفه خــالــد اليماني وفد 
الــــيــــمــــن إلـــــــى اجــــتــــمــــاعــــات الأمـــــم 

المتحدة.

الحضرمي لدى لقائه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في نيويورك (سبأ)

مجلس حقوق الإنسان يوافق بالإجماع على القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية
جنيف: محمد العايض

اعــــتــــمــــد، أمـــــــس، مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان الدولي مشروع القرار العربي 
لــدعــم الآلـــيـــات الــوطــنــيــة الــيــمــنــيــة في 
مجال حقوق الإنسان، بعد التصويت 
الــقــرار. وقدمت اليمن  بالإجماع على 

شكرها لدعم المجموعة العربية.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني 
مـــحـــمـــد عـــســـكـــر، فـــــي كـــلـــمـــتـــه، أمـــــس، 
فـــي مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، «أشــكــر 
المجموعة العربية على تعاونها أثناء 
إعداد نص مشروع القرار الذي نناقشه 
اليوم، وعرضه سعادة سفير العراق 

الموقر نيابة عن المجموعة العربية».
المــعــقــدة  الــــظــــروف  وأضـــــــاف: «إن 

التي تمر بها الجمهورية اليمنية في 
الــراهــن، تستدعي مــن مجلس  الــوقــت 
حـــقـــوق الإنــــســــان والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
تــقــديــم الـــدعـــم لــتــمــكــين الــحــكــومــة من 
الــوفــاء بالتزاماتها فــي مجال حقوق 

الإنسان».
وشــــــــدد عـــســـكـــر عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
الحكومة اليمنية دائــمــاً للتعاون مع 

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
ومـــجـــلـــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، لــتــعــزيــز 
وحــمــايــة حــقــوق الإنـــســـان فــي الــيــمــن، 
كما أنها مهتمة أيضاً بالتحقيق في 
كل الانتهاكات والتجاوزات في مجال 
حـــقـــوق الإنــــســــان، والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنـــســـانـــي، وتـــقـــديـــم مــرتــكــبــيــهــا إلــى 
الـــعـــدالـــة، ولـــذلـــك الـــغـــرض تـــم تشكيل 

الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــقــيــق، وهـــي 
مستمرة فــي عملها بنجاح ونتطلع 

إلى استمرار دعمها.
وأكد الوزير اليمني على تعاطي 
حكومة بـــلاده بإيجابية مــع مشروع 
«تــقــديــم المــســاعــدات  الـــقـــرار المــعــنــون بـــ
التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال 
 A» حقوق الإنسان»، الوارد في الوثيقة

HRC - - ٤٢ - L١٢» تحت البند العاشر، 
مجدداً شكر اليمن للمجموعة العربية، 
ولجميع الوفود، على تعاونها وعلى 
دعمها الدائم لليمن، و«نأمل أن يلقى 
مـــشـــروع الـــقـــرار هـــذا دعــمــاً كـــامـــلاً من 

مجلس حقوق الإنسان».
وعن تحركاتهم المقبلة، بعد تمرير 
«الــشــرق  الــقــرار الــعــربــي، قـــال عسكر لـــ

الأوســــــــــــــط»، إنـــــهـــــم، وبـــــدعـــــم عــــربــــي، 
يــــواصــــلــــون تـــحـــركـــاتـــهـــم فــــي مــجــلــس 
حقوق الإنسان لدعم القضية اليمنية 
في ظل الجرائم الحوثية والإيرانية في 
اليمن، كاشفاً أنهم التقوا مــع رئيس 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، ويـــأمـــلـــون 
أن يــكــون هــنــاك تــجــاوب أكــثــر مــن قبل 

المجتمع الدولي.
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الجيش يعزز «أنشطة الجاهزية» بموازاة دعوات التظاهر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــمـــــــــوازاة دعــــــــــــــوات الــــتــــظــــاهــــر 
و«إشاعة الفوضى» التي ظهرت في 
مصر أخــيــراً، ركــزت الــقــوات المسلحة 
المصرية على عرض وإظهار أنشطة 
تـــبـــرز «جــاهــزيــتــهــا» واســـتـــعـــدادهـــا، 
وذلك في مواجهة انتقادات ذات طابع 

اقتصادي.
الجيش المصري الذي لم يتحدث 
مطلقاً بــشــأن دعــــوات الــتــظــاهــر، ركــز 
طــــوال الأيــــام المــاضــيــة، عــلــى تكثيف 
وإظهار إجــراءات الاستعداد القتالي 
لــقــواتــه، وعــقــد وزيــــر الـــدفـــاع الــفــريــق 
أول محمد زكي، والفريق محمد فريد 

رئيس أركــان حــرب القوات المسلحة، 
نـــطـــاقـــات مختلفة  فـــي  لــــقــــاءات عــــدة 

للجيش.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
المــصــري، أمــس، إن «الــقــوات المسلحة 
شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير 
مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح 
لــكــل التشكيلات والأفـــرع  والــتــدريــب 
الرئيسية بما يساهم في دعم القدرات 
الــقــتــالــيــة»، مــوضــحــاً أن «أمــــن مصر 
وسلامتها يكمنان في الحفاظ على 
قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة 
للتضحية، وبذل الجهد بكل الأمانة 

والإخلاص والشرف».
كان مقاول وممثل مصري، يدعى 

محمد عــلــي، وجــه اتــهــامــات اعتبرت 
إنــه «كـــان يعمل في  «مسيئة»، وقـــال 
مـــشـــروعـــات مــــع الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش»، لـــكـــن الـــرئـــيـــس 
المصري  عبد الفتاح السيسي، دافع 
عن نزاهة المؤسسة العسكرية، وقال، 
منذ أسبوعين، إن «الجيش مؤسسة 
مغلقة حساسة جــداً لأي سلوك غير 
قــيــل على  مــنــضــبــط، خــصــوصــاً إذا 

القيادات».
وكــثــيــراً مــا تــطــرق السيسي إلــى 
الـــدور الاقــتــصــادي للقوات المسلحة، 
وفــــي عــــام ٢٠١٦ كــشــف الــرئــيــس عن 
حــجــمــه، وقـــال إنــهــا «تــشــارك بنسبة 
مـــن ١٫٥ إلــــى ٢ فـــي المـــائـــة مـــن حجم 

الاقتصاد المــصــري»، وكــان يــتــراوح - 
حــســب الــتــقــديــرات آنــــذاك - بــين ٣ و٤ 
تــريــلــيــونــات جنيه (بـــين ١٦٠ ملياراً 
و٢١٣ مليار دولار). وأضــاف حينها 
أن البعض «ذكــر أن حجم الاقتصاد 
التابع للقوات المسلحة يتراوح ما بين 
٢٠ في المائة و٥٠ في المــائــة... أتمنى 
ذلـــك... ليس لدينا ســر نتكتم عليه، 
ونحن نتمنى أن يصل لـ٥٠ في المائة»، 
كما قال أيضاً إن «مشروعات الجيش 
تـــخـــضـــع لــــرقــــابــــة الــــجــــهــــاز المــــركــــزي 

للمحاسبات، وتسدد الضرائب».
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الاســـــتـــــعـــــدادات 
الخاصة للجيش، أيضاً، قال المتحدث 
الــعــســكــري، الــعــقــيــد تـــامـــر الــرفــاعــي، 

أمــــــس، إن مـــركـــز «الـــبـــحـــث والإنــــقــــاذ 
الرئيسي للقوات المسلحة نفذ تجربة 
إنــقــاذ طــاقــم وركــــاب عــبــارة تعرضت 
لــلــغــرق قــبــالــة شـــواطـــئ مــديــنــة شــرم 
الشيخ، وذلــك وفقاً لجميع إجــراءات 
نظام الاستغاثة والــســلامــة البحري 
الـــعـــالمـــي، وتـــأتـــي الــتــجــربــة فـــي إطـــار 
حرص القيادة العامة للقوات المسلحة 
على الــتــعــاون مــع مــؤســســات الــدولــة 
لمواجهة كــل المخاطر والأزمـــات التي 

قد تؤثر على أمن وسلامة الوطن».
وكذلك، التقى الفريق أول محمد 
زكــــي، وزيــــر الــــدفــــاع، أول مـــن أمـــس، 
طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية 
الــذي أشــاد بطلبة  الفنية العسكرية، 

الــعــســكــريــة وقــدراتــهــم  الكلية الفنية 
الإبداعية، التي «انعكست في تحقيق 
المــراكــز الأولــــى بــالمــســابــقــات العلمية 

الدولية التي يشاركون بها».
وقــــال الــخــبــيــر بــمــركــز «الأهـــــرام» 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ سعيد عكاشة، 
إن «إبــراز وتكثيف الأنشطة المتعلقة 
القتالي للقوات المسلحة، في  بالدور 
مــواجــهــة دعـــــوات إشـــاعـــة الــفــوضــى، 
ربـــمـــا يـــكـــونـــان جــــــزءاً مــــن الــــــرد عــلــى 
الــتــقــولات الــتــي تــشــاع ضـــد الجيش 

المصري».
ورأى عـــكـــاشـــة أن هــــنــــاك نــوعــاً 
«الإجــحــاف فــي النظرة  بـــ مما وصفه 

للدور التنموي للجيش، الأمــر الذي 
يــجــب دحـــضـــه عــبــر نــشــر وتــوضــيــح 
الاســـتـــعـــدادات فــي مــواجــهــة المخاطر 
المتعلقة بتنقيب تركيا غير المشروع 
عن مكامن الطاقة في البحر المتوسط، 

أو تعثر مفاوضات سد النهضة».
كــــان وزيـــــر الــــدفــــاع لــفــت إلــــى أن 
الــقــوات المسلحة لديهم وعي  «رجـــال 
كـــامـــل بــكــافــة المـــخـــاطـــر والــتــحــديــات 
التي يواجهها الوطن»، مشدداً «على 
الــقــوات  ضــــرورة أن يتحلى مــقــاتــلــو 
المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ 
عــلــى أعــلــى مــعــدلات الــلــيــاقــة البدنية 
والــكــفــاءة القتالية التي تمكنهم من 

تنفيذ كل المهام».

الرئيس يلوح بتفويض جديد... ووقفة تأييد ضخمة لمؤيديه

السيسي يطمئن المصريين... وإخفاق دعوات التظاهر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أخفقت الدعوات التي أطلقها 
مــنــاوئــون للسلطة فــي مــصــر في 
حــشــد المــتــظــاهــريــن، أمــــس، فيما 
أظـــهـــر الــــداعــــمــــون لــلــرئــيــس عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، حــضــوراً لافتاً 
عبر وقفة تأييد ضخمة شهدتها 
ــــت وســــائــــل إعــــلام 

ّ
الــــقــــاهــــرة، وبــــث

مــحــلــيــة مــشــاهــد لمــشــاركــة الآلاف 
من المواطنين فيها.

وفي إشارة لإجراءات جديدة 
قد يتخذها، لوّح الرئيس المصري 
بــــإمــــكــــانــــيــــة دعــــــوتــــــه «المــــــلايــــــين» 
لـــلـــخـــروج فـــي «تـــفـــويـــض جــديــد» 
مــشــابــه لمــا حـــدث إبـــان «ثــــورة ٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣» عندما 
طـــلـــب مـــــن مـــواطـــنـــيـــه مـــســـانـــدتـــه 
لمواجهة «الإرهاب»، والمضي قدماً 
بمسار إزاحة سلطة حكم تنظيم 
«الإخــــــــــــوان» والــــرئــــيــــس الأســـبـــق 

محمد مرسي.
الـــســـيـــســـي لأول مـــرة  وعــــلّــــق 
بشكل مباشر، على الاحتجاجات 
النادرة والمحدودة التي شهدتها 
قـــبـــل أســــبــــوع، ورأى فــي  مـــصـــر، 
تـــصـــريـــحـــات عـــقـــب وصــــولــــه إلـــى 
الــــقــــاهــــرة فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن 
صباح أمس، عائداً من نيويورك 
بــــــعــــــد مــــــشــــــاركــــــتــــــه فــــــــي أعــــــمــــــال 
الاجــتــمــاعــات السنوية للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أنها تعبر 
عن محاولات «كــذب وافتراء عبر 

كــتــائــب إلــكــتــرونــيــة تــعــمــل لــرســم 
صــورة مزيفة عــن الــواقــع وخــداع 

المصريين».
وقـــــال الــســيــســي، فـــي مقطع 
ــــتــــه وســــائــــل 

ّ
فــــيــــديــــو مـــــصـــــور بــــث

إعلام محلية وصفحته الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك»، وظــهــر أمــامــه مئات 
مـــن المـــواطـــنـــين الـــذيـــن اســتــقــبــلــوه 
بهتافات مــؤيــدة لــدى عــودتــه من 
أميركا، إن «ما حدث قبل ذلك ما 
ينفعش يتعمل تاني» (في إشارة 
على مــا يــبــدو لأحـــداث «ثـــورة ٢٥ 
الــثــانــي) ٢٠١١»)،  يــنــايــر (كــانــون 
مضيفاً: «لا تقلقوا من شيء... لا 
تقلقوا من شيء... مصر زي الفل، 
وكل حاجة كويسة (جيدة) جداً».
التفاعل الأخــيــرة في  وحــالــة 
مـــصـــر، تـــأتـــي فــــي أعــــقــــاب حــمــلــة 
مـــن الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــرائـــجـــة، بــدأ 
ــــهــــا مـــمـــثـــل ومــــــقــــــاول مـــصـــري 

ّ
بــــث

مقيم فــي إســبــانــيــا يــدعــى محمد 
علي، ونشطاء آخــرون، واعتبرت 
«مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس 
المــصــري عــلــى بــعــض مــا جـــاء في 
مـــقـــاطـــع عـــلـــي، وقــــــال إنـــــه «كــــذب 

وافتراء».
وعــنــدمــا ســئــل الــســيــســي عن 
انطباعه بشأن مظاهرات التأييد 
الـــتـــي اســتــقــبــلــتــه، أجــــــاب: «أقــــول 
للمصريين، يــوم ما هطلب منكم 
كـــمـــا حـــــدث يـــــوم الـــتـــفـــويـــض عـــام 
(ثـــــورة ٣٠ يــونــيــو) رســالــة   ٢٠١٣

للعالم كله، تنزل الملايين، لكن مش 
أقل من كده».

وفـــي نــهــايــة نــهــار أمـــس، بــثّ 
علي، الذي كان قد دعا للتظاهر، 
فـــيـــديـــو، يــســتــحــثّ فـــيـــه مــؤيــديــه 
للمشاركة. وقــال مخاطباً إياهم: 
تـــشـــوف،  الــــنــــاس  «إنــــــزلــــــوا، لازم 
والإعلام العالمي يشوف المصريين 
الـــشـــارع»، ومضيفاً فــي نبرة  فــي 

صــــارخــــة: «اتـــعـــبـــوا يــــوم عــلــشــان 
البلد (...) هنكسل يوم».

بـــــــــدورهـــــــــا، نــــقــــلــــت وســـــائـــــل 
إعــــلام مــحــلــيــة مــصــريــة، مــشــاهــد 
تجمعات ضخمة لمؤيدي الرئيس 
الـــســـيـــســـي، فــــي مــنــطــقــة الــنــصــب 
الـــــتـــــذكـــــاري لـــلـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول 
بـــمـــنـــطـــقـــة مــــديــــنــــة نــــصــــر (شـــــرق 
الــقــاهــرة)، وحمل بعضهم صوراً 

لـــلـــرئـــيـــس، فــــضــــلاً عــــن الــتــلــويــح 
بالأعلام. وأمسك آخرون بلافتات 
انــتــمــائــهــم لمحافظات  إلـــى  تــشــيــر 
مصرية مختلفة. وفــي منتصف 
صب 

ُ
منطقة تجمعات المؤيدين، ن

مـــســـرح كــبــيــر مـــحـــاط بـــالأضـــواء 
والــســمــاعــات الــضــخــمــة، وتــحــدث 
إلــى الحضور،  الفنانين  عــدد مــن 
مـــــطـــــربـــــون عـــــــــدداً مــن  كــــمــــا أدى 

الأغاني الوطنية. وفرضت قوات 
الأمن إجراءات مشددة في منطقة 
وسط القاهرة، فيما أغلقت إدارة 
مترو «أنفاق القاهرة» ٤ محطات 
رئيسية قريبة من ميدان التحرير، 
وأبـــلـــغـــت الـــــركـــــاب أنـــهـــا «مــغــلــقــة 

للصيانة».
وفــي رســالــتــه لمواطنيه، قلّل 
السيسي من أثر دعوات التظاهر 

المعارضة، وقــال: «إحنا جامدين 
الــلــه، والبلد جامدة  أوي إن شــاء 
بـــكـــم (المــــــصــــــريــــــين)»، وزاد  أوي 
محذراً: «يا مصريين خذوا حذركم 
لن يتركوكم تنجحوا... الحكاية 
حرب بينا وبينهم، هم مجموعة 
صغيرة، ونحن الشعب كله»، في 
إشـــارة على مــا يــبــدو إلــى تنظيم 

«الإخوان».
وعـــلـــى صــعــيــد قـــريـــب، أعــلــن 
النائب العام المــصــري، المستشار 
حــمــادة الـــصـــاوي، مــســاء أول من 
أمـــــس، أن الــنــيــابــة الــعــامــة بـــدأت 
إجــــــراء «تــحــقــيــقــات مــوســعــة في 
وقائع التحريض على المظاهرات 
بالميادين والطرق العامة بعدد من 
المحافظات، وما تبعها من أحداث 
لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة 
فيها»، في إشــارة إلى المظاهرات 
النادرة والمحدودة التي شهدتها 
مـــدن مــصــريــة يــومــي ٢٠ و٢١ من 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال النائب العام إن «النيابة 
العامة استجوبت عدداً لا يتجاوز 
١٠٠٠ متهم من المشاركين في تلك 
المظاهرات في حضور محاميهم، 
كــــمــــا بــــــــــــادرت بــــالــــتــــحــــفــــظ عــلــى 
تسجيلات آلات المراقبة، الكائنة 
بـــنـــطـــاق أمــــاكــــن تـــلـــك المـــظـــاهـــرات 
ومداخلها ومخارجها بمختلف 
المـــحـــافـــظـــات، وفـــحـــص صــفــحــات 
وحــســابــات المتهمين على مواقع 

التواصل الاجتماعي».

كما أفاد أن «بعض المتهمين 
اعترفوا باشتراكهم في مظاهرات 
ببعض المناطق في ٥ محافظات، 
اعــتــرافــاتــهــم عــن أسباب  وكشفت 
مـــخـــتـــلـــفـــة دفـــعـــتـــهـــم لـــلـــتـــظـــاهـــر، 
مــــنــــهــــا ســــــــوء أحــــــــــــوال بــعــضــهــم 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، بــــيــــنــــمــــا أرجـــــــع 
بــعــض المــعــتــرفــين اشــتــراكــهــم في 
المــظــاهــرات إلــى خــداعــهــم مــن قبل 
نـــشـــئـــت عـــلـــى مـــواقـــع 

ُ
صـــفـــحـــات أ

الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي منسوبة 
لجهات حكومية ورسمية، تدعو 
المــواطــنــين للتظاهر واكتشافهم 
بـــعـــد ضــبــطــهــم عـــــدم صـــحـــة تــلــك 

الصفحات».
ونــوّه النائب العام كذلك إلى 
أن قوات الأمن ألقت «القبض على 
عــنــاصــر أجــنــبــيــة بــمــحــيــط أمــاكــن 
المـــظـــاهـــرات بــمــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، 
منهم فلسطينيّ اعترف بانضمامه 
لـــتـــنـــظـــيـــم (الـــــجـــــهـــــاد الإســـــلامـــــي) 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وآخــــــــر هـــولـــنـــدي 
ضبطت بــحــوزتــه طــائــرة مسيرة 
لاســـلـــكـــيـــاً تـــطـــيـــر عـــلـــى مـــســـافـــات 
مــرتــفــعــة»، مــوضــحــاً أن «الــنــيــابــة 
العامة ما زالت تستكمل إجراءات 
الــــتــــحــــقــــيــــق وصــــــــــــولاً لــلــحــقــيــقــة 
وتــحــقــيــقــاً لـــدفـــاع المــتــهــمــين، عبر 
مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة 
(...) ليفرج عمن وضعوا أنفسهم 
بمواضع الشبهات غير قاصدين 
ارتكاب جرائم، ولينال كل مرتكبٍ 

لجريمة جزاءه العادل».

وقفة تأييد ضخمة لمؤيدي الرئيس السيسي في منطقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس (إ.ب.أ)

مصر تتطلع إلى حل عادل في ملف «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

جددت مصر الحديث عن عدم 
ارتــيــاحــهــا لــطــول أمـــد المــفــاوضــات 
في ملف «سد النهضة» الإثيوبي. 
وأكــدت الخارجية المصرية أمس، 
«ضــرورة التواصل لحل عــادل في 
ملف السد». جاء ذلك بعد ساعات 
مـــن دعــــوة الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، للمجتمع الدولي 
«دور بناء في حث جميع  للقيام بـ
بــالمــرونــة»،  الأطـــراف على التحلي 
مـــشـــدداً عــلــى أنـــه لـــن يــتــم تشغيل 

السد «بفرض الأمر الواقع».
وتــــــجــــــري مــــصــــر وإثــــيــــوبــــيــــا 
والـــســـودان، مــفــاوضــات منذ نحو 
٨ ســنــوات، مــن دون التوصل إلى 
نتيجة، وتخشى القاهرة أن يؤدي 
السد للإضرار بحصتها من مياه 
(٥٥٫٥ مليار  بــــ النيل، والتي تقدر 
مـــتـــر مــــكــــعــــب)، وتـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
بنسبة أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة في 
الشرب والــزراعــة والصناعة، وقد 
تمكنت الدول الثلاث في سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠١٦ من التوصل إلى 
اتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء 
الدراسات الفنية اللازمة لتحديد 
الآثــــــــــار الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة المترتبة على بناء 

الــســد الإثـــيـــوبـــي. غــيــر أنـــه لـــم يتم 
إلــى نتائج نهائية محل  التوصل 
توافق بين الأطراف كافة حتى الآن، 

ولا تزال المفاوضات قائمة.
وتبني أديس أبابا السد، الذي 
تبلغ تكلفته ٤ مليارات دولار، منذ 
عــام ٢٠١١؛ بهدف أن تصبح أكبر 
دولــة مصدرة للطاقة في أفريقيا 
مـــن خــــلال تــولــيــد أكـــثـــر مـــن ٦٠٠٠ 
ميغاواط، ووفقاً للمخطط سيتم 

الانتهاء من المشروع عام ٢٠٢٣.
وقـــال أحــمــد حــافــظ، المتحدث 
الــخــارجــيــة  الــرســمــي بــاســم وزارة 
المصرية، أمس، إن «سامح شكري 
وزيــــر الــخــارجــيــة، أكـــد خـــلال لقاء 
ثـــنـــائـــي مــــع ســـتـــيـــف بــــلــــوك وزيــــر 
الخارجية الهولندي، على هامش 
أعمال الدورة الـ٧٤ للجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك، «عــدم 
ارتــــيــــاح الـــجـــانـــب المـــصـــري لــطــول 
أمــد المــفــاوضــات»، مــؤكــداً «أهمية 
الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل عــــــادل يــحــفــظ 
مصالح جميع الأطراف ويحد من 

حجم الأضرار».
وســبــقــت تــصــريــحــات شــكــري، 
لـــقـــاءات لــنــائــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المصري للشؤون الأفريقية، حمدي 
سند لوزا، مع سفراء الدول العربية 
والأفريقية المعتمدين في القاهرة، 

لإحاطتهم بمستجدات مفاوضات 
قواعد ملء وتشغيل السد.

وذكر بيان للخارجية المصرية، 
أول من أمس، أن الاجتماعات التي 
تـــمـــت عـــلـــى مــــــدار يـــومـــي ٢٣ و٢٥ 
سبتمبر الحالي، أكدت فيها مصر 
أن «جولة المفاوضات الأخيرة التي 
عُـــقـــدت بــالــقــاهــرة يـــومـــي ١٥ و١٦ 
سبتمبر على مستوى وزراء المياه 
بالدول الثلاث، لم تحرز أي تقدم، 
ولم تشهد أي نقاشات فنية، بسبب 
رفـــض إثــيــوبــيــا الــنــظــر فــي الــرؤيــة 
المـــصـــريـــة لـــقـــواعـــد مــــلء وتــشــغــيــل 
(ســـد الــنــهــضــة)، وإصـــرارهـــا على 
قــصــر الــنــقــاش عــلــى الـــورقـــة الــتــي 
كانت إثيوبيا قد تقدمت بها في 

٢٥ سبتمبر ٢٠١٨».
ورفــــــــضــــــــت إثــــــيــــــوبــــــيــــــا قـــبـــل 
أســـبـــوع مــقــتــرحــات مــصــر بــشــأن 
قـــــــواعـــــــد مـــــــــلء وتــــشــــغــــيــــل «ســـــد 
الـــنـــهـــضـــة»، وصــــعــــدت لــهــجــتــهــا 
حـــيـــنـــهـــا. مـــنـــتـــقـــدة مـــــا اعـــتـــبـــرتـــه 
أنــــه «يـــتـــعـــارض مـــع ســيــادتــهــا». 
وفــــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي، 
إلــى طمأنة مصر  سعت إثيوبيا 
استئناف  بالتأكيد على عزمها 
المــفــاوضــات الثلاثية حــول السد، 
وبعث رئيس وزراء إثيوبيا أبي 
أحــمــد، رســالــة لــلــرئــيــس المــصــري 

عبد الفتاح السيسي، نقلها وزير 
الــخــارجــيــة الإثـــيـــوبـــي، أكــــد فيها 
(أحــمــد) «اهــتــمــام بـــلاده وعزمها 
على استئناف مسار المفاوضات 
لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ 
المبرم بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥، 
بهدف التوصل إلى اتفاق ثلاثي 
حول قواعد ملء وتشغيل السد، 
وعلى نحو يراعي بشكل متساوٍ 

مصالح الدول الثلاث».
وتـــقـــول مـــصـــادر مــصــريــة إن 
«الـــــقـــــاهـــــرة تـــســـتـــهـــدف الـــتـــوصـــل 
لاتــفــاق عـــادل ودائــــم بــشــأن السد 
الإثــيــوبــي فــي إطــــار مــن الــتــعــاون 

والمصلحة المشتركة».
وأكــــــــــــد مــــحــــمــــد الــــســــبــــاعــــي، 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الري والموارد المائية في مصر، في 
تصريحات مع «الشرق الأوسط»، 
أننا «بصدد اجتماع في الخرطوم 
خــــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ٣٠ ســبــتــمــبــر 
الــحــالــي إلــــى ٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل، للمجموعة العلمية 
المــشــكــلــة مــن خــبــراء من  المستقلة 
الـــثـــلاث، وســيــتــم مناقشة  الـــــدول 
المــقــتــرح المـــصـــري الـــخـــاص بــمــلء 
وتشغيل السد، ويعقبه اجتماع 
لوزراء مياه الدول الثلاث في ٤ و٥ 

أكتوبر».

مصادر أمنية وشهود عيان: مقتل ١٩ «إرهابياً» في سيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة، إن 
«قـــــــوات الأمــــــن فــــي مـــصـــر دمــــرت 
أمــــــس ســــيــــارتــــين، و٤ دراجــــــــات 
نـــاريـــة، كــانــت تستقلها عناصر 
إرهابية مسلحة بمنطقة جنوب 
(بــئــر الــعــبــد) بــشــمــال ســيــنــاء، ما 
أســفــر عـــن مــقــتــل ١٩ (إرهـــابـــيـــاً)، 
وذلـــك عــقــب قــيــام هـــذه العناصر 
بــــاســــتــــهــــداف حــــاجــــز أمــــنــــي فــي 

مدينة بئر العبد».
وأفــــــــــادت المـــــصـــــادر الأمـــنـــيـــة 
«الشرق الأوســط»، بأن  لـ المطلعة 
«حـــاجـــزا أمــنــيــا يــقــع فـــي منطقة 
(تفاحة) جنوب مدينة بئر العبد 
تــعــرض لاســتــهــداف إرهـــابـــي من 
مسلحين، كانوا يستقلون سيارة 
نصف نقل، حيث قاموا بإطلاق 
الـــنـــار عــلــى الـــقـــوة المــتــمــركــزة في 
المكان، ما أسفر عن مقتل ٤ جنود، 

وإصابة ٣ آخرين».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، 
عن مصدر قوله إن «قــوات الأمن 
لاحقت المجموعة المسلحة التي 
اســتــهــدفــت الــحــاجــز الأمــنــي فــور 

فرارها من محيط المنطقة».
وقال محمد علي، وهو شاهد 
عــيــان، مــن داخـــل مستشفى بئر 
العبد، إن «القتلى نقلوا لمستشفى 
الــعــبــد، وبينهم مــدنــي، كان  بئر 
يــوجــد فــي ســيــارة قـــرب الــكــمــين، 
النار  وقام (الإرهابيون) بإطلاق 
عــلــيــه بــشــكــل مــتــعــمــد، فــــي حــين 
تــســابــق الأهـــالـــي لــلــتــبــرع بــالــدم 

لصالح المصابين».
وكــــانــــت مــــصــــادر فــــي الأمــــن 
المــصــري أفـــادت الاثــنــين المــاضــي، 
بأن «١٥ (إرهابياً) قتلوا بشمال 
ســيــنــاء، فــي هــجــوم نفذته قــوات 
الأمن المصرية على منزل بمنطقة 
مـــهـــجـــورة، عـــلـــى أطـــــــراف مــديــنــة 

الــعــريــش». فيما أفــــادت مــصــادر 
بمديرية أمــن شمال سيناء بأن 
«المنزل المستهدف يقع في منطقة 
(شــالــيــهــات الــســعــد) على ساحل 

مدينة العريش الشرقي».
وأضـــــــــافـــــــــت المـــــــــصـــــــــادر بـــــأن 
«التحريات الأمنية رصدت اتخاذ 
عناصر إرهابية هذا المنزل مخبأ 
لــهــم، وتــمــت مــداهــمــتــه، وحــدثــت 
مــواجــهــات بــين الــجــانــبــين؛ إلا أن 
القوات تمكنت من السيطرة بعد 
قتل جميع المتمترسين بالمكان، 
وعـــثـــر بـــحـــوزتـــهـــم عـــلـــى أســلــحــة 
ومتفجرات وكميات من الذخيرة. 
ونقلت الجثث لمستشفى بالمنطقة 
لمعرفة أسماء هذه العناصر وفقاً 

للتحاليل الطبية».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«هذه المنطقة سبق أن ضبطت في 
منازلها عناصر إرهابية، وهي 
مــنــطــقــة غــيــر مــأهــولــة بــالــســكــان، 

وتـــقـــع بــهــا مــســاكــن وشــالــيــهــات 
مهجورة، نظراً للأوضاع الأمنية، 

ورحيل ساكنيها عنها».
وقــــالــــت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا إن 
«٦ مـــن قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
أصـــيـــبـــوا فــــي حـــــــادث آخـــــــر، إثـــر 
انفجار عبوة ناسفة أثناء سير 
مـــركـــبـــة تـــقـــلـــهـــم جــــنــــوب مــديــنــة 
الــشــيــخ زويــــــــد»... وحــتــى كــتــابــة 
لــم يعلن رسمياً عــن أي  التقرير 

تفاصيل حول العمليتين.
وتشن قوات الجيش والشرطة 
المصرية عملية أمنية كبيرة في 
شــمــال ووســـط ســيــنــاء، منذ عام 
ونــصــف الــعــام تــقــريــبــاً، لتطهير 
تلك المنطقة من عناصر متطرفة 
تابعة في أغلبها لتنظيم «ولاية 
ســـيـــنـــاء» (أنــــصــــار بــيــت المــقــدس 
«داعــــــش».  ســـابـــقـــاً) والمــــــوالــــــي لـــــــ
وتعرف العملية باسم «المجابهة 

الشاملة (سيناء ٢٠١٨)».

بحث مع وزيري خارجية السعودية والإمارات فرص الاستثمار 

حمدوك يأمل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب 
لندن: مصطفى سري               

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي 
عبد الــلــه حــمــدوك، الـــذي يمثل بــلاده 
فــي اجــتــمــاع الجمعية العمومية في 
نيويورك، إنه لمس جدية لدى عدد من 
قادة الإدارة الأميركية، بشأن رفع اسم 
الــســودان مــن قائمة وزارة الخارجية 

للدول الراعية للإرهاب.
وأوضــح حــمــدوك، في مقابلة مع 
هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» 
أمــس، أنــه حصل على وعــود صادقة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي مــســألــة رفــــع اســم 
السودان من القائمة الأميركية، قائلاً 
«وجــدنــا وعـــوداً صــادقــة بأننا سوف 
نــتــقــدم فـــي هــــذا المـــلـــف بــخــطــى ثــابــتــة 
وســريــعــة»، وأضــــاف «نــطــمــح بنهاية 
هــذه المناقشات أن يتم رفــع الــســودان 
مـــن قــائــمــة الـــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب، 
وهــــــو رفــــــع مــســتــحــق الآن، ســتــعــمــل 
عليه واشنطن لأنه مفتاح الاستثمار 

والتمويل».
وأشار حمدوك إلى أن بلاده كانت 
مـــن أكــبــر الـــــدول الأفــريــقــيــة اســتــفــادة 
مـــن المــعــونــة الأمــيــركــيــة فـــي الــفــتــرات 
السابقة، وأنه يطمح للعودة إلى تلك 
الفترة - نهاية ستينات القرن الماضي 
– وخـــلالـــهـــا قـــدمـــت المـــعـــونـــة تــمــويــلاً 
لمشروعات التنمية السودانية. وكشف 
عن إجرائه مناقشات مع مسؤولين في 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
وحصل خلالها على وعود باستخدام 
كــل الآلــيــات للبدء فــي التمويل برغم 
العقوبات الأمــيــركــيــة. وأعـــرب رئيس 
الـــــوزراء الــســودانــي عــن أمــلــه فــي رفــع 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب ســـريـــعـــاً، قـــائـــلاً «أنـــــا واثـــق 
مـــن تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي بــــلادي على 
المــــدى الــزمــنــي الــــذي حــددتــه الوثيقة 
الدستورية بالأشهر الستة الأولى من 

الفترة الانتقالية».
وقـــال حــمــدوك إنـــه الــتــقــى كــلا من 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي إبــراهــيــم 
الـــــعـــــســـــاف، ووزيــــــــــر خــــارجــــيــــة دولـــــة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة الــشــيــخ 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن زايـــــــد، كــــل عـــلـــى حــــدة، 
وبـــحـــث مــعــهــمــا مـــســـاعـــدة الــــســــودان 
عــلــى رفــــع اســمــه مـــن قــائــمــة الإرهــــاب 
والاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة، وأضــــاف: 
«الــــــســــــودان بـــلـــد غـــنـــي، ولا يـــريـــد أن 
يذهب في اتجاه الهبات والمعونات، 

وأن يحضر الأشقاء إلى السودان من 
أجل الاستثمار».

ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة «ســـــــونـــــــا» أن رئـــيـــس 
الوزراء أجرى لقاءً مع وكيلة الخزانة 
الأمــيــركــيــة لـــلإرهـــاب والاســتــخــبــارات 
المالية، سيجال ماندلكر، على هامش 
الــعــامــة  الــــــدورة ٧٤ للجمعية  أعـــمـــال 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك أول من 
أمس. وأوضحت «سونا» أن حمدوك 
ومــــانــــدلــــكــــر بـــحـــثـــا ســــبــــل الــــتــــعــــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين مـــكـــتـــب الأخـــــيـــــرة، 
والأجــــــهــــــزة الـــنـــظـــيـــرة فــــي الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة، وأن الاجــتــمــاع أكـــد على 
دعــم واشنطن للخرطوم في مجالات 
الإصـــــلاح الــهــيــكــلــي لــقــطــاع المــصــارف 
والــبــنــوك، وبـــرامـــج رفـــع الـــقـــدرات في 

مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
وبــحــســب الــوكــالــة الــرســمــيــة، فــإن 
الجانب الأميركي تعهد بالعمل الجاد 
والعاجل مع المؤسسات المعنية لرفع 
«اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
لـــــــلإرهـــــــاب». ونــــقــــل مــــوقــــع «ســـــــودان 
تربيون» على الإنترنت عن المتحدث 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة في  بــاســم وزارة 
واشنطن، سيث انجر، نفيه لأي وعود 
الـــشـــأن، وأن وزارتـــــه تتطلع  فـــي هـــذا 
للعمل مع السودان في مكافحة غسل 
الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، والمساءلة 
عن انتهاكات حقوق الإنسان والفساد. 
وقــــال إن مــنــدلــكــر لـــم تــقــدم أي وعـــود 
تتعلق بإزالة السودان من قائمة الدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، وإن الــقــرار سلطة 

وزارة الخارجية الأميركية.
ويـــخـــضـــع الــــــســــــودان لـــعـــقـــوبـــات 
أميركية من عام ١٩٩٣. وعلى رأسها 
وضع اسمه بين الدول الراعية للإرهاب، 
بيد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قررت في أكتوبر (تشرين الأول) 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  إنــهــاء   .٢٠١٧
الــســودان،  والتجارية المفروضة على 
وأبقت عليه ضمن قائمة الدول الراعية 
للإرهاب. وكان وكيل وزارة الخارجية 
الأميركية للشؤون السياسية ديفيد 
هــيــل قــد ذكـــر عــنــد زيـــارتـــه للخرطوم 
الشهر المــاضــي، إن الإدارة الأميركية 
ترهن رفــع الــســودان من قائمة الــدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب بــتــكــويــن حــكــومــة 
مدنية، تحرز تقدما في ملفات حقوق 
الإنسان والحريات الدينية ومكافحة 
الإرهــــــاب، وتــعــزيــز الــســلام الــداخــلــي، 
وتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي، 

وإحداث إنعاش اقتصادي في البلاد.
من جهة أخرى، عممت الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة تــــحــــذيــــرا مـــــن «الـــــدرجـــــة 
الــثــالــثــة»، وذلـــك عــلــى رغـــم مــن تقليل 
مــــســــتــــوى الــــتــــحــــذيــــر مــــــن «الــــــدرجــــــة 
الرابعة» إلى «الدرجة الثالثة»، موجها 
لرعاياها تنصحهم فيه بعدم السفر 
لـــلـــســـودان مـــع الإبــــقــــاء عــلــى مـــبـــررات 
الـــقـــرار، الممثلة فــي تفشي «الجريمة 
والإرهــــــــاب والاضــــطــــرابــــات» بحسب 
النشرة. وقالت في بيان حصلت عليه 
«الشرق الأوسط»، إن خطر الجماعات 
الإرهابية «ما زال قائماً، وإنها قد تضر 
الغربيين والمصالح الغربية من خلال 
الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة والــتــفــجــيــرات 
وإطــــلاق الــنــار والــخــطــف»، وتــابــعــت: 
«يمكن أن تحدث جرائم مثل الاختطاف 
والنهب المسلح والهجوم على المنازل، 
وهذا النوع من الجرائم الأكثر تكراراً 

خارج العاصمة الخرطوم».
وحــــــــذرت نــــشــــرة الـــخـــارجـــيـــة مــن 
احـــتـــمـــال انــــــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات فــي 
إنــــــــــذار، وأن  الــــــســــــودان دون ســــابــــق 
الـــشـــرطـــة وقــــــوات الأمـــــن قـــد تــقــابــلــهــا 
بـــعـــنـــف، وتــــابــــعــــت: «يـــمـــكـــن أن يــتــم 
اســـتـــهـــداف الأجــــانــــب كــــرد فــعــل على 

الأحداث الوطنية والدولية».
وكــانــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قد 
رفعت مستوى التحذير من السفر إلى 
الــســودان في أبريل (نيسان) الماضي 
إلـــــى الــــدرجــــة الــــرابــــعــــة، عـــلـــى خــلــفــيــة 
أحــــداث الــعــنــف الــتــي شهدتها الــبــلاد 
إبــــان الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي أطــاحــت 
نظام المعزول عمر البشير، ما يجعل 
من تخفيض مستوى التحذير للدرجة 
الــثــالــثــة تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً فـــي رؤيـــة 

الإدارة للأوضاع في السودان.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» مــن 
مصادر أن الأوامــر صدرت للموظفين 
والـــعـــامـــلـــين فـــي الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
بـــالـــخـــرطـــوم، والـــــذيـــــن تــــم إخـــلاؤهـــم 
خلال فترة الثورة الشعبية، بالعودة 
للبلاد مجدداً وممارسة مهام عملهم. 
ولــــم يــلــتــزم دبـــلـــومـــاســـيـــون غــربــيــون 
بالتحذيرات الأميركية بالابتعاد عن 
مواقع التجمعات إبان الثورة الشعبية، 
بــــالأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي  الــــقــــائــــم  وزار 
والسفير البريطاني ودبلوماسيون 
غربيون منطقة الاعتصام وتحدثوا 
للثوار دون أن يتعرضوا لأذى، بل لم 
يتعرض موظف أجنبي لأي مخاطر 

خلال فترة الاعتصام.

أخبار
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باسيل يعزوها إلى «ضغوط خارجية ومؤامرة داخلية»

انعكاس أزمة الدولار على المحروقات يعيد مشهد الحرب إلى أذهان اللبنانيين
بيروت: كارولين عاكوم

تـــفـــاقـــمـــت أزمـــــــة الـــــــــدولار فــي 
لتبدأ تداعياتها تنعكس  لبنان 
عــلــى قــطــاعــات عــــدّة، كـــان أبــرزهــا 
المـــحـــروقـــات، إذ أعــــــادت طــوابــيــر 
الــــســــيــــارات أمـــــــام المـــحـــطـــات إلـــى 
الأذهـــــــــان مـــشـــهـــد الـــــحـــــرب، فــيــمــا 
استمر الحديث عن دور مافيات 
لتهريب الدولار إلى سوريا لدعم 
النظام الذي يعاني من العقوبات 

الأميركية.
وتـــســـابـــق الــلــبــنــانــيــون على 
مــحــطــات الـــوقـــود، مــســاء أول من 
إثــر إعـــلان نقابة أصحاب  أمـــس، 
محطات المــحــروقــات عــن إضــراب 
مــــفــــتــــوح بـــســـبـــب عــــــــدم تــــجــــاوب 
الــحــكــومــة مـــع مــطــالــبــهــم لتوفير 
مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن الـــــــدولار من 
المصارف واضطرارهم للجوء إلى 
السوق السوداء، لتعود وتعلن عن 
تعليقه ظهر أمس والتوصل إلى 

حل مع رئيس الحكومة.
والــتــقــى مــمــثــلــون عـــن قــطــاع 
المحروقات الحريري بعد الظهر، 
وأعـــلـــن الـــوفـــد أنــــه قــــدم اعـــتـــذاره 
مــن رئيس الحكومة على خطوة 
الإضـــــــــراب «المــــتــــســــرعــــة»، مــعــلــنــاً 
الاتـــفـــاق، بــحــســب مـــذكـــرة موقعة 
من وزيرة الطاقة والمديرة العامة، 
على آلية تقضي بفتح الاعتمادات 
تـــســـتـــوفـــي  بــــــــالــــــــدولار عــــلــــى أن 
المــــحــــطــــات وشــــــركــــــات الــــتــــوزيــــع 

أموالها بالليرة اللبنانية.
وســـجـــلـــت أمــــــــس، تـــحـــركـــات 
شــعــبــيــة فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق، إذ 
عمد مواطنون إلى إقفال طرقات 
المــشــتــعــلــة، احتجاجاً  بـــالإطـــارات 
عــــلــــى الأوضــــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 

المتردية.
وبــــــــــدأت هـــــــذه الأزمــــــــــة الـــتـــي 
تــتــزايــد وطــأتــهــا فـــي لــبــنــان منذ 
الــدولار  أسابيع وأوصلت صرف 
إلـــــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــويــــاتــــه (نـــحـــو 
لــيــرة)، تــتــرك انعكاساتها   ١٦٠٠

السياسية بين أفرقاء السلطة، إذ 
كان لافتاً إحالة رئيس الجمهورية 
ميشال عــون ما حصل في الأيــام 
الأخــــيــــرة إلــــى وزيـــــر المـــالـــيـــة علي 
حــــســــن خـــلـــيـــل وحـــــاكـــــم مـــصـــرف 
لبنان رياض سلامة، فيما تحدث 
وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
عن «ضغوط خارجية» و«مؤامرة 

داخلية على البلد».
وقـــال عـــون خـــلال عــودتــه من 
نــيــويــورك، أمـــس، بــعــد مشاركته 
في اجتماعات الأمم المتحدة، رداً 
على ســـؤال حــول الــوضــع المــالــي: 
«أنـــا كــنــت فــي نــيــويــورك، اســألــوا 
المعنيين. هناك مسؤول عن النقد 
وهو حاكم مصرف لبنان، وهناك 
مسؤول عن المــال، هو وزير المال. 
أنا لست على علم بما حصل خلال 

غيابي عن بيروت».
وأشـــار إلــى أن «هــنــاك بعض 
الــــضــــغــــوط (الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــلــى 
لبنان) وهي ليست جديدة»، لافتاً 
إلــى «ضــرورة التريث قبل إطلاق 
أي مـــوقـــف فـــي هــــذا الــخــصــوص 
وقــبــل تــبــيــان الــحــقــيــقــة، لا سيما 
فيما يتعلق بأزمة الدولار». وأكد 
أنــــه «لـــيـــس هـــنـــاك أي خــطــر على 
لـــبـــنـــان». وأقــــــرّ فـــي الـــوقـــت عينه 
بــأن «الأزمـــة الأخــيــرة تحتاج إلى 
معالجة، وفـــور عــودتــي سأتابع 
المــوضــوع عــن قـــرب»، فيما اعتبر 
نــواب في «التيار الوطني الحر» 
أن الهدف مما يحصل هو «ضرب 

العهد».
ونفت مصادر وزارية مطلعة 
على موقف الرئيس أن يكون عون 
حمّل سلامة وخليل مسؤولية ما 
حصل، مؤكدة أن كلامه «كان رداً 
عــلــى ســــؤال عـــن ســبــب مـــا حصل 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، إذ قــــال إنــه 
كــان خــارج لبنان ومــن يُــســأل عن 
الموضوع هما وزير المالية وحاكم 
مصرف لبنان». لكن في المقابل، 
طرحت المــصــادر علامة استفهام 
حــــول مـــا تـــقـــوم بـــه المـــصـــارف في 

«الشرق الأوسط»  لبنان، وقالت لـ
كـــــبـــــيـــــرة مـــن  كــــمــــيــــة  إن «هـــــــنـــــــاك 
الشائعات تغذيها المصارف التي 
اللبنانية  الليرة  ترفض استبدال 
بالدولار بحجة عدم امتلاكها لها، 
وهذا ليس صحيحاً، حيث تقوم 
العملة الخضراء  بالحفاظ على 
تــرقــبــاً لمـــا ســيــحــصــل فـــي الــفــتــرة 

المقبلة».
وأضافت المصادر: «لا يمكن 
إنــكــار بــعــض الأمـــــور، لــكــن هناك 
أخــــــبــــــاراً كـــــاذبـــــة تــــــــؤدي إلــــــى كــل 
هــــذه الــبــلــبــلــة، وهــــو مـــا لـــن يقبل 

الرئيس باستمراره وسيعمد إلى 
لـــه، إذ ســيــدعــو للقاء  وضـــع حـــد 
الــوضــع  مــع المعنيين للبحث فــي 
الــقــائــم وأســـبـــابـــه، خــصــوصــاً أنــه 
سبق أن اتفق في اجتماع بعبدا 
الاقتصادي على سلسلة إجراءات 
أهمها المحافظة على سقف الليرة 

واستمرار السيولة».
وفـــي المــقــابــل، اعــتــبــر باسيل 
أن ما يحصل «مؤامرة داخلية». 
وقال: «صحيح أن هناك مسؤولية 
عـــلـــى الــــــدولــــــة، لـــكـــنـــنـــا نــتــعــرض 
لــــضــــغــــط خــــــــارجــــــــي ســــــــــــواء فـــي 

اقتصادنا أو عملتنا اللبنانية، لا 
سيما أن هناك شركاء في الداخل 
البلد واقتصاده».  يتآمرون على 
وأضــــــــــــاف: «تــــخــــيــــلــــوا أن هـــنـــاك 
لــبــنــانــيــين يــفــبــركــون صـــــوراً غير 
صــحــيــحــة لــيــحــرضــوا المــواطــنــين 
عـــلـــى الـــــدولـــــة بـــــدل أن نــتــضــامــن 
جميعاً لتخطي هذه المرحلة، كل 
ما يحصل هو محاولات لتفكيكنا 
مــن الـــداخـــل، أقـــول لــكــم: نــعــم نمر 
بـــــأيـــــام صـــعـــبـــة لـــكـــنـــنـــا ســنــفــشــل 
المؤامرات والفتن التي تحاول مس 

ليرتنا واقتصادنا».

واعتبر أن «أســهــل شــيء هو 
فــبــركــة الأمــــــور، والمــشــكــلــة لــديــنــا 
أن مـــن يــعــمــلــون عــلــى الــتــخــريــب 
مـــن الــــداخــــل لا يــــزالــــون يــتــبــعــون 
أجندة خارجية ظناً منهم أن هذه 

الأجندة ستربحهم في الداخل».
واستمر الحديث عن قضية 
تهريب الــــدولار إلــى ســوريــا عبر 
مافيات لبنانية وسورية لتخفيف 
الأعباء عن النظام الذي يعاني من 
عقوبات. وتحدث نــواب «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» عن الموضوع 
أمــــس، إذ قــــال الــنــائــب بــــلال عبد 

الـــلـــه: «بــمــا أنــنــا فـــي أزمــــة دولـــرة 
المــحــروقــات، وتضييق الشركات 
عــلــى المــحــطــات والمـــواطـــنـــين، هل 
مـــن يــفــيــدنــا عـــن عـــشـــرات وربــمــا 
مـــئـــات الـــصـــهـــاريـــج الـــتـــي تــهــرب 
إلــــى الـــخـــارج عــبــر مــعــابــر وطـــرق 
معروفة ومعلومة، وتأخذ معها 
العملة الخضراء؟ إنه إخبار برسم 

الأجهزة القضائية والأمنية».
والأمر نفسه أشار إليه النائب 
هادي أبو الحسن، قائلاً إن «أزمة 
الـــــدولار تــعــكــس انــخــفــاض نسبة 
الثقة في المالية العامة والاقتصاد 

اللبناني»، مشيراً إلى أنه «يبدو 
أن هـــنـــاك عــمــلــيــة مـــدبـــرة لـــزيـــادة 
الــــضــــغــــط المـــــالـــــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
والــســيــاســي». ولــفــت إلـــى وجـــود 
شـــبـــكـــة داخــــلــــيــــة تــــحــــاول ســحــب 
الــــدولار مــن المــصــارف والتهريب 
إلــــــــى ســـــــوريـــــــا، «إنــــــمــــــا الــــغــــرض 
الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن هـــــــذا الأمــــــــر غــيــر 
معروف». ودعا، في حديث إذاعي، 
الدولة إلى «التحرك سريعاً لوضع 
حد لمشكلة المعابر غير الشرعية». 
الــقــرار  وقــــال: «آن الأوان لاتــخــاذ 
الــســيــاســي ثـــم الإجـــرائـــي بضبط 
الحدود والتهريب على كل المعابر 

الشرعية وغير الشرعية».
وأمـــام كــل مــا يحصل، يؤكد 
وزيــر الاقتصاد السابق والنائب 
نــقــولا نــحــاس أن «لــبــنــان لا يــزال 
قــادراً على الخروج من الأزمــة إذا 
تــم تغيير النهج المتبع»، مشدداً 
على أن «المسؤولية على الجميع» 
ورافــــضــــاً تــحــمــيــلــهــا لــجــهــة دون 
«الشرق الأوسط»:  أخرى. ويقول لـ
«لا شك أننا نمر بوضعية مالية 
ونــقــديــة دقــيــقــة تتطلب إجــــراءات 
مختلفة عن السابق، إنما لا نزال 
قادرين على تجاوزها لأن الأموال 
لــيــســت  كـــــانـــــت  مـــــــوجـــــــودة، وإن 

فائضة».
المـــطـــلـــوب  ـــــــى أن  إل ويــــلــــفــــت 
الــيــوم اتــخــاذ بــعــض الــتــرتــيــبــات 
بدل تبادل الاتهامات. ويقول إن 
«الجميع معني ومــســؤول، وما 
يحصل اليوم هو نتيجة تراكمات 
وعجز مستدام لسياسات خاطئة 
وأضــــــــــاف:   .«١٩٩٢ عــــــــام  مــــنــــذ 
«المطلوب اليوم اتخاذ الإجراءات 
الــلازمــة بــدل توجيه الاتــهــامــات، 
والمـــــــؤامـــــــرة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـــــي فــي 
عـــدم الاعـــتـــراف بــالــواقــع واتــخــاذ 
الـــقـــرارات الـــلازمـــة. لا نـــزال نقول 
إنــقــاذ الوطن،  قـــادرون على  إننا 
لكن شرط تغيير النهج وسياسة 
توزيع المغانم، وإلا فإننا ذاهبون 

إلى الاختناق».

طوابير من السيارات امام محطة وقود في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)

قال إن العقوبات أفضل الطرق للضغط على نظام الحكم في طهران 

زكا: إيران أفرجت عني بصفقة أميركية وتسليمي لـ {حزب الله} كان مجرد تمثيلية 
نيويورك: هبة القدسي

اللبناني المفرج  نفى نــزار زكــا 
عنه من سجون إيــران تدخل حزب 
الله في الإفــراج عنه مشيرا إلــى أن 
إيـــــران عــمــدت إلـــى تــســلــيــمــه لــحــزب 
الـــلـــه والـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عــــون بـــغـــرض «حـــفـــظ مــــاء الـــوجـــه» 
لكي لا يــبــدو الــنــظــام الإيــرانــي وقد 
خضع لمطالب الجانب الأميركي في 

الإفراج عنه.
«الشرق  وأكد زكا في تصريح لـ
الأوســـــــط» أن عــمــلــيــة الإفـــــــراج عنه 
أمـــيـــركـــيـــة وأن كــلا  تـــمـــت بــصــفــقــة 
مــن لــبــنــان وحـــزب الــلــه كــانــا مجرد 
واجهة وتمثيلية. ولمح أن الجانب 
الأميركي مع مجيء روبرت أوبراين 
لمــنــصــب مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي يــقــتــرب مــن إبــــرام صفقة 
جديدة للإفراج عن معتقل أميركي 
آخر في السجون الإيرانية رجح أنه 
سيكون زيو وينغ، العالم الأميركي 
فــي جــامــعــة بــريــنــســتــون الــــذي كــان 
يــــدرس الــلــغــة الــفــارســيــة فـــي إيـــران 
وتم اعتقاله في أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
واتهامه بالتجسس والحكم عليه 

بالسجن لعشر سنوات.
ورجح زكا هذا الإفراج القريب 
خاصة بعد أن قامت إدارة الرئيس 
تــــــرمــــــب بـــــــإخـــــــلاء ســــبــــيــــل نـــيـــجـــار 
غودسكاني الإيرانية الموقوفة في 

أستراليا وعادت إلى إيران.
وكـــانـــت غــودســكــانــي قـــد أقـــرت 
بـــالـــذنـــب بــتــهــمــة الـــتـــآمـــر لــتــصــديــر 
تكنولوجيا محظورة وتصديرها 
بطرق غير شرعية من شركات في 
مــيــنــســوتــا ومـــاســـاشـــوســـتـــس إلـــى 
إيـــران وتــم توجيه الاتــهــام لها في 

عـــام ٢٠١٥ واعــتــقــلــت فــي أستراليا 
عام ٢٠١٧ وحكم عليها يوم الثلاثاء 

الماضي بالسجن لمدة ٢٧ شهرا.
وقـــــد رفـــــض وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس مـــنـــاقـــشـــة مـــلـــف تـــبـــادل 
المعتقلين بعد الأخــبــار عــن ترحيل 
إيــران واحتمالات  إلــى  غودسكاني 
أن تفرج طهران عن معتقل أميركي 

آخر.
وشــهــدت أروقــــة الأمـــم المتحدة 
في نيويورك هــذا الأســبــوع الكثير 
الــخــلاف والاتــهــامــات المتبادلة  مــن 
بــــــــين واشــــــنــــــطــــــن وطـــــــــهـــــــــران بـــعـــد 
تـــأكـــيـــدات واشـــنـــطـــن والـــســـعـــوديـــة 
والدول الأوروبية ضلوع إيران في 
الــهــجــمــات عــلــى أرامــكــو السعودية 
الــجــاري  (أيـــلـــول)  فـــي ١٤ سبتمبر 
نـــفـــت طـــــهـــــران. إلا أن مــلــف  فـــيـــمـــا 
تبادل السجناء كان حاضرا خلف 

الكواليس.
وشــارك نــزار زكــا الــذي أفرجت 
عــنــه إيــــــران فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي في «مؤتمر متحدون ضد 
إيران» وفي اجتماع استمر لساعة 
ونصف مساء الأربــعــاء مع روبــرت 
أوبــــرايــــن مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الــــجــــديــــد وبـــــرايـــــن هــــــوك المـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي لــشــؤون إيـــران وعـــدد من 
المسؤولين لبحث كيفية المضي قدما 
فــي مــلــف تــبــادل الــســجــنــاء وفــرض 

مزيد من الضغوط على إيران.
وقــال زكــا إنــه سافر إلــى إيــران 
بــــعــــد دعــــــــوة مـــــن نــــائــــبــــة الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي لــلــمــشــاركــة كــمــتــحــدث في 
إيــــران عــن تكنولوجيا  مــؤتــمــر فــي 
المـــعـــلـــومـــات، لــكــن اعــتــقــل وهــــو في 
طـــريـــقـــه إلـــــى المــــطــــار عـــقـــب انــتــهــاء 

المــؤتــمــر. وأوضــــح «كــانــوا يــريــدون 
مـــن الــقــبــض عــلــي تــوصــيــل رســالــة 
لــلأمــيــركــيــين أن هـــنـــاك فــــارقــــا بــين 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي وانــفــتــاح 

إيران على العالم».
واتــهــم زكـــا «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــــــــرانــــــــي بــــمــــمــــارســــة الـــتـــعـــذيـــب 
الجسدي والنفسي على مــدى عام 
ونصف، مشيرا إلى أنه قابل مهدي 
هاشمي، نجل الرئيس السابق علي 
أكــبــر هاشمي رفسنجاني المعتقل 
في أفين ونائب أحمدي نجاد وعددا 
مـــن المــعــتــقــلــين الــعــراقــيــين والــعــالــم 
الأمــــيــــركــــي الـــصـــيـــنـــي فــــي جــامــعــة 
يــرنــســتــون زيـــو ويـــنـــغ، فـــي زنــزانــة 
«الـــحـــرس» تضم  صــغــيــرة تــابــعــة لــــ

حوالي ٢٤ شخصا.
وكـــان الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي قــد لمــح أول مــن أمــس إلى 
إطلاق سراح زكا بموجب صفقة مع 
الإدارة الأميركية وذلك على خلاف 
روايــــة تــتــبــنــاهــا إيــــران وحــــزب الله 

اللبناني.

وقـــــــال زكــــــا فـــــي هــــــذا الــــصــــدد، 
«كانت تمثيلية من الجانب الإيراني 
لحفظ ماء الوجه، فالمفاوضات تمت 
مــــن قـــبـــل الأمــــيــــركــــان وكــــــان إطــــلاق 
سراحي بجهود أميركية حيث كان 
هناك خمسة معتقلين أميركيين في 
إيــران  السجون الإيــرانــيــة. وأطلقت 
ســـراحـــي تــحــت الــضــغــط الأمــيــركــي 
وقامت بإخراج قصة وتمثيلية أن 
الإفــراج تم بوساطة وجهود حسن 
نصر الله لأني لبناني حتى لا تظهر 
للرأي العام أنها خضعت للضغط 

الأميركي».
والتقى زكا وعدد من المعتقلين 
السابقين في إيران وذوي المعتقلين 
الحاليين مع مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي روبــــرت أوبـــرايـــن والـــذي 
كــــان مـــســـؤولا عـــن مــلــف المــعــتــقــلــين 
ومع السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة كــيــلــي كــــرافــــت والمـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران، بــرايــان 
هــــــوك لـــبـــحـــث أوضـــــــــاع المــعــتــقــلــين 
والتعرف على ظروف اعتقالهم في 
السجون وسبل الضغط على إيران 

للإفراج عنهم.
وقـــال زكـــا إنـــه أوصـــى باتخاذ 
موقف موحد من الولايات المتحدة 
والدول الأوروبية مجتمعة للضغط 
على إيران واتخاذ إجراءات عقابية 
لــلإفــراج عــن المعتقلين، مشيرا إلى 
تلاعب إيراني فيما يخص مصير 
المــعــتــقــلــين مـــن جــنــســيــات مــزدوجــة 
وقــال إنها «تريد التفاوض مع كل 
دولـــة على حـــدة». خــاصــة أن إيــران 
تــــمــــارس لـــعـــبـــة فــــي إطـــــــلاق ســــراح 
الــقــبــض عــلــى أجــانــب  ثـــم  معتقلين 

آخرين.
ويــوجــد حاليا مــا بــين ١٢ إلى 

١٤ معتقلا أجنبيا في سجون إيران 
مـــن الــنــمــســا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 

والولايات المتحدة.
الإدارة  أن  إلــــــى  زكــــــا  وأشـــــــــار 
الحالية ترفض الإفراج عن معتقلين 
إيرانيين مقابل إعطاء أموال لإيران 
على غــرار إدارة أوبــامــا مضيفا أن 
مــلــف الـــرهـــائـــن لــيــس مــلــفــا مــعــقــدا 
كبقية الملفات المتعلقة بالبرنامج 
الـــــنـــــووي والـــــصـــــاروخـــــي وغـــيـــرهـــا 
ويمكن لــلإدارة الأميركية «تحقيق 
انتصار سهل وسريع فيه خاصة».
تـــقـــوم  واعـــــتـــــبـــــر زكـــــــا أن «مـــــــا 
بـــه الإدارة الأمــيــركــيــة مـــن تــشــديــد 
العقوبات هو أفضل السبل للضغط 
عـــلـــى إيـــــــران لأن الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
مــاهــر فــي الــتــهــرب والالــتــفــاف على 
الإدارة  أن  وتـــــابـــــع  الــــعــــقــــوبــــات». 
الأمـــيـــركـــيـــة «تـــصـــرفـــت بــحــكــمــة في 
الــــرد عــلــى الــهــجــمــات عــلــى أرامــكــو 
وتــعــاونــت مـــع الــســعــوديــة والــــدول 
الأوروبــيــة للظهور بموقف موحد 

من إدانة إيران».
وعـــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أقـــصـــى 
تـــتـــابـــعـــهـــا الإدارة  الــــتــــي  الـــضـــغـــط 
الأميركية للتوصل إلى اتفاق جديد 
مع إيــران قال زكا «إيــران في وضع 
لا تحسد عليه، ولــبــنــان أيــضــا في 
وضع اقتصادي صعب وحزب الله 
المــوارد المالية». وتابع  يعاني شح 
أن «الوضع داخل إيران سيئ للغاية 
والــشــعــب الإيـــرانـــي يــعــانــي الــجــوع 
والضائقة ليس بسبب العقوبات 
الأميركية وإنما بسبب أن الحرس 
الثوري يستحوذ على موارد الدولة 
ويحولها إلى فيلق القدس وحزب 
الله بــدلا من ضخها في الاقتصاد 

لصالح الشعب الإيراني».

نزار زكا (الشرق الأوسط)

عون: حرص دولي 
على دعم استقرار لبنان

بيروت: {الشرق الأوسط}

أعــــرب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
عن ارتياحه للنتائج التي حققتها مشاركته 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  فــي أعــمــال الجمعية 
اتــه الــتــي عــقــدهــا مــع عـــدد مــن رؤســـاء  ولــقــاء
الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى لقائه 
مع الأمــين العام للمنظمة الدولية أنطونيو 

غوتيريش.
وقـــال عـــون وهـــو فــي طــريــق الــعــودة من 
نــيــويــورك إلـــى بـــيـــروت لــلــصــحــافــيــين الــذيــن 
رافـــــقـــــوه إنـــــه ذهـــــب أســــاســــاً إلـــــى نـــيـــويـــورك 
«لأهــداف ثلاثة: الأول، إسماع صوت لبنان 
أمام أكبر ملتقى دولي وتحديد الثوابت التي 
يتمسك بها لبنان حيال المواضيع المطروحة 
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــين الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
الــتــي أراد إيصالها  الــرســائــل  وقـــد وصــلــت 
بــوضــوح وصـــراحـــة. والـــهـــدف الــثــانــي شكر 
المجتمع الدولي على دعمه بأكثرية ساحقة 
بلغت ١٦٥ صوتاً لإنشاء أكاديمية الإنسان 
للتلاقي والحوار التي ولــدت رسمياً في ١٦ 
سبتمبر (أيلول) الجاري. أما الهدف الثالث، 
فــهــو الــــتــــداول مـــع عــــدد مـــن رؤســــــاء الــــدول 
الشقيقة والصديقة في الأوضاع العامة في 
لــبــنــان ومنطقة الــشــرق الأوســــط، فــي ضــوء 
المــســتــجــدات الــتــي تــتــلاحــق يــومــاً بــعــد يــوم 
وتؤشر إلى متغيرات نأمل أن تكون من أجل 

تحقيق الأفضل لدول المنطقة وشعوبها».
وأكد أن اللقاءات التي عقدها مع عدد من 
القادة، «أظهرت المكانة العالمية التي يتمتع 
بها لبنان لدى هذه الدول التي أبدت حرصاً 
كــامــلاً على دعــمــه فــي سبيل المحافظة على 

سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه».
وأضـــاف: «جـــددت الـــدول ثقتها بلبنان 
وبدوره في محيطه والعالم. كما لمست دعماً 
مباشرا لمساعدتنا على النهوض باقتصادنا 
الوطني مجدداً من خلال برنامج العمل الذي 
ستعتمده الحكومة وتــجــســده فــي مشروع 

موازنة ٢٠٢٠ الذي يفترض أن يحقق طموح 
اللبنانيين من خلال رؤية اقتصادية جديدة 
تأخذ في الاعتبار ضــرورات المرحلة المقبلة 
والحاجة إلى تعزيز قطاعات الإنتاج وصولاً 

إلى تحقيق التوازن المطلوب».
اللقاء مع الرئيس الإيراني حسن  وعن 
روحاني، قال إن «ما حصل هو أنني وصلت 
إلــى القاعة التي علي أن أنتظر فيها لألقي 
كلمتي وكان الرئيس روحاني هناك فحييته 

وتحادثنا عن بعض القضايا المشتركة».
وتــحــدث عــون عــن الــشــائــعــات والمــواقــف 
التي أطلقت خلال فترة سفره إلى نيويورك 
«بـــــدءاً مـــن عـــدد الـــوفـــد المـــرافـــق وصـــــولاً إلــى 
المواقف من أزمة النازحين السوريين»، فقال: 
«عملونا (قــالــوا إن عــدد الــوفــد) ١٦٥، وأنتم 
الــتــحــرك لحل  تـــرون الحقيقة». وعــن كيفية 
أزمـــة الــنــازحــين، كــشــف أن «لــبــنــان سيوسع 
إطار التحرك». وقال: «لن أدع لبنان يسقط. 
هــنــاك ثــلاثــة أمــــور لا أكــشــفــهــا وهــــي: نــقــاط 

ضعفي، ونقاط قوتي، وما أنوي فعله».
وردا عــلــى ســــؤال حـــول مــلاحــظــاتــه عن 
المـــــوازنـــــة، أجــــــاب: «أعــــددنــــا ورقـــــة فــيــهــا ٤٩ 
بنداً للموازنة خلال اجتماعات بيت الدين، 
وســـتـــكـــون فــيــهــا تــولــيــفــة مـــن أجــــل تحسين 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي الــــبــــلاد وإلا فـــإن 

الوضع سيتفاقم أكثر».
وسُـــئـــل عــمــا إذا كـــان الــرئــيــس مــاكــرون 
أعــــطــــى مـــهـــلـــة لـــلـــبـــنـــان لـــلـــبـــدء فـــــي تــطــبــيــق 
إصلاحات «سيدر»، فأجاب: «إذا كان رئيس 
الجمهورية أو رئــيــس الحكومة لا يعرفان 
فــإنــه لا أحــد غيرهما يستطيع  البلد  وضــع 
آنذاك فهمه». وعما إذا كان «سيدر» مصلحة 
لــبــنــانــيــة فــقــط أم مــصــلــحــة أوروبـــيـــة أيــضــاً، 
أجـــاب: «لا أحــد يحبك مــجــانــاً... على الــرأي 
الــعــام أن يساعدنا فــي تحقيق الإصــلاحــات 
المنشودة. رئيس الجمهورية وحده لا يمكنه 
أن يحقق كــل مــا يــريــده، ولا بــد مــن تــعــاون 

الجميع لمعالجة الأوضاع القائمة».

«الإنماء المتوازن» في لبنان لا يزال حبراً على ورق
بيروت: يوسف دياب

الــــــوزاريــــــة  الــــبــــيــــانــــات  لا تـــخـــلـــو 
منذ  المتعاقبة  اللبنانية  للحكومات 
الـــطـــائـــف حــتــى الآن، مـــن بند  اتـــفـــاق 
أســـــاســـــي يـــتـــعـــهـــد تـــطـــبـــيـــق ســـيـــاســـة 
«الإنــمــاء المــتــوازن» وإطـــلاق المشاريع 
المناطق،  لكل  والخدماتية  التنموية 
لكنه غالباً ما يبقى حبراً على ورق، 
بحيث تخضع المشاريع لقوة ونفوذ 
الفريق السياسي في هذه المنطقة أو 
تلك، بما يرفع من شعبيته ورصيده 
فـــي الانــتــخــابــات، وهـــي تـــــوزّع بعيداً 
عن معايير الشفافية، إن لجهة حسن 
التنفيذ أو لجهة حاجة المنطقة إليها.

وغــالــبــاً مــا تــخــلــق هـــذه المــشــاريــع 

خلافات سياسية بين القوى النافذة 
داخـــــل الــســلــطــة، عــلــى غـــــرار الــســجــال 
الذي وقع الثلاثاء الماضي في مجلس 
الــــنــــواب بـــين رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، ونواب تكتل «لبنان القوي» 
المحسوب على الرئيس ميشال عون، 
عندما أصـــرّ الــحــريــري على اســتــرداد 
مــشــروع قــانــون يتعلّق بــصــرف مبلغ 
٩٤ مليون دولار على مــشــاريــع طرق 
في جبل لبنان، لعدم توافر الاعتمادات 
المالية له، وتشديده في الوقت نفسه 
على استكمال تبطين وبناء سدّ للمياه 
فـــي مــنــطــقــة الــضــنــيــة (شـــمـــال لــبــنــان) 
مـــمـــول بـــقـــرض مـــيـــسّـــر مــــن صـــنـــدوق 
الــكــويــتــي بقيمة ٤٫٥ مليون  التنمية 
ديــنــار كــويــتــي، وهــو مــا خلق سجالاً 

حاداً بين الطرفين.
وتجمع غالبية القوى السياسية 
على غياب المعايير السليمة لتوزيع 
المــشــاريــع وتــمــويــلــهــا. واعــتــبــر عضو 
النائب محمد  كتلة نواب «المستقبل» 
الحجار أن «توزيع المشاريع لا يحصل 
بشكل متكافئ، بل تعطى لمناطق على 
حـــســـاب أخــــــرى أكـــثـــر حــــاجــــة». وقــــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «هــذا التمييز  لـــ
هو موضع شكوى دائمة من النواب، 
ويــحــاول الرئيس الحريري أن يطبّق 
ســـيـــاســـة الإنـــــمـــــاء المــــــتــــــوازن بــنــســبــة 
مقبولة». وفــرّق الحجّار بين المشروع 
الذي طلب نواب تكتل «لبنان القوي» 
الـــذي يــرأســه وزيـــر الــخــارجــيــة جبران 
بــــ٩٤ مليون  بــاســيــل، والمـــقـــدرة كلفته 

دولار ويحتاج تنفيذه إلى قرض من 
السوق بفوائد تصل إلى ١٥ في المائة، 
وبــين مشروع ســدّ برصا في الضنية 
الذي لا تتجاوز كلفته ٨ ملايين دولار، 
والمموّل بقرض كويتي ميسّر بفائدة 

أقل من ٢ في المائة.
كـــتـــلـــة «الـــتـــحـــريـــر  ورأى عــــضــــو 
والــتــنــمــيــة» الــنــائــب يــاســين جــابــر أن 
المــــشــــاريــــع الإنـــمـــائـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان «لا 
المــطــلــوبــة، بــل قاعدة  تعتمد المعايير 
«الــشــرق  الــشــاطــر بــشــطــارتــه». وقـــال لـــ
الأوســط» إن «الفريق الموجود بموقع 
حساس ويمتلك السلطة يحيل معظم 
إلــى منطقته... للأسف منذ  المشاريع 
ثلاث سنوات حتى الآن، لدينا شكوى 
من تنفيذ المشاريع غير المثالية والتي 

لــم تــؤت أكلها، رغــم الأمـــوال الباهظة 
الــتــي صــرفــت عليها». وأشـــار إلــى أن 
«معالجة المياه المبتذلة كلّفت الخزينة 
٧٠٠ مليون دولار، ومع ذلك هناك ٨٠ 
في المائة من محطات التكرير معطلة 
ومــيــاه البحر باتت ملوثة بالمجارير 

على طول الشاطئ اللبناني».
ودائماً ما يوجّه نواب مناطق مثل 
بعلبك ــ الهرمل (البقاع) وعكّار (شمال 
لبنان)، انتقاداً لاذعاً للمشاريع التي 
الـــوزارات المختصة ومجلس  تتولاها 
الإنــــمــــاء والإعـــــمـــــار، ويـــتـــحـــدثـــون عن 
«حــــرمــــان» مــنــاطــقــهــم. ولـــفـــت الــنــائــب 
جـــابـــر، وهــــو وزيـــــر أســـبـــق لــلأشــغــال 
العامة، إلى أن «مشروع جرّ المياه إلى 
الــعــاصــمــة بـــيـــروت بـــدأ بــــــ٢٠٠ مليون 

يـــأتـــي مـــن يــطــلــب ٩٠  دولار، والــــيــــوم 
مليون دولار إضافية».

ويــــــرى خــــبــــراء أن مــعــالــجــة هـــذه 
المشكلة تحتاج لإدارة مختلفة تقدم 
الأهــم على المهم، وأن يخضع التنفيذ 
الــهــدر وتسهر  لرقابة مــشــددة تضبط 
على حسن تنفيذ الأشغال. وقال جابر: 
«عندما عينت وزيراً للأشغال سابقاً، 
وضعنا إطاراً لتحديث الطرقات، على 
أن تــعــطــى الأولــــويــــة لــلــطــريــق الأكــثــر 
اســتــعــمــالاً وأقـــل جـــودة، بينما نشهد 
الآن معايير معاكسة، فهناك أشغال 
صــرفــت عليها أمــــوال طــائــلــة لــطــرق لا 
تسلكها بضع سيارات في اليوم، بينما 

الإهمال يصيب الطرق الرئيسية».
وعما يتردد عن أن منطقة البترون 

الــوزيــر  لــبــنــان)، مسقط رأس  (شــمــال 
الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل ودائـــرتـــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، «تـــــنـــــال حــــصّــــة الأســـــد 
مــــن المـــشـــاريـــع عـــلـــى حـــســـاب مــنــاطــق 
مــــحــــرومــــة»، قـــــال جـــابـــر إن الـــبـــتـــرون 
«تحظى بالحصة الأكبر من المشاريع 
بما يوازي حاجة ثلاث مناطق مماثلة»، 
معتبراً أن «المشكلة تكمن بسوء الإدارة 
وليست بالمشاريع نفسها». وأعطى 
ل 

ّ
مثالاً على «أزمة الكهرباء التي تمث

أم المشاكل، بحيث ترصد الأموال لبناء 
الــطــاقــة، بينما لا نجد  معامل توليد 
اهتماماً ببناء شبكات النقل والتوزيع 
والجباية، وهي خير دليل على اعتماد 
سياسة إنفاق من دون دراسات فعّالة 

ومجدية».

لبنان
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أوساط روسية تؤكد أهمية «من يأتي» بدل التركيز على «من يرحل» من القصر

«المشهد السوري» من موسكو: الجيش والدولة في كل شبر... ثم انتخابات
موسكو: إبراهيم حميدي

لمـــــوســـــكـــــو «مــــنــــطــــقــــهــــا» فـــي 
ســـــوريـــــا. يـــمـــكـــن الاتـــــفـــــاق مـــعـــه، 
أو الاخـــتـــلاف مــعــه. لــكــن لـــم يعد 
مــمــكــنــاً تـــجـــاهـــلـــه. بـــعـــد الــتــدخــل 
الــعــســكــري المــبــاشــر فـــي ســوريــا، 
بــــات صــعــبــاً عــــدم الإصــــغــــاء إلــى 
المقاربة الروسية على تعقيداتها 

وقواعدها.
فــــــــي الـــــــــصـــــــــورة الــــــواســــــعــــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، لـــــم تــكــن  لــــــ
موسكو من المرحبين بما يُعرف 
ــــرهــــا  «الــــربــــيــــع الـــــعـــــربـــــي». ذكّ بـــــ
«ثــــــورات مـــلـــوّنـــة» وتــغــيــيــرات  بـــــــ
فــــــي الــــفــــلــــك الــــســــوفــــيــــاتــــي قــبــل 
عـــقـــديـــن. بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا لــيــس 
مــهــمــاً «مــــن يـــرحـــل» مـــن الــحــكــام 
الـــعـــرب بــفــعــل الاحـــتـــجـــاجـــات أو 
الــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي، بـــــل «مــــن 
يــأتــي» حاكماً. تستخدم تجربة 
الــعــراقــي بعد حرب  حــلّ الجيش 
بـــمـــؤســـســـة  «الــــتــــمــــســــك  لـــــ  ٢٠٠٣
الــجــيــش وانــتــشــارهــا فـــي جميع 
«شــرعــيــة  الأراضــــــــي». تــتــمــســك بـــ
الحاكم»، وأن يكون تغييره «عبر 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع». تــقــول إنها 
الــدولــة على  «ســيــادة  بـــ متمسكة 

كل أراضيها».
«مـــــا حـــصـــل» بـــعـــد الإطـــاحـــة 
بـــصـــدام حــســين نــتــيــجــة الــتــدخــل 
الأميركي و«من جاء» بعد تغيير 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي بــتــدخــل غــربــي، 
ســــــــلاح روســــــــــي فــــــي المـــــــبـــــــارزات 
الــدول الغربية  الدبلوماسية مع 
بالنسبة إلى الموضوع السوري. 
منذ بداية ٢٠١١، لم تكن موسكو 
مــــتــــحــــمــــســــة لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
ولــــم تــكــن مــنــخــرطــة فـــي الـــحـــوار 
الدبلوماسي. الرئيس فلاديمير 
بوتين «لــم يكن يــعــرف» الرئيس 
بشار الأسد الذي كان، في المقابل، 
مــــعــــروفــــاً مــــن الـــــقـــــادة الــغــربــيــين 
وفـــي الــعــواصــم الأوروبــــيــــة. بعد 
٥ ســــنــــوات مــــن تــســلــمــه الــحــكــم، 
قــام بــأول زيـــارة إلــى موسكو في 
٢٠٠٥. كان قبل ذلك قد زار باريس 
ولــنــدن ومـــدريـــد ورومــــا وبــرلــين. 
كــان الــدبــلــومــاســيــون الـــروس في 
٢٠١١ و٢٠١٢ يتلمسون تطورات 
«الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي» فــــي تــونــس 
ومــــصــــر ولـــيـــبـــيـــا وغــــيــــرهــــا. قـــام 
مسؤولون روس بزيارة دمشق، 
واستقبلت موسكو مسؤولين في 
المعارضة السورية، خصوصاً أن 

كثيراً منهم من خلفيات شيوعية 
ويسارية، (كانت قريبة من أفكار 

الاتحاد السوفياتي السابق).
الــبــدايــة، كانت موسكو  منذ 
تــــســــأل مــــحــــاوريــــهــــا: «هــــــل لـــدى 
الأســــد مـــؤيـــدون؟ ومــــاذا يحصل 
بعد رحيله؟». أحــد هــؤلاء أجاب 
في العام ٢٠١٢ بأن ١٠ إلى ١٥ في 
المائة فقط من السوريين يؤيدون 
الأســــــــــد. وكـــــانـــــت مــــوســــكــــو تــــرد 
بالقول: «الحل ليس بالبندقية، بل 
بصندوق الاقتراع. الانتخابات. 
دعونا نركز على الانتخابات، مع 
ضــمــان أعــلــى معايير الشفافية، 
برقابة الأمم المتحدة». وتضيف: 
«لا بد من تشجيع السوريين على 
الـــحـــوار فــيــمــا بــيــنــهــم، لــلــوصــول 
إلـــى آلــيــة لــلانــتــخــابــات بــقــرارهــم 

والمفاوضات بينهم».
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٢، 
عُــقــد فـــي جــنــيــف اجــتــمــاع دولـــي 
إقليمي، برئاسة وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، ووزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، والمـــبـــعـــوث 

الأممي سابق كوفي أنان.
الــعــبــارة الرئيسة فــي «بيان 
جنيف» كانت الدعوة إلى تشكيل 
«هيئة حكم انتقالية بصلاحيات 
 

ّ
تنفيذية كاملة». لكن قبل أن يجف

حـــبـــر الــــبــــيــــان، ظـــهـــر خـــــلاف بــين 
مــوســكــو وواشــنــطــن فـــي تفسير 
البيان حول دور «الأيدي الملطخة 
بالدماء» في هذه «الهيئة». كان 
هــذا واضــحــاً فــي مــوقــف لافــروف 
وكــلــيــنــتــون. وعـــنـــدمـــا «عــاتــبــت» 
فـــي السنتين  مــوســكــو واشــنــطــن 
الـــلاحـــقـــتـــين عــــن أســــبــــاب المــضــي 
فـــي تــنــفــيــذ «بـــيـــان جــنــيــف»، كــان 
الرد الأميركي: «إننا نختلف في 
تفسير بيان جنيف. نحن لا نقبل 
أن يكون للأسد دور في المرحلة 
الانتقالية، وأنتم متمسكون به».

الــــردّ الـــروســـي كـــان وقــتــذاك: 
«ليس لدينا تفسير لبيان جنيف. 
لـــــنـــــدع الـــــســـــوريـــــين يـــجـــتـــمـــعـــون 
ويــبــحــثــون فـــي تــفــســيــر الــبــيــان. 
أنتم ونحن ندعم ما يتفق عليه 
السوريون. دورنا تشجيع الحوار 
الــــســــوري - الـــــســـــوري». مــوســكــو 
سمعت مــن حــلــفــاء المــعــارضــة أن 
«الأســــــد فــقــد الـــشـــرعـــيـــة»، فــعــلّــق 
مسؤولون روس: «القول إن الأسد 
فــقــد الــشــرعــيــة يــعــنــي أن الـــدولـــة 
فقدت الشرعية، وتــم فتح الباب 

للتدخلات الخارجية، ويعني أن 
زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي 

كسب الشرعية».
«الأهــــــم أن نـــعـــرف مـــن يــأتــي 
قبل أن نعرف من يــرحــل». كانت 
هذه عبارة الــروس خلال مسيرة 
إلــى أن وصلت  «الربيع العربي» 
إلـــى ســـوريـــا فـــي مــنــتــصــف الــعــام 
الــروســيــة كــانــت:  الـــقـــراءة   .٢٠١٥
«(داعــــــــش) عــلــى أبــــــواب دمــشــق. 
ســــقــــوط الـــنـــظـــام يـــعـــنـــي صــعــود 
(داعــــــــش). لـــو ذهــــب الأســــــد، فــإن 
البغدادي خليفته. البغدادي كان 
مستعداً لنقل عاصمته من الرقة 
إلى دمشق، ومدّ مناطق تنظيمه 
إلــــــــى بــــــغــــــداد وبـــــــيـــــــروت وبـــقـــيـــة 

العواصم العربية».
«لــــــم يـــكـــن هــــنــــاك بــــديــــل مــن 
الــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري الـــــروســـــي 
المـــــبـــــاشـــــر فــــــي ســــــوريــــــا لإنــــقــــاذ 
الدولة، ومنع سقوطها في أيدي 
(داعــــش)». فــي سبتمبر (أيــلــول) 
«منع تــكــرار ما  ٢٠١٥، كــان ذلــك لـ
هـــو أســــوأ مـــن ســيــنــاريــو الــعــراق 
ولــيــبــيــا»، بــحــســب وجــهــة النظر 

الروسية.

بـــالـــفـــعـــل، تـــدخـــلـــت مــوســكــو 
عــــســــكــــريــــاً، ودعــــــمــــــت «الـــجـــيـــش 
الــســوري» فــي اســتــعــادة المناطق 
الــخــارجــة عـــن ســيــطــرتــه، واحـــدة 
ـــى  بـــــعـــــد أخـــــــــــــرى، وإزالـــــــــــــــة الـــبـــنــــ
التحتية وهزيمة المجتمع المدني 
فــي مــنــاطــق المــعــارضــة، طــالمــا أن 
موسكو لديها «حساسية خاصة 
مـــن هــــذه المـــنـــظـــمـــات»، فـــي ضــوء 
تـــجـــربـــة أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة، ذلـــك 
«أننا نفضل العلاقة عبر الدولة 
ومؤسساتها، وليس عبر لاعبين 
غير رســمــيــين». هنا، اســتــطــراداً، 
فإن «من يريد إخراج (حزب الله) 
ومــيــلــيــشــيــات إيــــران مــن ســوريــا، 
يــقــوّي الجيش السوري  عليه أن 
كـــــي يـــنـــتـــشـــر فـــــي كـــــل الأراضــــــــي 

السورية».
رفــعــت  و٢٠١٩،   ٢٠١٥ بــــين 
مناطق السيطرة من ١٠ و١٥ في 
المائة إلى ٦٢ في المائة من سوريا. 
رعـــت مــوســكــو اتــفــاقــات «خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد» فــــي غــــوطــــة دمــشــق 
وريـــف حــمــص وجــنــوب ســوريــا. 
كانت تعتبرها «حلولاً موقتة إلى 
حين عــودة سيادة الــدولــة». وفي 

جـــنـــوب ســـوريـــا، طــبّــقــت روســيــا 
بتفاهمات مع أميركا وإسرائيل 
والأردن معادلاتها؛ «إبعاد إيران 
يتطلب، ويتم، بعودة الجيش». 
جـــــــــرى إبـــــــعـــــــاد «الـــــــــقـــــــــوات غـــيـــر 
الــســوريــة» مــن الــجــنــوب، وعــادت 
«الــقــوات الدولية لفك الاشتباك» 
(أنـــــــــــــــدوف) بـــــرعـــــايـــــة وضــــمــــانــــة 
الــجــيــش الـــروســـي إلـــى الــجــولان. 
مــبــدئــيــاً، عــــادت مــعــادلــة مـــا قبل 
٢٠١١. تــلاشــت المجالس المحلية 
والمــنــظــمــات المـــدنـــيـــة والــفــصــائــل 
و«عادت الدولة» وانتشر الجيش 
على حــدود الأردن كما انتشرت 
قــــــــوات الــــشــــرطــــة الـــــروســـــيـــــة فــي 

مناطق من الجنوب.
الــــتــــصــــور الــــــروســــــي الــــعــــام 
هـــذا، ينطبق علـى إدلـــب وشــرق 
الــفــرات. «لا بــد مــن عـــودة سيادة 
الدولة والجيش إلى كل شبر من 
سوريا عاجلاً أم آجلاً». بالنسبة 
إلــى إدلـــب، يعرف الـــروس أن لها 
«خـــصـــوصـــيـــة كــــبــــيــــرة؛ فـــيـــهـــا ٣ 
مـــلايـــين مـــدنـــي، فــيــهــم نـــازحـــون، 
المــــقــــاتــــلــــين، آلاف  عـــــشـــــرات آلاف 
الإرهــــابــــيــــين، هـــنـــاك عــمــق تــركــي 

عــابــر لـــلـــحـــدود، انــتــشــار إيــرانــي 
فــي أطــرافــهــا، قريبة مــن قاعدتي 
حميميم وطرطوس، وقريبة من 

القاعدة الطائفية للنظام».
عليه، فقد بقي اتفاق «خفض 
التصعيد» في إدلب الأطول عمراً. 
جـــــرى تـــجـــديـــده بــــين الــرئــيــســين 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين ورجــــــب طــيــب 
إردوغان في ١٧ سبتمبر الماضي. 
تــضــمــن الاتـــفـــاق إقـــامـــة «مــنــطــقــة 
عــــازلــــة» بــــين مـــنـــاطـــق الــحــكــومــة 
والمعارضة بعمق ١٥ إلى ٢٠ كلم، 
الــســلاح الثقيل، وإعــادة  وسحب 
تشغيل طريق «إم ٤» بين اللاذقية 
وحلب، و«إم ٥» بين حماة وحلب.

«كان هذا مقرراً أن يحصل في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لــكــنــه لـــم يــحــصــل. بـــل بــالــعــكــس، 
فـــإن (هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام) التي 
كانت تسيطر على ٢٠ فــي المائة 
من مناطق الاتفاق باتت تسيطر 
عــلــى ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــنـــهـــا». هــذا 
الــذي  الــروســي،  هــو رأي الجانب 
أيّـــــد مـــوقـــف دمـــشـــق بـــبـــدء حملة 
عسكرية. انخرط الجيش الروسي 
مباشرة في المعارك شمال حماة 

قــبــل أســابــيــع، إلـــى أن اســتــعــادت 
حكومة دمشق مناطق تصل إلى 

خان شيخون.
أعــطــت مــوســكــو مهلة ثانية 
«تطبيق اتفاق سوتشي».  لأنقرة لـ
حصل هــذا في القمة الروسية – 
الــتــركــيــة – الإيـــرانـــيـــة فـــي أنــقــرة 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. لــــكــــن الــــهــــدف 
الـــنـــهـــائـــي لمـــوســـكـــو لـــــم يــتــغــيــر؛ 
إعــادة إدلب إلى «سيادة الدولة» 
مــع الــقــضــاء عــلــى «الإرهــابــيــين». 
حــتــى الـــصـــين، كــمــا يـــبـــدو، تــدعــم 
الموقف الروسي بخصوص إدلب، 
 مــوســكــو عــلــى الــقــضــاء 

ّ
وتـــحـــض

على نحو ٨٠٠ عنصر أوغوري من 
«الجيش التركستاني الإسلامي» 
في شمال غربي سوريا. «الحذر 
مـــوجـــود، والـــتـــأنـــي مــتــوفــر، لكن 
لــم ولــن يتغير»، بحسب  الــهــدف 
موسكو. هو لا يشمل «بقاء تركيا 
في ســوريــا، لأن روسيا لن تقبل 
بضمّ مناطق سوريا كما حصل 

في لواء إسكندرون».
ينطبق الأمر ذاته على شرق 
الــفــرات. «الــوجــود الأميركي غير 
شرعي. لم يأتِ بناء على تفويض 
دولـــي، ولــم يـــأتِ بــنــاء على طلب 
الحكومة الشرعية». مسؤولون 
أكـــــراد كـــانـــوا طــلــبــوا الـــســـلاح من 
مــوســكــو لمــحــاربــة «داعـــــش»، فــردّ 
الــســلاح للدولة  الـــروس: «نعطي 
الـــــســـــوريـــــة، ويـــــجـــــب عـــلـــيـــكـــم أن 
تحاربوا (داعــش) بالتنسيق مع 
الردّ  الجيش السوري». وتضمن 
اســـتـــطـــراداً آخـــــر: «شـــــرق الـــفـــرات 
الــعــراق. البعض  ليس كردستان 
يريد علماً كردياً وحكومة كردية 
وجــيــشــاً كـــرديـــاً وبـــرلمـــانـــاً كــرديــاً 
وحدوداً لغرب كردستان، لكن هذا 
لن يتم. الأميركيون سيغادرون. 

الموضوع مرتبط بالوقت».
«ذهــــــــب الأكــــــــــــراد وحـــصـــلـــوا 
عــلــى الـــســـلاح مـــن أمــيــركــا لــقــتــال 
(داعــــــــش) بــــشــــروط تــنــاســبــهــم». 
مـــوســـكـــو شـــجّـــعـــت دمـــشـــق عــلــى 
«الــــحــــوار» مـــع الأكـــــــراد. شــجّــعــت 
الأكـــــــــراد عـــلـــى «الـــــتـــــفـــــاوض» مــع 
دمـــشـــق. الـــظـــروف غــيــر نــاضــجــة 
بعد. توقعات الطرفين مختلفة. 
موسكو قبلت اعتراض أنقرة على 
شخصيات في اللجنة الدستورية 
السورية، لأن المرشحين مرتبطون 
«الـــوحـــدات» الـــكـــرديـــة. ويــســأل  بــــ
خبراء روس: «كيف يمكن لتركيا 
أن تتفق مع أميركا لإقامة منطقة 

أمنية شرق الفرات، من دون علم 
الحكومة الشرعية؟».

مــــــآلات الـــتـــصـــور الــعــســكــري 
فــــــي مـــــوســـــكـــــو؛ عــــــــــودة ســــيــــادة 
الدولة و«الجيش القوي» إلى كل 
ســوريــا فــي إدلــب وشــرق الــفــرات، 
كــل شبر مــن ســوريــا. مفاوضات 
بين أنقرة ودمشق للوصول إلى 
صيغة معادلة من «اتفاق أضنة» 
يسمح للجيش التركي بملاحقة 
«الإرهابيين» بعمق يزيد على ٥ 
كيلومترات. أما عودة اللاجئين، 
فـــيـــتـــم بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع دمـــشـــق، 
وتشجيع تمويل إعـــادة الإعــمــار 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، «مــــــن دون 
شروط سياسية غربية سوى دعم 

تنفيذ القرار ٢٢٥٤».
مـــــــــــآلات الــــــحــــــل الــــســــيــــاســــي 
إلـــى روســيــا؛  الـــســـوري بالنسبة 
الـــذي يقوم  الــقــرار ٢٢٥٤  تطبيق 
عــلــى إطـــــلاق عــمــلــيــة تـــــؤدي إلــى 
انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
برقابة دولية ومعايير الشفافية. 
فــــي ٢٠١٢.  تـــطـــالـــب  كــــانــــت  كـــمـــا 
الـــبـــوابـــة إلــــى ذلـــــك، هـــي الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة. هــي تشكلت بــقــرار 
الـــحـــكـــومـــة والمـــــعـــــارضـــــة، بـــدعـــم 
«ضــامــنــي آســتــانــة» الــثــلاثــة. ما 
الــســوريــين إلا أن يجتمعوا  على 
ـــــلـــــوصـــــول إلـــــى  ويـــــــتـــــــحـــــــاوروا ل
دستور جديد أو إصلاح دستور 
العام ٢٠١٢. اللجنة ستعقد في 
جنيف في نهاية أكتوبر. «ليس 
هــنــاك جـــدول زمــنــي قــســري، لكن 
بالإمكان تحقيق ذلك بسرعة، إذا 
تــوافــرت الإرادة السياسية». قد 
يتم إنــجــاز الإصـــلاح الدستوري 
قبل موعد الانتخابات الرئاسية 

في ٢٠٢١.
وقــــتــــذاك، تـــأمـــل مــوســكــو أن 
تــــكــــون عــــرفــــت «مــــــن يـــــأتـــــي» فــي 
صناديق الاقتراع، بدلاً من تركيز 
الآخــــريــــن عــلــى «مــــن يـــرحـــل» من 
الــقــرار عبر الانتخابات  الــقــصــر. 
بــرقــابــة دولــيــة وشــفــافــيــة عالية. 
نـــصّ عــلــى مشاركة  الــقــرار ٢٢٥٤ 
المخولين من اللاجئين والشتات 
الــســوري، وبــدور للأمم المتحدة. 
لكن موسكو لم تنسَ أن «الغرب» 
لــــم يــســمــح بـــمـــشـــاركـــة ٣ مــلايــين 
أوكــرانــي موجودين فــي روسيا، 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الأوكرانية الأخيرة. إشارة روسية 
إضافية إلى «ترابط المصير» بين 

سوريا وأوكرانيا.

عسكريون يجهزون طائرة «سوخوي إس يو - ٣٥» للإقلاع من القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمحافظة اللاذقية أول من أمس (أ.ف.ب)

المجموعة المصغرة حول سوريا تشدد على حل سياسي على أساس القرار ٢٢٥٤
واشنطن: إيلي يوسف

أصـــــــــدر وزراء خـــــارجـــــيـــــة مــصــر 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا والأردن والمــمــلــكــة 
الــســعــوديــة والمملكة المتحدة  العربية 
والــــولايــــات المــتــحــدة بــيــانــاً شـــدد على 
الــــضــــرورة المــلــحــة لــلــتــوصــل إلــــى حل 
سياسي دائــم في سوريا على أساس 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وجــــاء الــبــيــان فـــي خــتــام اجــتــمــاع 
عقده وزراء المجموعة الدولية المصغرة 
الــجــمــعــيــة  أعـــمـــال دورة  عــلــى هـــامـــش 
العامة للأمم المتحدة عقد في نيويورك 

مساء الخميس.
الــصــراع السوري  البيان إن  وقــال 
بات في عامه التاسع وأسفر عن مقتل 
مئات الآلاف من الناس ونزوح الملايين 
قسراً. وتقدر الأمم المتحدة مقتل أكثر 
مـــن ألــــف مـــدنـــي وفــــــرار أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ 
ألــــف مـــن مــنــازلــهــم فـــي خــــلال الأشــهــر 
الأخــيــرة فــي إدلـــب، كما تفاقم الوضع 
الإنــســانــي بــســبــب اســتــهــداف المــــدارس 

والمستشفيات والمباني المدنية الأخرى.
الـــوزراء عن أسفهم الشديد  وعبّر 
لأن مجلس الأمــن فشل مــرة أخــرى في 
الاتحاد في الدعوة إلى حماية المدنيين 
والالــتــزام بالقانون الإنساني الدولي 

وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد الــوزراء على البقاء ملتزمين 
بدعم هذه التدابير الحيوية بشكل كامل 
و«ندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق 
النار في إدلب». كما أكدوا ضرورة ألا 
يتم التسامح مع أي استخدام للأسلحة 
الــكــيــمــاويــة فـــي ســـوريـــا، وطــالــبــوا كل 
الأطــراف بضمان الامتثال لكل تدابير 
مكافحة الإرهــــاب والــتــزامــهــا بموجب 
القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة 

في محافظة إدلب.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــــه لا يــمــكــن أن 
يــــكــــون هــــنــــاك حـــــل لـــــلأزمـــــة الـــســـوريـــة 
عسكرياً، إذ لن يتم ذلك إلا بالتسوية 
الــســيــاســيــة. وأكــــد الــــــوزراء أن ســوريــا 
ســتــبــقــى مـــن دون ذلــــك دولـــــة ضعيفة 
وفقيرة ذات استقرار متزعزع، ولذلك 

«نـــحـــن نـــؤيـــد بـــقـــوة المــبــعــوث الــخــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا 
(غير بيدرسون) في جهوده الرامية إلى 
التوصل إلى تسوية سياسية تماشياً 
مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤. 
كما نرحب بإعلان الأمم المتحدة بأن كل 
الأطــــراف قــد وافــقــت على إنــشــاء لجنة 
دستورية مكلفة ببدء هــذه العملية». 
«الإيــجــابــيــة  ووصــفــوا هـــذه الــخــطــوة بـــ
الــتــي طـــال انــتــظــارهــا، ولكنها لا تــزال 
التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق  تتطلب 

الوعود لتنجح».
وشجع الوزراء الأمم المتحدة على 
عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء 
بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة 
بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن، 
مـــؤكـــديـــن أنــــه لا يـــــزال مـــن الـــضـــروري 
أيضاً المضي قدماً بكل أبعاد العملية 
السياسية الأخرى على النحو المبين في 

قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وأضاف البيان أن الوزراء يؤيدون 
بقوة الجهود الأوسع نطاقاً التي يبذلها 

غير بيدرسون لتنفيذ القرار ٢٢٥٤، بما 
في ذلك إشراك كل السوريين، خصوصاً 
النساء، في العملية السياسية بشكل 
فعال، ودعمهم الكامل للجهود الرامية 
إلـــى الإفــــــراج الــجــمــاعــي عـــن الــســجــنــاء 
السياسيين والــخــطــوات لتهيئة بيئة 
آمــنــة ومـــحـــايـــدة مـــن شــأنــهــا أن تمكن 
الــســوريــين مــن إجــــراء انــتــخــابــات حــرة 
ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف 
الأمم المتحدة وبشكل يتيح للنازحين 
واللاجئين والمهاجرين المشاركة فيها.

وشدد الوزراء على أهمية المساءلة 
في أي جهود للتوصل إلى حل مستدام 
وشــامــل وســلــمــي لــلــصــراع، ومــواصــلــة 
دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد 
ومـــحـــاســـبـــة كــــل مـــرتـــكـــبـــي انـــتـــهـــاكـــات 
الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي والــقــانــون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، بــمــن فيهم 
المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية.

كــمــا «ثــمــن الـــــــوزراء جــهــود جــيــران 
سوريا الذين يتحملون عبء استضافة 
الــــغــــالــــبــــيــــة الــــعــــظــــمــــى مـــــــن الــــلاجــــئــــين 

السوريين، ويشجعون المجتمع الدولي 
على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم 
المـــالـــي لــتــلــك الـــبـــلـــدان لــتــقــاســم تــكــالــيــف 
أزمــة اللاجئين السوريين، حتى يتمكن 
السوريون من العودة إلى ديارهم طوعاً 
وبأمن وكرامة وسلامة». وأكدوا أنه «لا 
يــمــكــن الــقــبــول بـــأي مـــحـــاولات للتغيير 
الــديــمــوغــرافــي المــتــعــمــد»، داعـــين النظام 
إلى وقف الإجراءات التي «تردع اللاجئين 
وتمنعهم من العودة» وإلى أن يتخذ بدل 
ذلك «الخطوات الإيجابية اللازمة لتوفير 

العودة الطوعية والآمنة والكريمة».
وأعــرب الــوزراء أخيراً عن رضاهم 
لتحرير كل الأراضي التي كان يحتلها 
«داعش» في وقت سابق من هذا العام. 
ومع ذلك أكد الوزراء أن التهديد يبقى 
قائماً من «فلول (داعش)» والجماعات 
الإرهــــابــــيــــة الأخــــــــرى الــــتــــي أدرجـــتـــهـــا 
الأمــم المــتــحــدة، وأنــهــم مصممون على 
ضمان هزيمتها الدائمة، وأن التسوية 
السياسية في سوريا لا تزال ضرورية 

لتحقيق هذه النتيجة.

جاويش أوغلو يقول إن تركيا {غير راضية} عن المحادثات مع الأميركيين

إردوغان: اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا يسير وفق الجدول الزمني المحدد 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــســابــقــة بتنفيذ  تـــهـــديـــداتـــه  بــعــد 
عملية عسكرية في شرق الفرات بحلول 
الـــجـــاري، قــال  نــهــايــة سبتمبر (أيـــلـــول) 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن 
اســتــعــدادات تــركــيــا والـــولايـــات المتحدة 
اتــفــاق إنــشــاء منطقة آمــنــة في  بموجب 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا تـــمـــضـــي وفـــق 

الجدول الزمني المحدد.
لكن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو ســارع أمس إلى الإدلاء 
بتصريحات متناقضة، إذ قال إن تركيا 
غير راضية عن وضع المحادثات الحالية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لإنــشــاء «منطقة 
آمنة» في شمال سوريا. وكرر جاويش 
أوغـــلـــو لــلــصــحــافــيــين، بــعــد اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــي 
نيويورك، تحذير أنقرة من أنها ستعمل 
من جانب واحد إذا لم تحقق المحادثات 

نتائج.
وكان إردوغان قد قال في تصريحات 

لمجموعة مــن الصحافيين لــدى عودته 
من نيويورك حيث شارك في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرت 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إن «الــجــهــود تمضي 
وفق الجدول الزمني. اكتملت أيضاً كل 
استعداداتنا على طول الحدود»، لافتاً 
إلى أنه سيجري تقييماً بشأن الخطوات 

التي ينبغي اتخاذها وتنفيذها.
وكـــان إردوغــــان قــد قــال فــي مقابلة 
مع «رويترز» قبل توجهه إلى نيويورك 
إنــــــه ســـيـــبـــحـــث مـــــع نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب أثــنــاء وجــــوده فــي الأمــم 
المتحدة مسألة المنطقة الآمنة وإمكانية 
شــــــراء أنـــظـــمـــة «بــــاتــــريــــوت» الـــدفـــاعـــيـــة 
الأميركية. لكن لم يعقد ترمب لقاء مع 
إردوغـــان، الــذي عاد إلى إسطنبول أول 
من أمس، واكتفى باتصال هاتفي معه 
في نيويورك، الأحــد الماضي، تم خلاله 
الـــتـــطـــرق إلـــــى الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 

والتطورات في سوريا.
وسيّرت القوات التركية والأميركية 
الدورية البرية المشتركة الثانية في ريف 

مدينة تل أبيض شمال الرقة، الثلاثاء 
المــــاضــــي، ضـــمـــن إطــــــار جـــهـــود تــشــكــيــل 
المنطقة الآمنة، بعد الدورية الأولى التي 
سُيّرت في ٨ سبتمبر (أيلول) الجاري، 
إضافة إلى ٦ دوريات جوية مشتركة عبر 

مروحيات تابعة للجيشين.
وكان إردوغان أكد أن أنقرة مصممة 
على بــدء تنفيذ وإنــشــاء المنطقة الآمنة 
الــفــرات في شمال سوريا بحلول  شــرق 
الأســبــوع الأخــيــر مــن سبتمبر (أيــلــول) 
الـــــجـــــاري، وأنــــهــــا عــــازمــــة عـــلـــى إنـــشـــاء 
«منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا 
الــولايــات المتحدة، لكنها  بالشراكة مع 
مـــســـتـــعـــدة لــلــعــمــل بـــمـــفـــردهـــا فــــي حـــال 
اقتضت الضرورة ذلك وفي حال لم يتم 

إنشاء المنطقة بحلول نهاية الشهر.
وتسعى أنــقــرة إلــى «تــوطــين» مــا لا 
يقل عــن مليون شخص مــن السوريين 
فـــي المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــي تــرغــب فـــي أن 
تكون بعمق ٣٢ كيلومتراً وامتداد ٤٥٠ 
كيلومتراً على الحدود مع سوريا، لكن 
إردوغــان قال أخيراً إن المنطقة يمكن أن 

تتسع لمــا بــين مليونين وثــلاثــة ملايين 
لاجئ.

واتفقت تركيا والــولايــات المتحدة، 
المــاضــي، على إقامة  فــي أغسطس (آب) 
الــفــرات، وأطلقتا  منطقة آمنة في شــرق 
عــمــل مــركــز عــمــلــيــات مــشــتــرك لتنسيق 
الإجراءات ومراقبة الأوضاع فيها. لكن 
عمق المنطقة وعرضها يثيران الخلافات 
بــين الجانبين. وتــطــرح واشنطن عمقاً 
كـــيـــلـــومـــتـــراً  بــــــين ٥ و١٤  مــــــا  يـــــــتـــــــراوح 
بـــامـــتـــداد ١٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــــع تــوفــيــر 
الــكــردي فــي الحرب  ضمانات لحليفها 
عــلــى «داعـــــش»، تــحــالــف «قــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) الــــــذي يــتــشــكــل 
أســـاســـاً مـــن «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
الكردية التي تعتبرها أنقرة «تنظيماً 
إرهابياً». وترفض واشنطن أيضاً انفراد 
تركيا بالسيطرة على المنطقة وتؤكد أن 
الاتـــفـــاق سيعمل عــلــى تلبية المــخــاوف 

الأمنية المشروعة للجانب التركي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال المــبــعــوث 
الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، 

إنّ الاتـــفـــاق مـــع تــركــيــا مـــن أجـــل إقــامــة 
مــنــطــقــة آمـــنـــة فــــي ســــوريــــا هــــو اتـــفـــاق 
عسكري له جوانب سياسية، لافتاً إلى 
أنهم يعملون بقدر الإمكان على تطبيق 
الاتـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري بــــصــــدق وبــشــكــل 

سريع.
وقــــال جــيــفــري فــي تــصــريــحــات في 
نيويورك إنهم مستعدون للحديث في 
قضايا عدة مع تركيا وعلى رأسها عودة 
اللاجئين. كما أكد أنهم يستمعون للقلق 
التركي، لكنه أضاف: «لقد أوضحنا أنّ 
أي عملية عسكرية تركية أحــاديــة، لن 

تحسن الوضع الأمني لأي طرف».
وتــــــابــــــع: «نــــعــــمــــل عــــلــــى تــفــاصــيــل 
لكننا اتفقنا على العديد مــن القضايا 
العسكرية. لا أستطيع الحديث عن عمق 
المنطقة الآمــنــة لأنــنــا بحثنا مــع تركيا 
ثلث هــذه المنطقة شمال شرقي سوريا 
فقط. ثمة عمق متفاوت يرتبط بتراجع 
وحدات حماية الشعب الكردية وسحب 
الأسلحة الثقيلة والــدوريــات المشتركة 
والطلعات الجوية الأميركية - التركية».

اشتباكات عنيفة في مدينة جنوب سوريا 
ر من «ثورة جديدة»

ّ
وقيادي معارض يحذ

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
بــــأن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
أرســــلــــت تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إلـــى 
مــديــنــة الــصــنــمــين فـــي ريــــف درعـــا 
الــشــمــالــي، بــعــد اشــتــبــاكــات عنيفة 
شهدتها المدينة فجر أمس الجمعة.

ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن مــصــدر 
التابعة  الــدفــاع الوطني  قـــوات  فــي 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة فــــي مــديــنــة 
ــتــلا وآخــريــن 

ُ
ق درعــــا، أن شخصين 

أصــيــبــوا بـــجـــروح، فــيــمــا احــتــرقــت 
عدد من المنازل في الحي الجنوبي 
مـــن مــديــنــة الــصــنــمــين بــعــد هــجــوم 
«المجموعات  شنته عناصر تابعة لـ
الإرهــــابــــيــــة» فــجــر الــجــمــعــة. وأكـــد 
المـــــصـــــدر: «بــــعــــد دخــــولــــهــــم الـــحـــي 
وتـــهـــديـــد حــــيــــاة المــــدنــــيــــين، أرســــل 
الجيش السوري تعزيزات عسكرية 
مــــن مـــقـــر الـــفـــرقـــة الـــتـــاســـعـــة تــضــم 
دبــابــات وعــربــات ثقيلة. استمرت 
الاشتباكات حتى ساعات الصباح 
وسقط خلالها أكثر من ثلاثة قتلى 
مــن العناصر الإرهــابــيــة الــذيــن لاذ 
بعضهم بــالــفــرار، وســـط اســتــمــرار 
إطلاق الرصاص بشكل متقطع في 
المــديــنــة الجنوبية والمـــزارع  أحــيــاء 

القريبة».
مــن جانبه، قــال قائد عسكري 
في «الجبهة الجنوبية» المعارضة 
للوكالة الألمــانــيــة، إن الاشتباكات 
الـــتـــي جـــــرت فـــجـــر الــجــمــعــة كــانــت 
بـــين «مــجــمــوعــة مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة 
الـــصـــنـــمـــين (ثـــــــوار الـــصـــنـــمـــين) مــن 
جهة، وعناصر من اللجان الشعبية 
التابعين للنظام  والأمن العسكري 
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة». وأكـــــــد الـــقـــائـــد 
الــعــســكــري أن «تــصــاعــد العمليات 
الــقــوات الحكومية  العسكرية ضــد 
فـــي مــحــافــظــة درعـــــا يـــهـــدد بــعــودة 
التوتر والمواجهات وثــورة جديدة 
ضد القوات الحكومية، وذلك بسبب 
الإجـــــــراءات الــتــي تــقــوم بــهــا قـــوات 
الحكومة ضد أهالي المحافظة، رغم 
كل جهود التسوية التي تدعيها».

الــتــي استعادت  وتشهد درعـــا 
القوات الحكومية السيطرة عليها 
قـــبـــل عــــــام تـــقـــريـــبـــاً بـــالمـــصـــالـــحـــات 
والعمليات العسكرية، مواجهات 

واغتيالات طالت شخصيات مقربة 
مـــن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
وســــيــــارات تــقــل عــســكــريــين، حيث 
ســقــط عـــشـــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى 
جراء تلك العمليات، حسبما ذكرت 

الوكالة الألمانية.
في غضون ذلك، أشار «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــس 
إلـــى الــعــثــور عــلــى جــثــة عنصر في 
«ميليشيا الحرس الثوري الإيراني» 
مقتولاً بالرصاص بمنطقة المــوح 
جنوب مدينة الميادين في القطاع 

الشرقي من ريف دير الزور.
الــعــثــور على الجثة في  وجـــاء 
وقــــت تــشــهــد مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
مــظــاهــرات تطالب بــخــروج القوات 
الموالية لإيران والتي تتمركز هناك 
منذ مشاركتها فــي الحملة لطرد 
تنظيم «داعـــش» مــن شــرق سوريا 

في العامين الماضيين.
وفــــي مـــوســـكـــو، أدانــــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة، أمــــــس، مــا 
الـــ٧٥» من  وصفتها بأنها «الدفعة 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضــدهــا منذ 
عام ٢٠١١، حسب ما أوردت وكالة 
الأنباء الألمانية. وكانت واشنطن قد 
أعلنت أول من أمس فرض عقوبات 
جديدة على شركة الشحن البحري 
«مـــاريـــن أســيــســتــانــس إل إل ســي» 
بــحــجــة أنـــهـــا مـــتـــورطـــة فـــي تــوفــيــر 
لــلــقــوات العسكرية  وقـــود طــائــرات 
الروسية في سوريا. وقالت وزارة 
الخارجية الــروســيــة، فــي بــيــان، إن 
روســـيـــا تــعــمــل عــلــى الــقــضــاء على 
«القوات الإرهابية» في سوريا، وإن 
محاولات عرقلة الجهود العسكرية 
لموسكو أظهرت أن الولايات المتحدة 
«انــــحــــازت إلــــى الإرهـــابـــيـــين بشكل 

علني».
وفــي الإطــار ذاتــه، نقلت وكالة 
الأنــبــاء السورية (ســانــا) عن نائب 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
قـــــولـــــه إن «مـــــزاعـــــم  فــــيــــرشــــيــــنــــين، 
واشنطن» حــول استخدام السلاح 
الــكــيــمــاوي فـــي مــحــافــظــة الــلاذقــيــة 
هــدفــهــا «عــرقــلــة تــحــســن الأوضــــاع 
فـــــي ســــــوريــــــا، لا ســـيـــمـــا الــعــمــلــيــة 
السياسية»، في إشارة إلى اتهامات 
أطلقها وزيــر الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو، أول من أمس.

سوريا
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إعادة اعتقال ناشط بارز... واحتجاز اثنين من طاقم «العربية»

الجزائر: مظاهرات ضد ترشح «رموز بوتفليقة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــــردد اســــم الــنــاشــط الــســيــاســي 
الجزائري البارز كريم طابو، أمس، 
فــي مــظــاهــرات الــجــمــعــة، بــعــد إعـــادة 
اعــــتــــقــــالــــه لأســــــبــــــاب قـــــــال مـــحـــامـــوه 
إنــــهــــم يـــجـــهـــلـــونـــهـــا. وهـــــاجـــــم آلاف 
مـــن المــتــظــاهــريــن «مـــرشـــح الــســلــطــة» 
للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية 
الــعــام، رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق عبد 
المجيد تبَون الذي اعتبروه «امتداداً 

لعهد بوتفليقة».
واعـــتـــقـــل طـــابـــو مـــســـاء أول مــن 
أمــــــس، بـــعـــد ١٤ ســـاعـــة مــــن الإفــــــراج 

عنه بقرار من القضاء، ما مثل نفساً 
جديداً للحراك الشعبي الذي أصبح 
الـــذي يسعى بقوة  مــزعــجــاً للجيش 
لوقفه قبل الانتخابات المقررة في ١٢ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفــهــم نــشــطــاء الـــحـــراك جــيــداً أن 
لــيــس فــي مصلحة السلطة،  الــوقــت 
فرفعوا التحدي بإطالة عمر الحراك 
إلــى أقــصــى مــدة ممكنة، مــع تحديد 
هــدف واحــد هو إفشال خطة تنظيم 
انتخابات واختيار رئيس يعتبرون 
أنه «يضمن استمرار النظام ويجنبه 
الـــذي يــطــالــب به  الـــجـــذري»  التغيير 
الجزائريون منذ ٢٢ فبراير (شباط) 

الماضي.
وأغــلــقــت قـــوات الــــدرك، بــأمــر من 
تــقــود  الـــتـــي  المـــنـــافـــذ  الــــدفــــاع،  وزارة 
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة، كـــمـــا جـــــرت الـــعـــادة 
«منع الشرذمة»، على  لـ منذ شهور، 
حـــد وصــــف قـــائـــد الــجــيــش الــجــنــرال 
قايد صالح لمجموعة من الناشطين 
المــظــاهــرات «وفــق  يتهمهم بتوجيه 

إملاءات خارجية».
ورغـــــــــــــم تـــــشـــــديـــــد الإجـــــــــــــــــراءات 
الأمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة، فــــإن الآلاف 
تـــدفـــقـــوا بـــعـــد صـــــلاة الــجــمــعــة عــلــى 
شـــوارعـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة وســاحــاتــهــا 
الــشــهــيــرة، خصوصاً ساحة  الــعــامــة 

الـــبـــريـــد  مـــــوريـــــس أودان وســـــاحـــــة 
المــــركــــزي. ورددوا شــــعــــارات بينها 
«الــــشــــعــــب يــــطــــالــــب بــــالاســــتــــقــــلال». 
وطــالــبــت مـــوجـــات بــشــريــة شهدتها 
بقية الولايات، بالإفراج عن عشرات 
الــنــاشــطــين، بينهم لخضر بورقعة 
وســمــيــر بــلــعــربــي وفــضــيــل بــومــالــة، 
«التأثير على معنويات  بـ المتهمين 
الجيش». وقالت قناة «العربية» إن 
مراسلاً ومصوراً أوقفا خلال تغطية 

المظاهرات.
وكــــــان قـــضـــاة رفــــضــــوا الإفــــــراج 
المؤقت عن الناشط طابو بناء على 
طــلــب مــحــامــيــه، وتــــم وضـــعـــه تحت 

الــرقــابــة الــقــضــائــيــة. وبــعــد ســاعــات، 
اعتقله رجال أمن بزي مدني من بيته، 
وعُرض على قاضي التحقيق فأودعه 

رهن الحبس الاحتياطي.
وبحسب محامين، توجد جهتان 
الــســلــطــة مختلفتان بخصوص  فــي 
الــتــعــامــل مــع الاعـــتـــقـــالات، إحــداهــمــا 
ترفض الحبس وتفضل إجراءات أقل 
تشدداً بحق المعتقلين، وأخرى تنزع 
إلـــى الــــردع وإنـــــزال عــقــوبــات قاسية 
ضد المتظاهرين لثنيهم عن مواصلة 
الاحتجاج، وليكونوا عبرة لغيرهم.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــتــــحــــضــــيــــر 
لــلانــتــخــابــات، أعــلــن أمـــس «التجمع 

الــــوطــــنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي» المـــــوالـــــي 
الــعــام بالنيابة،  للسلطة، أن أمــيــنــه 
الــديــن ميهوبي،  الــوزيــر السابق عــز 
سيسحب غـــداً اســتــمــارات جــمــع ٥٠ 
ألف توقيع، تحسباً للترشح. وخلف 
ميهوبي، أحمد أويحيى فــي قيادة 
الـــحـــزب، بــعــد إيـــداعـــه الــحــبــس بتهم 
فـــســـاد. وكـــــان أويــحــيــى رئـــيـــس آخــر 
حكومات الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.
ويــرتــقــب أن يــعــلــن عــبــد الـــــرزاق 
مــــقــــري رئــــيــــس الـــــحـــــزب الإســــلامــــي 
المـــعـــارض «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم»، 
مــســاء الــيــوم، عــن تــرشــحــه لــلاقــتــراع 

المــثــيــر لـــلـــجـــدل. ويــجــتــمــع «مــجــلــس 
الـــشـــورى»، أعــلــى هيئة فــي الــحــزب، 
لــلــفــصــل فــــي مـــســـألـــة المــــشــــاركــــة فــي 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات. وقــــــــــــال قـــــيـــــاديـــــون 
«الشرق الأوسط»  «مجتمع السلم» لـ بـ
إنهم منقسمون بــين دخــول المعترك 
بمرشحهم، ومقاطعة الاستحقاق. 
الـــــطـــــرح الأول أن  ويـــــــرى أصـــــحـــــاب 
حزبهم كبير لا يمكنه أن يغيب عن 
موعد حاسم كالانتخابات، فيما يرى 
الـــرأي الثاني أن مشاركته  أصــحــاب 
ســتــكــون «شــكــلــيــة» عــلــى أســـــاس أن 
«نتيجة الاقــتــراع محسومة» لمرشح 

السلطة.

أكثر من ١٥ ألف مرشح للبرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

كشفت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس عن استعداد 
أكثر من ١٥ ألف مرشح للمشاركة 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــرر 
إجــراؤهــا في السادس من أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتــــــــــخــــــــــوض الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
١٥٠٧ قــوائــم انتخابية فــي جميع 
الــدوائــر المــقــدر عــددهــا بـــ٣٣ دائــرة، 
بينها ٢٧ داخل البلاد و٦ في دول 
إلــى ١٦٣  المهجر. وتــتــوزع القوائم 
قائمة ائتلافية ممثلة للتحالفات 
قـــائـــمـــة حــزبــيــة  الـــحـــزبـــيـــة، و٦٨٧ 
قـــائـــمـــة مــســتــقــلــة، وهـــــو مــا  و٧٢٢ 
يضفي الكثير من الضبابية على 
المشهد البرلماني المقبل، باعتبار 
أن المــســتــقــلــين أطــــاحــــوا الأحــــــزاب 
الــكــبــرى، وعلى رأسها  السياسية 
«حركة النهضة» و«نــداء تونس»، 
وفــــــازوا فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
التي أجريت في مايو (أيار)  ٢٠١٨ 
ويسعون لإعادة الكرة في السباق 

نحو البرلمان.
ويرى مراقبون أن نتائج الدور 
الــرئــاســيــة  الأول مـــن الانــتــخــابــات 

كــشــفــت عـــن تـــراجـــع دور الأحـــــزاب 
الرئيسية في التأثير على النتائج 
الانتخابية في حال اعتمادها على 
طرق الدعاية والتعبئة السياسية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. ويــــؤكــــد هــــــؤلاء عــلــى 
الــدور المتنامي لشبكات التواصل 
الاجتماعي التي أضحت مــن أهم 
مــحــددات تــوجــهــات الــنــاخــبــين في 
بــلــد يــســتــعــمــلــهــا فــيــه أكـــثـــر مـــن ٧ 

ملايين.

ولـــوحـــظ أن عـــــدداً كــبــيــراً من 
الــــقــــوائــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــــم يــعــلــق 
دعـــايـــاتـــه فـــي المــــواقــــع المــخــصــصــة 
لذلك في عدد من أحياء العاصمة 
التونسية، ما يرجح أنها فضلت 
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة فـــي الــفــضــاء 
الافتراضي بــدلاً من أرض الواقع. 
واعتمدت قوائم انتخابية أخرى، 
وفـــق خـــبـــراء فـــي مــجــال الاتـــصـــال، 
عـــلـــى «مــيــلــيــشــيــات فــيــســبــوكــيــة» 

كــانــت أقــــرب إلــــى الــنــاخــبــين خــلال 
الانــتــخــابــات الرئاسية فــي دورهــا 
انـــتـــخـــاب  الأول وتـــمـــخـــضـــت عـــــن 
لــم يكونا  لــلــدور الثاني  مرشحَين 

من الشخصيات الأوفر حظاً.
وتــــــــــوقــــــــــع رئــــــــيــــــــس «حـــــــركـــــــة 
الــنــهــضــة» راشـــــد الــغــنــوشــي فــوز 
حزبه وحــزب «قلب تــونــس» الــذي 
يــتــزعــمــه المــرشــح المــتــأهــل للجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية 

نــبــيــل الـــــقـــــروي، فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة المــــقــــبــــلــــة. وحــــــــذر مــن 
الــذي قررت  سيناريو فوز المرشح 
حركته دعمه للرئاسة قيس سعيد 
ونـــجـــاح حــــزب «قــلــب تـــونـــس» في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. وقـــال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمــــس في 
مــقــر «الــنــهــضــة» وســـط العاصمة، 
إن ذلـــــك «ســـيـــفـــرز تـــصـــادمـــاً عــلــى 
رأس الدولة وسيخلف تنافرا بين 
رأسي السلطة التنفيذية»، ملمحاً 
إلــى إمكانية تــجــدد حــالــة الــصــدام 
التي طبعت علاقة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي مــع رئيس 

حكومته يوسف الشاهد. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، ذكــــر رئــيــس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
شــوقــي الطبيب أن الهيئة راسلت 
٦٨ مــؤســســة إعــلامــيــة وصــحــافــيــة 
لمدّها بقوائم بأصحاب المؤسسات 
الإعلامية والصحافيين والإعلاميين 
المنتمين إليها، بهدف تكوين قاعدة 
بيانات حول الأشخاص المطالبين 
بــالمــكــاســب والمــصــالــح،  بالتصريح 
قــانــون ٢٠١٨ المتعلق  وفقاً لأحــكــام 
بمكافحة تضارب المصالح والإثراء 

غير المشروع.

محامون تونسيون يتظاهرون تضامناً مع زملاء لهم يمثلون عائلتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي
اللذين يُتهم أعضاء جناح سري مرتبط بحركة {النهضة} بالتورط في اغتيالهما قبل سنوات (إ.ب.أ)

الجيش الليبي يقصف قلب طرابلس 
القاهرة: جمال جوهر

قصفت طائرات الجيش الوطني الليبي، مقراً 
لميليشيا مسلحة في قلب العاصمة طرابلس، صباح 
أمس، بينما قدمت القوات الموالية لحكومة الوفاق 
حــصــراً بعملياتها العسكرية عــلــى مـــدار أســبــوع، 
وقالت إنها قتلت ثمانية من «مرتزقة شركة فاغنر 
الروسية» قبل يومين زعمت أنهم كانوا يتعاونون 

من قوات الجيش الوطني.
واستيقظت العاصمة فــي وقــت مبكر، أمــس، 
على دوي انفجار هز مناطق عدة متاخمة لطريق 
الـــشـــط، وســــط تــصــاعــد لأعـــمـــدة الــــدخــــان. وقــالــت 
عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» 
لــقــوات الجيش الوطني،  إن طــيــرانــاً حربياً تابعاً 
استهدف مقر «كتيبة النواصي» بقلب العاصمة. 
الثامنة  وتتبع «كتيبة النواصي» المعروفة بالقوة 
وزارة الــداخــلــيــة بــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، وفـــق اتــفــاق 
الـــصـــخـــيـــرات الـــــذي أفـــضـــى إلــــى دمــــج المــجــمــوعــات 
المسلحة في المؤسسات الأمنية في العاصمة. ويقع 
مقر الكتيبة وسط العاصمة بين أعلى أبراجها، مثل 

برج ذات العماد وماريوت وأبو ليلة.
وقــال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة 
تــرهــونــة (غــــرب الـــبـــلاد) الــدكــتــور مــحــمــد عــامــر إن 
«الميليشيات تحتمي بالمدنيين وتخزن أسلحتها 
وعتادها في مواقع مدنية كالمستشفيات والمدارس 
«الشرق الأوسط» أن «الجيش  والفنادق». وأضاف لـ

الوطني مؤسسة عسكرية تعمل وفق نظم وآليات، 
وعندما يتطلب العمل العسكري القيام بعمليات 
نوعية أو قصف مواقع أو مراكز عسكرية متقدمة، 
فـــإن ذلـــك تـــحـــدده طــبــيــعــة المــعــركــة وخــطــط تطهير 

طرابلس».
وخــلــفــت الــضــربــة الــجــويــة عــلــى مــقــر «كــتــيــبــة 
الـــنـــواصـــي» قــتــيــلــين عــلــى الأقـــــل أحـــدهـــمـــا مــوظــف 
الــوفــاق، وفقاً  فــي وزارة الصحة التابعة لحكومة 
لــلــوزارة، إضــافــة إلــى إصــابــة ستة آخــريــن بجروح 
متفاوتة. وقال عضو مجلس النواب عن مدينة درنة 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الجيش  فرج الشلوي لـ
الوطني يضرب في الخطوط الخلفية للعدو، وفي 
الوقت ذاتــه يستنزف المجموعات الإرهابية خارج 

المدينة خوفاً على حياة المدنيين».
وأعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
«أفريكوم» أمس، عن مقتل ١٧ من مسلحي تنظيم 
داعش في قصف نفذته قواتها جنوب غربي ليبيا، 
في ثالث ضربة جوية خلال الشهر الجاري. وقالت 
«أفريكوم» في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، 
ت بالتنسيق مع 

ّ
أمس، إن الضربة الجوية، التي نفذ

حكومة الوفاق استهدفت عناصر التنظيم جنوب 
البلاد. ونقل البيان عن مدير الاستخبارات في 
القيادة الأميركية هايدي بيرغ أنهم سيواصلون 
ملاحقة «داعـــش» وإرهابيين آخرين في جنوب 
لــيــبــيــا، «لــحــرمــانــهــم مـــن المــــلاذ الآمــــن للتنسيق 

والتخطيط للعمليات داخل ليبيا». 
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بعد قرار النيابة اتهام شركائه في الملفات موضع التحقيق

مواجهة حول قضايا الفساد
بين نتنياهو ومستشاره القضائي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة بــادر 
إليها رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مــع المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــحـــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، تــلــقــى ضــربــتــين من 
الــنــيــابــة مـــن شـــأن كـــل مــنــهــمــا أن 
تــورطــه أكــثــر فــي مــلــفــات الفساد 
وتجعله أكثر عصبية، وبالتالي 

أكثر اقترافاً للأخطاء.
وكــــــانــــــت الـــــضـــــربـــــة الأولــــــــى 
التي تلقاها نتنياهو قد جاءت 
مــن الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي أعلنت 
انــــتــــهــــاءهــــا مـــــن فـــحـــص مــلــفــات 
شركائه في الملفات الثلاثة، رجال 
الــذيــن يشتبه فــي أنهم  الأعـــمـــال 
قدموا له الرشى، وصاحب جريدة 
«يديعوت أحرونوت»، وصاحبي 
مــوقــع «والــــلا» الإخــبــاري اللذين 
تفاوضا معه على الحصول على 
مكاسب تجارية مقابل تحسين 
صــــــورتــــــه فــــــي مــــنــــشــــوراتــــهــــمــــا. 
وخلصت إلى توصية للمستشار 
القضائي بضرورة تقديم لوائح 
اتهام لهم. وأفاد خبراء قانونيون 
بــأن تقديم شــركــاء نتنياهو إلى 
تــقــديــم نتنياهو  الــقــضــاء يــعــنــي 
أيضاً، إذ لا يعقل أن توجه لائحة 
اتهام لكل واحــد من شركائه في 
الـــجـــريـــمـــة، ويــــخــــرج هــــو بــريــئــاً. 
فــالــقــانــون يــحــاســب ويــعــاقــب من 
يــــقــــدم الـــــرشـــــى، ولـــكـــنـــه يــعــاقــب 

بصورة أشد من يتلقى الرشى.
أما الضربة الثانية فتلقاها 
نتنياهو مباشرة مــن المستشار 
مــنــدلــبــلــيــت الــــــذي يـــعـــد صــديــقــه 
وكــاتــم أســــــراره، وكــــان نتنياهو 
قـــد عــيــنــه ســكــرتــيــراً لــحــكــومــتــه، 
ثـــم رقــــاه إلـــى مــنــصــب المــســتــشــار 
الــقــضــائــي. فــقــد تــوجــه نتنياهو 
إلـــى مــنــدلــبــلــيــت طــالــبــاً أن تــكــون 
جلسة السماع، المقررة ليومي ٢ 
و٣ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
جلسة علنية تبث بشكل مباشر 
على الهواء. ورد مندلبليت على 
الــطــلــب فـــي رســـالـــة عــاجــلــة، بعد 
ساعات قليلة من تسلمه الطلب، 
ولم يكتفِ بالرد السلبي ورفض 
الطلب عملياً، بل كانت الرسالة 
شـــديـــدة الــلــهــجــة حـــازمـــة بشكل 
خاص. وجاء في الرسالة الموجهة 
إلى محامي الدفاع عن نتنياهو: 
«هـــــذا طــلــب غـــريـــب عــجــيــب نـــادر 
قـــبـــولـــه»،  يـــمـــكـــن  الــــــحــــــدوث، ولا 
وأضاف: «جلسات السماع تهدف 
القانونية  الــســلــطــات  إقــنــاع  إلـــى 
بـــبـــراءة مــوكــلــكــم، ولــيــس لإقــنــاع 
قـــرار مهني  إنــه  الجمهور بــذلــك؛ 
يجب أن يظل مستقلاً عن أي حكم 
خارجي أو ضغط سياسي. وقد 
كــان من الأفضل، بــدلاً من تقديم 
طلبات غير ذات صلة من الواضح 
أنها لن تقبل، اتباع التعليمات، 
وتــقــديــم مـــذكـــرات دفــــاع موسعة 

على الشبهات المقدمة».
ولـــــم يــتــقــبــل نــتــنــيــاهــو هـــذا 
الرد، وهاجم مستشاره القضائي 

بـــقـــولـــه إن «رده مــخــيــب  عـــلـــنـــاً، 
للآمال. وستكون نتيجته جعلها 
مــحــاكــمــة مـــيـــدانـــيـــة غـــيـــر عـــادلـــة 
لرئيس الحكومة»، وقــال أيضاً: 
«خلال السنوات الأربع الماضية، 
صاحبت التحقيقات ضدي مئات 
التسريبات المحرفة والعدوانية 
والـــجـــنـــائـــيـــة، الـــتـــي وجـــهـــت إلـــى 
مسامع الجمهور بــهــدف توليد 
صخب إعلامي جارف ضد رئيس 
الحكومة، وهــذا غير مقبول في 
الأنظمة الديمقراطية، وبالتالي 
كان من المناسب معالجة الوضع 
مـــن خــــلال فــتــح أبــــــواب الــجــلــســة 
أمــــام الــجــمــهــور، ولــكــي ينكشف 
الجمهور على جميع الحقائق، 
وليس على التسريبات الموجهة».

واستطرد نتنياهو مخاطباً 
مــــنــــدلــــبــــلــــيــــت: «أنـــــــــــت تــــعــــلــــم أن 
الــشــفــافــيــة تــمــنــح الــحــقــيــقــة. ففي 
جــمــيــع الأحــــــوال، ســتــكــون هــنــاك 
تــســريــبــات، ونــحــن نــشــاهــد ٣٠٠ 
تـــســـريـــب، مـــن دون أي مــعــالــجــة 
فــــــإن هـــذه  لــــذلــــك  تـــحـــقـــيـــق.  وأي 
الآلــيــة ستستمر. فلماذا يتغذى 
الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى أمــــــور جــزئــيــة؟ 
فليخرج كل شيء، وليس فقط أنه 
ليس لــديّ ما أخفيه، وإنما أريد 
أن يسمع الجميع. هذا هو طلبي، 
بــــث حــــي لــجــلــســة الاســـتـــجـــواب، 
وهكذا نضمن العدل والحقيقة».

يشار إلى أن جلسة السماع 
تـــتـــمـــحـــور حـــــــول ثــــلاثــــة مـــلـــفـــات 
جــنــائــيــة: «المــلــف ١٠٠٠» المتعلق 
بــــحــــصــــول نـــتـــنـــيـــاهـــو وزوجــــتــــه 
ونــجــلــه عــلــى مــنــافــع وهـــدايـــا من 
أثــريــاء؛ و«المــلــف ٢٠٠٠» المتعلق 
بــمــحــادثــات نــتــنــيــاهــو مــع ناشر 
«يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت»، نــــواح 
مــــــــــوزيــــــــــس، لــــــضــــــمــــــان تـــغـــطـــيـــة 
داعـــمـــة لــنــتــنــيــاهــو، مــقــابــل وقــف 
مـــجـــانـــيـــة صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل 
المــتــعــلــق  هــــيــــوم»؛ والمـــلـــف ٤٠٠٠ 
بمنح امتيازات لشركة «بيزك»، 
مــقــابــل تغطية داعــمــة فــي موقع 
«واللا» الإلكتروني لصاحبيهما 

ألولوفتش.
وكـــــان مــنــدلــبــلــيــت قـــد أعــلــن 
أنـــه يــنــوي تــقــديــم لائــحــة اتــهــام، 
لــكــنــه خـــفـــف الـــتـــهـــم، ثــــم قـــــال إن 
قـــــراره الــنــهــائــي ســيــصــدر لاحــقــاً 
بــعــد جلسة الاســتــمــاع الــتــي راح 
نتنياهو يماطل فــي تحديدها. 
وقــــــد تـــــــــرددت أنـــــبـــــاء، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، حـــول صــفــقــة ادعـــــاء أو 
قــــرار عــفــو عــن نــتــنــيــاهــو، مقابل 
اعــتــزالــه السياسة، لكن مسؤولاً 
قـــضـــائـــيـــاً رفـــيـــعـــاً شـــــدد عـــلـــى أن 
احتمالاً كهذا ليس وارداً في حالة 
نتنياهو، رغــم أن هناك صفقات 
ادعاء تعقد مع الغالبية العظمى 
لــكــن تــوجــد مصلحة  للمتهمين، 
عامة في القضايا والشبهات ضد 
نتنياهو. وستتيح هذه الجلسة 
لمحامي نتنياهو فــرصــة أخيرة 
للدفاع عن موكلهم، قبل أن يقرر 
المــســتــشــار الــقــضــائــي مــا إذا كــان 

سيوجه الاتهام إليه أم لا.

فشل جلسة مفاوضات ثانية مع {أزرق أبيض}

 في حزب الليكود يقلق نتنياهو
ٌ

تململ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد فشل جلسة ثانية بين 
وفدي التفاوض لتشكيل حكومة 
وحـــدة فــي إســرائــيــل بــين ممثلي 
الحزبين الكبيرين، بــدأت تظهر 
علامات تململ في صفوف حزب 
الليكود تحذر من «توريط الدولة 
فــــي انـــتـــخـــابـــات ثـــالـــثـــة فــــي هـــذه 
الــســنــة»، وتــســمــع فــي الكواليس 
كـــلـــمـــات تـــذمـــر قـــاســـيـــة مــــن أداء 
الــوزراء  «الزعيم»، وخــرج رئيس 
بنيامين نتنياهو، بهجوم مباشر 
ضــد المــتــمــرديــن، وعــقــد اجتماعاً 
ضــم مــئــات الــقــادة الميدانيين في 
الـــحـــزب وراح يــؤلــبــهــم عــلــى من 
يسعون للتخلص منه ويتهمهم 

بالخيانة.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو فـــي خــطــاب 
حاد إن «هناك من يسرب للإعلام 
بأن بعض قادة الليكود يريدون 
إســقــاطــي حــتــى يــقــيــمــوا حكومة 
مع بيني غانتس. وأنــا أقــول إن 
هـــذه مــجــرد أوهــــام يبثها حــزب 
غانتس. فهل تصدقون أن أحداً 
مـــنـــا يــــخــــرج عــــن الإجـــــمـــــاع؟ هــل 
تـــصـــدقـــون أن هـــنـــاك مــــن يــجــرؤ 
الــتــمــرد على هــذه العائلة؟  على 
(يقصد الحزب)، فالليكود ليس 
مجرد حزب، بل إنه عائلة واحدة 
مــتــمــســكــة بـــقـــيـــادتـــي ولا يــوجــد 
ليكودي أصلي مخلص يقبل أن 
يجروه إلى انقسام أو تصدع أو 

حتى خدش صغير».
واعـــــتـــــبـــــر المـــــــراقـــــــبـــــــون هـــــذا 
الــــخــــطــــاب بـــمـــثـــابـــة تـــعـــبـــيـــر عــن 
ضائقة نتنياهو، إذ إنه يعرف أن 
كثيرين فــي الــحــزب بــاتــوا يــرون 
فيه عبئاً وليس كنزاً، كما كانوا 
يرونه عشية الانتخابات. وقسم 
مـــنـــهـــم تـــــركـــــوا صــــفــــوف الـــحـــزب 
وصـــوتـــوا عــلــنــاً لأحـــــزاب أخــــرى، 
أمــثــال دان  بـــــارزون  قــــادة  بينهم 
مريدور وبيني بيغن وميخائيل 
إيتان وغيرهم. وأكد المراقبون أن 
عدداً كبيراً من قادة الليكود يمكن 
أن يتركوا الليكود في حال فشل 
نــتــنــيــاهــو فــي تشكيل الحكومة 
المــقــبــلــة، خــصــوصــاً إذا وجــــدوا 
أن نتنياهو يقود إســرائــيــل إلى 
انتخابات جديدة للمرة الثالثة 

في سنة واحدة.
وأعـــلـــن رئــيــس بــلــديــة رمـــات 
غــــان، الــــذي كـــان عــضــو كنيست 
عــن الــلــيــكــود، كــرمــيــل شــامــا، أنــه 
الــشــوارع  سيخرج للتظاهر فــي 
ألــوف الإسرائيليين في حال  مع 
الـــتـــوجـــه إلــــى انـــتـــخـــابـــات. وقـــال 
إلـــى انتخابات  شــامــا: «الــتــوجــه 
يعتبر خطاً أحمر. فكل من يعيش 
مع الناس ويسمع نبضهم يعرف 
أن الجمهور مل من الانتخابات 
وسوف يعاقب بقسوة شديدة من 
يــأخــذنــا للانتخابات مــرة ثالثة 
خــلال سنة. وأنــا ســأكــون واحــداً 
من آلاف الناس الذين سينزلون 

إلى الشارع ويحتجون».
وكـــــانـــــت قـــــد انــــتــــهــــت، ظــهــر 
أمس (الجمعة)، جولة ثانية من 
المفاوضات الائتلافية بين حزبي 
أبـــيـــض)  لــــفــــان» (أزرق  «كــــحــــول 
والليكود، ففشلت في التقدم ولو 

خطوة واحدة في المفاوضات على 
تشكيل حكومة وحـــدة بينهما، 
وبــعــد ٤ ســاعــات مــن المباحثات، 
انــــفــــضــــوا بـــــلا نـــتـــيـــجـــة. واتــــفــــق 
طاقما التفاوض على استئناف 
المفاوضات بداية الأسبوع المقبل. 
وقــد كشف ممثلو الليكود أنهم 
أبلغوا موافقتهم على أن تكون 
خــــطــــة الــــرئــــيــــس الإســــرائــــيــــلــــي، 
رؤوفين ريفلين، قاعدة للتفاوض. 
الــخــطــة بتشكيل  وتــقــضــي هــــذه 
حكومة وحــدة مــع اتــفــاق تناوب 
بــــين نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس. وفـــي 
حـــــال تـــقـــديـــم لائـــحـــة اتــــهــــام ضــد 
نتنياهو، ويــتــعــذر عليه القيام 
بمهام منصبه، يتسلم غانتس 
مــهــام رئــيــس الــحــكــومــة مــن دون 
إلـــى تقديم  أن يضطر نتنياهو 

الاستقالة من المنصب.
وذكــــــــــــر بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
الليكود، أمــس، أن أعضاء طاقم 

الــتــفــاوض عــن «كــحــول لــفــان» لم 
يستجيبوا بوضوح لهذا المقترح. 
الـــوزيـــريـــن  الـــبـــيـــان أن  وأضـــــــاف 
يــــاريــــف لـــيـــفـــين وزئــــيــــف إلـــكـــين، 
طالبا ممثلي «كحول لفان» بأن 
يقدموا ردهــم على المقترح الذي 
تــقــدم بــه ريــفــلــين، وإذا مــا كــانــوا 
يقبلون بــه أســاســاً للمفاوضات 
الـــجـــاريـــة، أم لا، في  الائــتــلافــيــة 
محاولة لتجنب انتخابات ثالثة 

في أقل من عام.
في المقابل، نفى المسؤولون 
فـــــي «كـــــحـــــول لـــــفـــــان»، ادعـــــــــاءات 
الليكود، وقالوا إن طاقم الليكود 
يصر على موقفه باعتماد مسألة 
تـــــنـــــاوب واســـــتـــــمـــــرار نــتــنــيــاهــو 
الــحــكــومــة،  فــي منصبه بــرئــاســة 
كـــأســـاس لــلــمــبــاحــثــات. ولــكــنــهــم 
فــي الــوقــت ذاتـــه أكـــدوا أن جلسة 
مباحثات أخرى ستعقد بينهما 
في القريب. وأوضحوا أن ممثلي 

«كـــــحـــــول لـــــفـــــان» قـــــدمـــــوا لــطــاقــم 
التفاوض عن الليكود مجموعة 
من القضايا لمناقشتها والاتفاق 
حــولــهــا، غــيــر أن المــســؤولــين في 
الــلــيــكــود أصــــــروا عــلــى مــوقــفــهــم 
واشــتــرطــوا موافقة مسبقة على 
اســتــمــرار نتنياهو فــي منصبه 
رئــــيــــســــاً لــــلــــحــــكــــومــــة وطــــالــــبــــوا 
بمناقشة إمكانية التناوب. كما 
عــاد هـــؤلاء المــســؤولــون ليعبروا 
عن رفض «كحول لفان»، إصرار 
الليكود على أن يــفــاوض باسم 
كــتــلــة الــيــمــين كــلــهــا، الـــتـــي تضم 
٥٥ عــــضــــواً. وقــــالــــوا إن إصـــــرار 
«الليكود» على استمرار نتنياهو 
فــــي الـــحـــكـــم وضــــــــرورة الــتــوصــل 
إلى اتفاق تناوب يدل على أنهم 
يحاولون المماطلة في التفاوض، 
وبالتالي جر المنظومة السياسية 
الإسرائيلية إلى انتخابات ثالثة.

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، وصـــف 

مــــــســــــؤول فــــــي «كــــــحــــــول لــــفــــان» 
مطلع على مجريات المباحثات، 
جلسة المفاوضات بأنها «حــوار 
طــــــــــرشــــــــــان»، وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
«المـــبـــاحـــثـــات لا تـــــزال عــالــقــة في 

نقطة البداية».
مــن جهة أخـــرى، حــذر وزيــر 
الـــــطـــــاقـــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــي يــــوفــــال 
شــتــايــنــتــز، أمـــس (الــجــمــعــة)، من 
أن التوترات بين إيران والولايات 
المتحدة تقترب من نقطة الغليان، 
وأن هناك حاجة لحكومة وحدة 
فـــي إســـرائـــيـــل للتصدي  وطــنــيــة 
نـــزاع فــي أعقاب  لتهديد حـــدوث 
انــــتــــخــــابــــات غــــيــــر حــــاســــمــــة فــي 
الأسبوع الماضي. وقال شتاينتز، 
وهـــو أيــضــاً عــضــو فــي الحكومة 
الأمنية المصغرة برئاسة بنيامين 
نتنياهو: «نحن على شفا انفجار 
الوضع المتعلق بإيران». وأضاف، 
لمــــحــــطــــة «١٠٢  خـــــــــلال حـــــديـــــثـــــه 
أبــيــب،  تـــل  فـــي  إف إم» الإذاعــــيــــة 
أمــــــس: «فــــــرص حــــــدوث انــفــجــار 
بــين الأمــيــركــيــين والإيــرانــيــين في 
منطقة الخليج، قد تصل إلينا، 
وهــذه مسألة ملموسة وواقعية 
جـــداً». وأشـــار شتاينتز العضو 
في حزب الليكود إلى أن احتمال 
انــدلاع نــزاع أوســع نطاقاً «سبب 
آخـــــــر لــــــضــــــرورة المـــــســـــارعـــــة فــي 
تشكيل حكومة وحدة شاملة الآن 
وعدم إضاعة شهور في المقاطعة 

والمناقشات».
وجــــــــرى تـــكـــلـــيـــف نــتــنــيــاهــو 
الأربــــــعــــــاء، بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الائـــتـــلافـــيـــة بــعــدمــا حــصــل على 
مزيد من دعم من أعضاء البرلمان 
يزيد قليلاً على منافسه غانتس 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـــريـــت 
فــــي الـــــــــ١٧ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. 
ولــم يفلح أي منهما بمفرده في 
ائــتــلاف بأغلبية حاكمة  تشكيل 
اتــفــاق لتقاسم السلطة  إبـــرام  أو 
بـــهـــدف تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحــــدة 
بين الحزبين. لكن مع عدم وجود 
إقـــبـــال كـــــافٍ مـــن الــنــاخــبــين على 
إجراء انتخابات ثالثة خلال أقل 
من عام ما لم تتشكل أي حكومة، 
فقد يزيد الضغط الشعبي على 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــانــــتــــس لـــلـــتـــنـــازل 

وتوحيد الصف.

إسرائيليون يضعون أقنعة لوجهي نتنياهو وغانتس في مظاهرة احتجاجية بشأن البيئة أمس (رويترز) 

نسبة اليهود ٧٤٫٢ ٪ والعرب ٢١ ٪

عدد سكان إسرائيل يتخطى ٩ ملايين نسمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تخطى عدد سكان إسرائيل، 
لأول مــرة فــي تاريخها، سقف ٩ 
ملايين نسمة، إذ بلغ مــع حلول 
رأس السنة العبرية (غداً الأحد)، 
٩ ملايين و٩٢ ألف نسمة، حسب 
بــيــان لــدائــرة الإحــصــاء المــركــزيــة 
الــدائــرة في  الإسرائيلية. وقــالــت 
تقريرها إن هذا العدد من السكان 
سيتخطى ١٠ ملايين نسمة في 
عــام ٢٠٢٤، و١٥ مليوناً فــي عام 

٢٠٤٨، و٢٠ مـــلـــيـــون نــســمــة فــي 
.٢٠٦٥

ويبلغ عــدد السكان اليهود 
ألــفــاً في  حــالــيــاً ٦ مــلايــين و٧٤٤ 
إسرائيل، يشكلون نسبة ٧٤٫٢ في 
المائة من إجمالي السكان، بينما 
الــعــرب مليوناً  بلغ عــدد السكان 
و٩٠٧ آلاف نسمة، ونسبتهم ٢١ 
فـــي المــــائــــة. لــكــن هــــذا المــعــطــى لا 
يعتبر دقيقاً، لأنه يشمل السكان 
الفلسطينيين في القدس الشرقية 
والسوريين في هضبة الجولان، 

وهــمــا مــن المــنــاطــق المــحــتــلــة منذ 
الــعــالــم  عــــام ١٩٦٧. ولا يــعــتــرف 
بــقــرار إســرائــيــل فــرض سيادتها 

عليهما.
ويــبــلــغ عــــدد ســـكـــان الــقــدس 
المــحــتــلــة مـــن الفلسطينيين ٣٦٠ 
ألفاً، وعدد السوريين في الجولان 
الــــعــــدد  فـــــــإن  ألـــــفـــــاً. وعــــلــــيــــه،   ٢٨
الحقيقي لسكان إسرائيل ما زال 
يقل عن ٩ ملايين، ويبلغ ٨ ملايين 
و٤ آلاف نــســمــة. وتـــكـــون نسبة 
الــيــهــود ٧٧ فـــي المـــائـــة، والـــعـــرب 

(فلسطينيّي ٤٨) ١٧٫٥ في المائة، 
بالإضافة إلى نحو ٤٫٥ في المائة 
(نحو ٤٠٠ ألف نسمة) يعتبرون 
مسيحيين أو غير منتمين لديانة، 
تعود أصولهم إلى دول الاتحاد 

السوفياتي سابقاً.
وارتـــــفـــــع عــــــدد الــــســــكــــان فــي 
إسرائيل منذ رأس السنة العبرية 
الــــســــابــــقــــة، بــــــــــ١٨٤ ألــــــف نــســمــة، 
وبلغت نسبة النمو السكاني ٢٫١ 
المــائــة، وهـــي نسبة مشابهة  فــي 
لـــلأعـــوام المــاضــيــة. وقـــد ولـــد في 

إســرائــيــل خـــلال الــســنــة الــعــبــريــة 
المــنــتــهــيــة نــحــو ١٩٦ ألــــف طــفــل، 
وتـــوفـــي نــحــو ٥٠ ألــــف مـــواطـــن. 
وأضــيــف إلــى عــدد السكان نحو 
ألــف شخص، هــم المهاجرون   ٣٥

اليهود الجدد.
وبالمقابل، هناك ١٤٫٨ مليون 
يــهــودي فــي الــعــالــم، بــزيــادة ١٠٠ 
ألـــــــــف نـــــســـــمـــــة، غــــالــــبــــيــــتــــهــــم فـــي 
إســـرائـــيـــل (٦٫٧ مـــلـــيـــون)، تليها 
الــولايــات المــتــحــدة؛ حيث يعيش 
٥٫٧ مليون يهودي، تليها فرنسا 

٤٥٠ ألـــف يــهــودي، ثــم كــنــدا ٣٩٢ 
ألـــفـــاً، وبــريــطــانــيــا ٢٩٢ ألـــفـــاً، ثم 
ألـــفـــاً، وروســـيـــا  الأرجـــنـــتـــين ١٨٠ 
ألــفــاً،  ألـــفـــاً، وســـويـــســـرا ١٩   ١٦٥
وأورغــواي ١٦ ألفاً، والسويد ١٥ 

ألفاً، وإسبانيا ١٢ ألفاً.
أمــــــــا فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي 
والإســــــــــلامــــــــــي فــــيــــعــــيــــش وفــــقــــاً 
لإحــــصــــاءات الـــوكـــالـــة الــيــهــوديــة 
نحو ٢٦ ألف يهودي، بينهم ١٥ 
ألفا في تركيا، وألفان في المغرب، 

وألف في تونس.

اختفاء سائح إسرائيلي في مصر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت الشرطة الإسرائيلية 
اختفاء سائح إسرائيلي منذ نحو 
أســبــوع فــي المنطقة الصحراوية 
الغربية فــي مصر، على الحدود 
مع ليبيا. وقالت إن السائح هو 
الـــشـــاب أفـــيـــف ســـلـــوبـــودكـــين (٢٦ 
عاماً) الذي يقوم بزيارة للمناطق 
الصحراوية في مصر منذ مطلع 

الشهر الحالي.
وقد حافظ طول الوقت على 
تواصله مع أهله وعائلته، ولكن 
منذ يــوم الأحـــد المــاضــي أبــلــغ أنه 
وصل إلى منطقة تدعى «فرفرة»، 
وأنــه ينوي الــدخــول إلــى القاهرة 
بــعــدهــا مــبــاشــرة. وكـــان هـــذا آخــر 

اتصال به.
وقـــالـــت شــقــيــقــتــه مـــريـــنـــا، إن 
أفــــيــــف هـــــو عــــاشــــق لـــلـــصـــحـــراء، 

ينتقل مــن مكان لآخــر فــي العالم 
الــفــرصــة. ولكنه  لــه  كلما سنحت 
يــفــضــل الــصــحــراء المــصــريــة على 
غــــيــــرهــــا. وقـــــــد اســــتــــهــــل زيــــارتــــه 
إلــى الصحراء  بسيناء ثــم انتقل 
الغربية. وطلبت الشرطة مساعدة 
الــــجــــمــــهــــور فـــــي الــــعــــثــــور عـــلـــيـــه، 
الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  فــيــمــا 
الإسرائيلية أنها على اتصال مع 

السلطات المصرية.

الجنود الإسرائيليون هاجموا المصلين في خيمة «الحق والكرامة» في أراضي السواحرة 

عشرات الإصابات في «مسيرة العودة ٧٦» الفلسطينية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصيب ٦ مواطنين فلسطينيون 
على الأقــل بالرصاص الحي ونحو 
٣٠ آخــريــن بينهم طفل، بالرصاص 
المـــعـــدنـــي المــغــلــف بـــالمـــطـــاط وقــنــابــل 
الـــغـــاز، خــــلال قـــيـــام قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي بقمع المسيرات السلمية 
الأســــبــــوعــــيــــة والاعـــــتـــــصـــــامـــــات فــي 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
وقـــــطـــــاع غـــــــزة والــــــقــــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
المــحــتــلــة، أمــــس الــجــمــعــة، الــتــي تتم 
احــتــجــاجــاً عــلــى ســيــاســة الــحــصــار 

والتوسع الاستيطاني والتهويد.
فـــفـــي مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة، الــتــي 
تـــقـــام أيـــــام الــجــمــعــة مـــن كـــل أســبــوع 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الـــســـيـــاج الــفــاصــل 
شــرقــي قــطــاع غــــزة، احــتــجــاجــا على 
الـــحـــصـــار الــــــذي يـــفـــرضـــه الاحـــتـــلال 
عـــلـــى الــــقــــطــــاع، وتــــأكــــيــــدا عـــلـــى حــق 
اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى 
مــدنــهــم وقـــراهـــم الــتــي هــجــروا منها 
بــادر جنود الاحتلال  خــلال النكبة، 
المــتــمــركــزون فــي الأبـــــراج العسكرية 
وخلف السواتر الترابية المقامة على 
الحدود، إلى إطلاق الرصاص الحي 
و«المـــطـــاطـــي» وقــنــابــل الــغــاز المسيل 

للدموع.
وكــان مئات المواطنين قد بدأوا 
بالتوافد بعد ظهر أمس إلى مناطق 
التجمع الخمس التي تنطلق منها 
المسيرات الأسبوعية شرقي القطاع، 
وذلك للمشاركة في فعاليات الجمعة 
السادسة والسبعين لمسيرات العودة 

وكــســر الــحــصــار والــتــي تحمل اســم 
«جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى». 
وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية 
لــدعــوة مــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لمــســيــرات 
العودة وكسر الحصار التي دعت إلى 
أوســـع مــشــاركــة ممكنة فــي الجمعة 
التي تأتي متزامنة مع ذكرى انطلاق 
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى فـــي الـــعـــام ألــفــين 
ومـــع الــهــجــمــة عــلــى الأســـــرى. ونشر 
الاحتلال مزيداً من القوات على طول 
الحدود وأطلقت النار وقنابل الغاز 

صوب المشاركين.
وفــــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، قمعت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين 
فــي خيمة «الــحــق والــكــرامــة» المقامة 
فــــــي أراضــــــــــــي الــــــســــــواحــــــرة جـــنـــوب 
الــقــدس المحتلة رفــضــاً لإقــامــة بــؤرة 
اســتــيــطــانــيــة بــقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 

لــلــدمــوع والــصــوت. وأدى العشرات 
صــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة فــــــي بـــــريـــــة بـــلـــدة 
السواحرة الشرقية ضمن فعاليات 
الاعتصام ضد البؤرة الاستيطانية 
المقامة على أراضي المواطنين. وقال 
عـــضـــو بـــلـــديـــة الـــــســـــواحـــــرة يـــونـــس 
جعفر، إن أكثر من ١٠٠ مواطن أدوا 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة الـــتـــي أمـــهـــا مــفــتــي 
القدس والديار الفلسطينية الشيخ 

محمد حسين في موقع الاعتصام.
وطــــــالــــــب جــــعــــفــــر المــــؤســــســــات 
المحلية والــدولــيــة بتكثيف الوجود 
والاعـــتـــصـــام فـــي بـــريـــة الـــســـواحـــرة، 
مشيراً إلى أن سيطرة الاحتلال على 
المنطقة، تعني سيطرته على الطوق 
الـــشـــرقـــي لمــديــنــة الـــقـــدس بــالــكــامــل. 
وأضـــــاف أن قــــوات الاحـــتـــلال منعت 
المواطنين مــن الاقــتــراب مــن بالبؤرة 

الاستيطانية أو الوجود قرب أنقاض 
خـــيـــمـــة الاعــــتــــصــــام الــــتــــي هــدمــتــهــا 
قــوات الاحــتــلال قبل يــومــين. وكانت 
الــجــدار والاستيطان  هيئة مــقــاومــة 
ومحافظة القدس وحركة فتح وأهالي 
الــــســــواحــــرة وعــــــدد مــــن المـــؤســـســـات 
المحلية في شرق القدس، قد دعوا إلى 
أداء صلاة الجمعة بالقرب من البؤرة 
الاستيطانية، استمراراً للاعتصام 
المفتوح الذي أعلن عنه رئيس هيئة 
الــجــدار ومــقــاومــة الاســتــيــطــان وليد 
عــســاف يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي حتى 
المــقــامــة  الـــبـــؤرة الاســتــعــمــاريــة  زوال 
في المنطقة. من جهتها، أكدت دائرة 
أوقاف القدس أن ٣٥ ألف مصلٍ أدوا 
صــلاة الجمعة فــي المسجد الأقصى 
المبارك رغم القيود والتشديدات التي 
فرضها جيش الاحتلال في القدس. 

وفي كفر قدوم، قرب قلقيلية، أصيب 
عــــشــــرات المــــواطــــنــــين والمــتــضــامــنــين 
الأجانب بالاختناق في مواجهات مع 
جيش الاحــتــلال خــلال قمع المسيرة 
المــنــاهــضــة للاستيطان  الأســبــوعــيــة 
والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق 
منذ ١٦ عاماً، والتي خرجت إحياء 
لــلــذكــرى التاسعة عــشــرة لانتفاضة 
الأقصى. وأفادت مصادر محلية بأن 
قـــوات الاحــتــلال هــاجــمــت المــشــاركــين 
الــغــاز والأعــيــرة  فــي المسيرة بقنابل 
إلــــــى إصـــابـــة  المــــعــــدنــــيــــة، مـــمـــا أدى 
العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً 

في مركز إسعاف القرية.
وأكـــــــــــــــــدت المــــــــــصــــــــــادر انــــــــــــدلاع 
مــواجــهــات عنيفة عقب كشف كمين 
لــوحــدة خــاصــة مــن جيش الاحــتــلال 
في منزل مهجور، الأمر الذي أحدث 
حالة من الإرباك بين صفوف الجنود 
الــذيــن فـــروا مــن مــكــان الــكــمــين تحت 
غــطــاء كــثــيــف مـــن إطــــلاق الــرصــاص 
الحي وقنابل الصوت. وفي بلدة كفر 
ثلث جنوب قلقيلية، أدى المواطنون 
صــــلاة الــجــمــعــة عــلــى مــفــرق منطقة 
«الــــعــــيــــون»، شـــمـــال شـــرقـــي الــبــلــدة، 
دعما لصمود أهالي المنطقة «تجمع 
عـــرب الــخــولــي»، فــي وجـــه الاحــتــلال 
وإجراءاته التعسفية بحقهم. وأدى 
المشاركون الصلاة في شارع منطقة 
«الـــعـــيـــون»، بــعــد تــكــثــيــف الاحـــتـــلال 
اتـــــه فـــي المــنــطــقــة مــؤخــراً  مـــن إجـــــراء
وإغــلاق طريقين زراعيين، وتجريف 
أرض أخرى، كانت البلدية قد أتمت 

استصلاحها.

فلسطينيون يشتبكون مع جنود إسرائيليين في قرية كفر قدوم في الضفة أمس (أ.ف.ب)

رئيس بولندا يحمّل حكومة إسرائيل مسؤولية العداء لها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صــــــدم الــــرئــــيــــس الـــبـــولـــنـــدي، 
أندجي دودا، الحكومة الإسرائيلية 
بتحميلها المسؤولية عــن كراهية 
الــــيــــهــــود فــــي بـــــــلاده وغــــيــــرهــــا مــن 
الــبــلــدان. وقـــال إن مــظــاهــر مــعــاداة 
الـــــســـــامـــــيـــــة المــــــتــــــصــــــاعــــــدة، تــــعــــود 
إلــــــــى الــــتــــصــــريــــحــــات الـــعـــنـــجـــهـــيـــة 
المــغــرورة التي يطلقها مسؤولون 
إسرائيليون. وكان دودا يتكلم أمام 
حشد من قادة اليهود في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الـــذيـــن جـــاءوا 
للقائه في القنصلية البولندية في 
نيويورك، أول من أمس، ونشرتها 
صـــحـــيـــفـــة «جــــــويــــــش إنـــــســـــايـــــدر» 

اليهودية.
وأكــــــــــد أن «تـــــفـــــوهـــــات وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، يسرائيل 
كاتس، الــذي ادعــى قبل أشهر بأن 
(الـــبـــولـــنـــديـــين يـــرضـــعـــون مـــعـــاداة 
الـــســـامـــيـــة مــــن حــلــيــب أمـــهـــاتـــهـــم)، 

وتـــــفـــــوهـــــات شـــبـــيـــهـــة كـــــــان صــــرح 
بها رئــيــس الحكومة الإسرائيلية 
اليميني الأسبق، يتسحاق شامير، 
هي التي جعلت بولنديين كثيرين 
ينظرون بشكل سلبي لإسرائيل». 
وقال دودا إنه لن يزور إسرائيل إلا 
إذا اعتذر المسؤولون الإسرائيليون 

عن أقوالهم ضد شعبه.
وقد أثارت أقوال الرئيس دودا 
نقاشاً صاخباً معه، لكن عــدداً من 
الــــــرأي، بينما  الــحــاضــريــن وافـــقـــه 
عـــــارضـــــه مــــنــــدوبــــون عـــــن مــنــظــمــة 
اللوبي الصهيوني  «أيباك»، وهي 
في الولايات المتحدة، وعن «الرابطة 
ضد التحريض». وقال الناجي من 
المحرقة النازية، إدوارد موسبرغ، 
الــــبــــولــــنــــدي  الـــــرئـــــيـــــس  أقـــــــــــوال  إن 
الــتــفــكــيــر فيها  صحيحة ويــنــبــغــي 
ملياً. وذكر أن العلاقات البولندية 
- الإسرائيلية مــا زالــت تعاني من 
أزمــــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــنـــذ تــعــديــل 
«قــــــانــــــون المـــــحـــــرقـــــة» الــــبــــولــــنــــدي، 

الــــــــذي صـــــــار يــــعــــاقــــب بـــســـجـــن أي 
جـــهـــة تـــقـــول إن بـــولـــنـــدا تــعــاونــت 
الــنــازي في ألمانيا إبان  مع النظام 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، عــلــمــاً 
بـــأن بــولــنــدا كــانــت تــحــت الاحــتــلال 
النازي حينذاك. وقــد تعمقت هذه 
الأزمـــة أكــثــر، قبل ٧ أشــهــر تقريباً، 
عـــنـــدمـــا صــــــرح رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــيــة، 
فــــي أثــــنــــاء زيـــــارتـــــه وارســــــــــو، بـــأن 
«البولنديين تعاونوا مع النازيين 
ولا أعرف شخصاً واحداً جرى رفع 
دعـــوى قضائية ضــده بسبب قول 
كـــهـــذا». فــفــي حــيــنــه، ألــغــت بــولــنــدا 
فـــي مــؤتــمــر مجموعة  مــشــاركــتــهــا 
دول فايسغراد في تل أبيب، فألغي 
انعقاد المؤتمر. وفشلت أهدافه، إذ 
أراد نتنياهو منه إقامة لوبي داخل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي تمنع 
اتخاذ قرارات ضد إسرائيل تتعلق 
بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 

واستمرار الاحتلال.
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الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً 
حول انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا

جنيف - «الشرق الأوسط»:  قرّر مجلس حقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة، الجمعة، إنشاء «بعثة دولية مستقلة» بشكل 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان  طـــارئ، مكلفة بالتحقيق فــي 
المرتكبة في فنزويلا منذ عام ٢٠١٤. واعتمد المجلس في جنيف 
قراراً بهذا الصدد، اقترحته خصوصاً دول مجموعة ليما (دول 
أميركا اللاتينية مع كندا)، ودعمه الاتحاد الأوروبي، بغالبية ١٩ 
صوتاً، ورفض ٧، وامتناع ٢١ عضواً. وذكر الاتحاد الأوروبــي، 
أمس (الجمعة)، أن «الوضع الخطير» في فنزويلا يجب أن ينتهي 
ر من أنه مستعد لفرض عقوبات 

ّ
بإجراء انتخابات جديدة، وحذ

اقتصادية جديدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لتسريع 
وتيرة التغيير. وقال التكتل، في بيان بعد فرض حظر سفر على 
٧ مسؤولين فنزويليين آخــريــن فــي الأمــن والمــخــابــرات، متهمين 
بالتعذيب وتجميد أصولهم: «يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده 

اتخاذ مزيد من الإجراءات».

واشنطن تعتبر رئيس كوبا السابق شخصاً غير مرغوب فيه
واشنطن - «الشرق الأوسط»: فرضت الولايات المتحدة حظراً 
على سفر رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو وأولاده 
إلى أراضيها، واعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه. وبررت 
وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار في بيان لها صدر الخميس، 
بتورط كاسترو في «انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان». وقالت 
إن كاسترو بصفته رئيساً للحزب الشيوعي في كوبا فإنه يقود 
نظاماً ألقى القبض على آلاف الكوبيين بصورة تعسفية، كما 
اعتقل أكثر من ١٠٠ معارض سياسي. يأتي هذا في الوقت الذي 
تشدد فيه إدارة الرئيس دونــالــد ترمب الضغوط على هافانا. 
وأعلن هذه العقوبات وزير الخارجية مايك بومبيو، وربطها أيضاً 
بدعم كوبا لفنزويلا. وتعد هذه الخطوة، الأحدث من نوعها، في 
انتكاسة للدفء الذي دبّ في أوصال العلاقات الأميركية الكوبية، 

التي بدأت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

زعيمة هونغ كونغ «تتحمل المسؤولية» 
عن الاضطرابات التي هزت المدينة

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: تحملت زعيمة هونغ كونغ، 
كاري لام، المسؤولية عن «الاضطرابات الشاملة» التي هزت 
المدينة، فيما سعت الحكومة لخفض حدة التوترات قبل 
موجة أخرى من الاحتجاجات. وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
أمس (الجمعة)، إن الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ واجهت حشداً 
متشككاً أمس (الخميس) في أول حوار من نوعه بمجلس المدينة، 
منذ مظاهرات تاريخية اندلعت في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
بسبب جهودها لتمرير تشريع يسمح بتسليم المطلوبين إلى البرّ 
الرئيسي الصين. وقالت لام، أمام الحشد الذي كان متجمعاً في 
ساحة رياضية بالمدينة: «الجميع يشعرون بالحزن، وقلقون حتى 
غاضبون، الاضطرابات كلها ناجمة عن جهود الحكومة لتعديل 
مشروع تسليم المطلوبين». وتابعت: «تتحمل الحكومة المسؤولية 
الكبرى عن إيجاد مخرج من الأزمة». يذكر أن المظاهرات، التي أدت 
إلى انقسام هونغ كونغ، بدأت مطلع يونيو الماضي، للاحتجاج 
على مــشــروع قــانــون لتسليم المطلوبين جنائياً للبرّ الرئيسي 

الصيني، وهو المشروع الذي أعلنت لام سحبه رسمياً.

برلين تدافع عن خططها بشأن توزيع مهاجري القوارب
الــداخــلــيــة الألمــانــي  برلين - «الشرق الأوســط»: ذكـــر وزيــــر 
هورست زيهوفر أنه يرى في الاتفاق الذي توصل إليه مع 
فرنسا وإيطاليا بشأن توزيع لاجئي القوارب في أوروبا 
حجر أساس محتملاً لسياسة لجوء أوروبية جديدة. وقال الوزير، 
أمس (الجمعة)، عقب اجتماع طارئ غير رسمي للجنة الشؤون 
الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) إنه رغم أن الإجراءات 
المتفق عليها محدودة، فإنها من الممكن، إذا نجحت خلال التطبيق، 
أن تشكل أساساً «لسياسة لجوء أوروبية مشتركة، التي نحتاجها 
على نحو مُلح». ويرى ساسة من الحزب المسيحي الديمقراطي، 
المــنــتــمــيــة إلــيــه المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل، أن الأهــــم مــن الإنــقــاذ 
البحري هو خفض الهجرة غير الشرعية، إلا أن خبير الشؤون 
الداخلية في الحزب، ماتياس ميدلبرغ، قال: «نرى تصرف وزير 
الداخلية سليماً»، مضيفاً أنه يمكن بذلك إنهاء المماطلة المهينة 
التي تحدث كل أسبوع حول توزيع مهاجري القوارب. كما اتفقت 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا على حلّ انتقالي، سيتم بموجبه 
توزيع طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم من البحر في غضون ٤ 

أسابيع على دول الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الآلية.

خصم جاستن ترودو يعد بتحقيق
 في فضيحة تورط فيها رئيس الوزراء الكندي

أوتاوا - «الشرق الأوسط»: وعد أندرو شير، المنافس الرئيسي 
تــرودو في الانتخابات المقبلة، الخميس، بأنه  لجاستن 
سيأمر بإجراء تحقيق قضائي حول دور رئيس الــوزراء 
الكندي المنتهية ولايته في فضيحة تتعلق بضغوط مورست على 
القضاء وأثرت على ولايته. وسبّبت هذه القضية التي كشفت في 
فبراير (شباط) الماضي فضيحة مدوية في كندا، أدت إلى استقالة 
وزيرين، وأثرت على صورة ترودو. ولأشهر، تراجع الليبراليون 
في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية التي يفترض 
أن تنظم فــي ٢١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، قــبــل أن يــتــعــادلــوا مع 
المحافظين في نهاية الصيف. ورفض النواب الليبراليون الذين 
يشكلون أغلبية في مجلس العموم، مرات عدة إجراء مناقشات 
برلمانية حــول القضية. كما رفــض تــرودو رفــع السرية الوزارية 
المفروضة على كثير من أعضاء حكومته، ما سمح بتجنبهم الردّ 
على أسئلة الشرطة الفيدرالية الكندية. وقال المحافظ أندرو شير: 
«إنهاء عملية حجب معلومات على مستوى تاريخي»، مؤكداً أن 
«حكومة جديدة محافظة ستطلق تحقيقاً قضائياً حول فضيحة 
الفساد التي تــورط فيها جاستن تـــرودو». وكــان تــرودو نفى أن 
يكون ارتكب أي خطأ في هــذه القضية، وأكــد أنــه حــاول حماية 
موظفي الشركة الكيبيكية، البالغ عددهم نحو ٩ آلاف شخص، 

دينت بالفساد.
ُ
بما أنها كانت مهددة بالإفلاس في حال أ

وفاة طالب ثانٍ في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بإندونيسيا
جاكرتا - «الشرق الأوسط»:  توفي طالب ثانٍ بعدما اشتبك 
متظاهرون مع الشرطة في جزيرة سولاويسي الإندونيسية 
اده أن يؤدي إلى تقويض 

ّ
خلال مسيرة ضد قانون يخشى نق

الحريات وجهود مكافحة الفساد، حسبما ذكر مسؤول، الجمعة. 
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع للسيطرة على المتظاهرين 
الذين رشقوها بالحجارة وتجمعوا خارج مبنى المجلس التشريعي 
في كنداري، عاصمة سولاويسي، يوم الخميس. وذكرت السلطات أن 
طالباً توفي متأثراً بجرح سببته له رصاصة أثناء أعمال العنف. وقام 
عشرات الآلاف من الطلبة هذا الأسبوع بتنظيم احتجاجات يومية 
في أنحاء البلاد، كانت تتحول عادة إلى أعمال عنف، ضد التعديلات 
دخلت على القانون الجنائي. وجاءت أعمال العنف في كنداري 

ُ
التي أ

في أعقاب اشتباكات وقعت يوم الثلاثاء الماضي في جاكرتا، أسفرت 
عن إصابة أكثر من ٢٦٠ طالباً و٣٩ من أفراد الشرطة؛ حيث واجه أفراد 

الأمن والمتظاهرون بعضهم البعض أمام مبنى البرلمان الوطني.

١٤ مرشحاً والرئيس غني الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية > ١٠٠ ألف جندي لحراسة مراكز الاقتراع

أفغانستان: انتخابات رئاسية اليوم وسط تهديدات «طالبان» 
كابل: «الشرق الأوسط»

تستعد أفغانستان، اليوم 
(السبت)، لانتخابات رئاسية، 
وسط حالة من عدم الاستقرار 
السياسي، بعد أن هددت حركة 
طــالــبــان بــتــعــطــيــلــهــا. ونــشــرت 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألف  أفغانستان 
جندي وشرطي لحراسة مراكز 
الاقــــــــتــــــــراع، وعــــــددهــــــا ٢٩٥٠٠ 
مـــركـــز فــــي مـــــــدارس ومــســاجــد 
ومستشفيات ومــراكــز محلية. 
ومن بين المرشحين الذين يبلغ 
يـــبـــدو  عـــــددهـــــم ١٤ مــــرشــــحــــاً، 
الـــرئـــيـــس أشــــــرف غـــنـــي الأوفـــــر 
حظاً للفوز بولاية ثانية مدتها 
٥ ســـنـــوات، حــســب الــتــوقــعــات، 
الــــوزراء عبد  فيما يعد رئــيــس 
الله عبد الله أبرز منافسي غني 

في هذه الانتخابات.
وبعد أن هــددت «طالبان» 
بــعــرقــلــة الانـــتـــخـــابـــات، أعــلــنــت 
بــاكــســتــان غــلــق جــمــيــع المــعــابــر 
الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع أفـــغـــانـــســـتـــان 
الـــيـــوم، كــمــا نــشــرت قــــوات أمــن 
إضافية في المعابر لضمان عدم 
عبور مسلحين إلى أفغانستان. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــبــاكــســتــانــيــة، فــي بــيــان، نقلاً 
عــن وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، إن 
المــعــابــر ســتــبــقــى مــغــلــقــة الــيــوم 
وخلال الاقتراع في أفغانستان. 
ويحق لنحو ٦. ٩ مليون ناخب 
أفغاني مسجل، بينهم أكثر من 
٣. ٣ مليون امرأة، التصويت في 
الانــتــخــابــات. وســـوف يــظــل ما 
يــقــرب مــن ثلث مــراكــز الاقــتــراع 
مغلقاً يــوم الانتخابات بسبب 
تــــهــــديــــدات بـــالـــعـــنـــف. وتــشــكــل 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة مــن جانب 
«طــــــــالــــــــبــــــــان»، الــــــتــــــي رفــــضــــت 
الانــتــخــابــات ووصفتها بأنها 
مؤامرة من قبل «محتلي» البلاد 
لـــتـــعـــزيـــز ســلــطــتــهــم، الـــتـــحـــدي 
الــرئــيــســي لإجــــــراء انــتــخــابــات 

سلمية.
وقـــــــــــــــال المــــــســــــلــــــحــــــون فـــي 
تصريحات مختلفة لهم بالفعل 
إنهم يخططون لمهاجمة مراكز 
الاقتراع وقوات الأمن المنتشرة 
لـــــحـــــراســـــتـــــهـــــا. كـــــمـــــا تـــنـــتـــشـــر 
المـــــخـــــاوف مــــن حــــــدوث تــلاعــب 
وتزوير في الانتخابات. وتدفع 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات المــســتــقــلــة 
نــظــام  بـــقـــولـــهـــا إن اســــتــــخــــدام 
الناخبين  لتسجيل  بيومتري 
سوف يساعد على منع التزوير 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي. وســـــــــوف تــبــلــغ 
تــكــلــفــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأفغانية مــا يــعــادل نحو ١٥٠ 
مليون دولار. وقدمت الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة مـــبـــلـــغ ٩٠ مــلــيــون 

دولار، بينما يتم تقديم الباقي 
من قبل المانحين الدوليين.

ويـــتـــعـــين عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين 
اخــتــيــار واحـــد مــن ١٤ مرشحاً 
فــي الاقـــتـــراع، بــعــد انــســحــاب ٤ 
الــســبــاق. ويشار  مرشحين مــن 
اثـــنـــين فقط  إلــــى أن مــرشــحــين 
لديهما فرصة حقيقية للفوز، 
وهــمــا الــرئــيــس الــحــالــي أشــرف 
غني والرئيس التنفيذي عبد 
الــلــه عــبــد الـــلـــه. وحــكــم الاثــنــان 
الــــبــــلاد عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
الـــخـــمـــس المــــاضــــيــــة، فــــي إطــــار 
مـــــا يـــســـمـــى حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة. وإذا لــم يــحــصــل أي 
مـــرشـــح عــلــى أكـــثـــر مـــن ٥٠ في 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات، فــســوف 
يتم إجـــراء جولة إعـــادة. وكــان 
اســـتـــطـــلاع شــمــل نــحــو ٧ آلاف 
شــــــخــــــص، أجـــــــرتـــــــه مــــؤســــســــة 
شــــفــــافــــيــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــي 
أفغانستان، قد أظهر تقدم عبد 

الله عبد الله.
ومنعت السلطات الأفغانية 
الخميس الشاحنات من دخول 
كابل، في خطوة تهدف إلى منع 
الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة قبيل 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــيــوم. 
وتواجه الانتخابات خطر وقوع 
أعمال عنف، خصوصاً أن حركة 

طالبان قد شنت مؤخراً سلسلة 
انــتــحــاريــة استهدفت  هــجــمــات 
مـــقـــار الـــحـــمـــلات والــتــجــمــعــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وأهـــــدافـــــاً أخــــرى 
مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي. 
وفي ٥ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
أسفر تفجير شاحنة في كابل 
عـــــن مـــقـــتـــل ١٢ شـــخـــصـــاً عــلــى 
الأقل. وأعلنت وزارة الداخلية، 
في بيان، أن قــوات الأمــن تعزز 
انتشارها على الحواجز المقامة 
عند مــداخــل المدينة، وستمنع 
الشاحنات من دخول العاصمة.

وجاء في البيان أن «قوات 
الشرطة الأفغانية تنتشر عند 
ت أوامر بمنع 

ّ
المداخل، وقد تلق

إلــى كــابــل»،  دخـــول الشاحنات 
البيان أنه «يُمنع أيضاً  وتابع 
عـــلـــى الــــشــــاحــــنــــات الـــصـــغـــيـــرة 
دخــــــول المـــديـــنـــة حـــتـــى انــتــهــاء 
الانــتــخــابــات». ويــتــزامــن القرار 
مـــع بـــيـــان أصـــدرتـــه «طــالــبــان» 
كرّرت فيها تهديداتها السابقة 

بأن حياة كل مقترع مهددة.
وجـــاء فــي بــيــان «طــالــبــان» 
الـــــحـــــركـــــة «تــــــنــــــوي عـــرقـــلـــة  أن 
هــــذه الــعــمــلــيــة المــــــزورة لــلــغــزاة 
الأمــيــركــيــين وبــعــض أتباعهم، 
عبر مهاجمة كل عناصر الأمن، 
واســـتـــهـــداف مــكــاتــب الاقـــتـــراع 

ومراكزه». ونبه البيان الأفغان 
الــبــقــاء بعيدين  إلـــى «ضـــــرورة 
عـــن مـــراكـــز الاقـــتـــراع فـــي الــيــوم 
الانـــتـــخـــابـــي، وعــــــدم تــعــريــض 

أنفسهم للخطر».
وتعد الشاحنات المفخخة 
قــائــمــاً فــي أفغانستان  تــهــديــداً 
لـــــقـــــدرتـــــهـــــا عـــــلـــــى اســــتــــيــــعــــاب 
شحنات متفجّرة أكبر، مقارنة 
بــالــســيــارات. وفــي مــايــو (أيـــار) 
انــفــجــار شاحنة  ٢٠١٧، أســفــر 
خة قرب السفارة الألمانية 

ّ
مفخ

عن مقتل أكثر من ١٥٠ شخصاً، 
وجــرح المــئــات. وأول من أمس، 
الــتــي ينطلق  أعلنت باكستان 
منها كثير من مقاتلي «طالبان» 
تــــعــــزيــــز الإجـــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
على طــول الــحــدود الأفغانية - 
الباكستانية خلال الانتخابات.

وفـــــــــــــــــي غـــــــــــضـــــــــــون ذلـــــــــــــك، 
عـــنـــف الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان رئــــيــــس الــــبــــلاد، 
أمس (الجمعة)، لوصفه وكالة 
المـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة بــأنــهــا 
«غير ذات كفاءة»، في تصعيد 
للتوتر حول الدعم المالي عشية 
انتخابات أفغانية. ومــا زالــت 
المساعدات الأجنبية تمثل أكثر 
من نصف ميزانية أفغانستان، 
لكن المانحين يشككون في مدى 

فــعــالــيــة اســتــخــدامــهــا. كــمــا أن 
معظم تعهدات التمويل سارية 
فــــقــــط. ومـــن  حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٠ 
المــمــكــن أن تــقــوض تصريحات 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي الــنــوايــا 
الحسنة بين بــلاده والمانحين، 
في وقت يسعى فيه غني لإعادة 
انتخابه غــداً، قائلاً إنه يسعى 
لمزيد من الاعتماد على النفس، 
كــمــا يــنــتــقــد الـــولايـــات المــتــحــدة 
وباكستان. وتعقدت العلاقات 
أيضاً بقرار الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب المــفــاجــئ إلــغــاء 
المحادثات مع «طالبان» الهادفة 
إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 

١٨ عاماً في البلاد.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
قـــد انــتــقــد الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
للتنمية الدولية، في مقابلة مع 
إذاعة «أزادي راديو» الأفغانية 
يــــوم الأربـــــعـــــاء، لـــعـــدم حــصــول 
الـــوكـــالـــة عــلــى أمـــــوال لمــســاعــدة 
الشعب الأفغاني، وعدم العمل 
باللوائح، وقال: «من كل دولار 
أمــــيــــركــــي، لا يــحــصــل الــشــعــب 
الأفــــغــــانــــي عـــلـــى أكــــثــــر مــــن ١٠ 
ســنــتــات»، وأضــــــاف: «الــوكــالــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة 
واحدة من الجهات المانحة غير 

ذات الكفاءة».

فـــــعـــــل صــــــــــارم،  وفــــــــــي رد 
قـــال السفير  أمـــس (الــجــمــعــة)، 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــــون بـــــــــاس، فــي 
حسابه الرسمي على «تويتر»: 
«نــحــن غــاضــبــون لأن الــرئــيــس 
أشرف غني تغاضى عن العمل 
المــمــتــاز الـــذي تــقــوم بــه الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية»، ثم 
عدد السفير سلسلة المشروعات 
الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا الــــوكــــالــــة، بــمــا 
فـــيـــهـــا مــــســــاعــــدة نـــــســـــاء عــلــى 
بــــدء مـــشـــروعـــات خــاصــة بــهــن، 
الـــقـــابـــلات، وتحسين  وتـــدريـــب 
مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء في 

البلاد.
الــوكــالــة الأميركية  وتعمل 
للتنمية الدولية في أفغانستان 
منذ عــام ٢٠٠٢. وفــي الأسبوع 
المـــــــــاضـــــــــي، قــــــالــــــت الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة إنــهــا ســتــســحــب نحو 
مــائــة مــلــيــون دولار مخصصة 
لمــشــروع للبنية الأســاســيــة في 
مجال الطاقة فــي أفغانستان، 
كــمــا حجبت مــســاعــدات أخــرى 
تــبــلــغ ٦٠ مــلــيــون دولار، قائلة 
إن ذلك بسبب الفساد، وغياب 
الــشــفــافــيــة فـــي الــــبــــلاد. ولــيــس 
واضحاً ما إذا كانت تصريحات 
غــــنــــي تـــتـــعـــلـــق بــــهــــذا الإجــــــــراء 

الأميركي.

إجراءات أمنية وسط العاصمة كابل عشية الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

الملك فيليبي السادس يوقع مرسوم حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة في نوفمبر

الجنرال فرانكو ما زال حاضراً في المشهد السياسي الإسباني
مدريد: شوقي الريّس

بــــعــــد أربـــــعـــــة عـــــقـــــود عــلــى 
رحــيــلــه فــي خــريــف عـــام ١٩٧٥، 
ما زال الجنرال فرانكو حاضراً 
بـــقـــوة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
الإســـبـــانـــي الـــــذي يــعــيــش حـــالاً 
مـــن الاضـــطـــراب غــيــر المــســبــوق 
منذ عودة النظام الديمقراطي. 
ســبــب الــحــضــور هـــذه المـــرة هو 
الــــذي اتــخــذتــه المحكمة  الـــقـــرار 
الـــعـــلـــيـــا بـــرفـــض الـــطـــعـــن الــــذي 
الــجــنــرال فرانكو  قدمته عائلة 
قـــرار الحكومة نقل رفــات  ضــد 
ــــصــــب 

ُ
الـــــديـــــكـــــتـــــاتـــــور مـــــــن الــــن

الـــتـــذكـــاري الــضــخــم الـــــذي كــان 
قــد أمــر بتشييده فــي ضواحي 
الــعــاصــمــة، تخليداً لانــتــصــاره 
في الحرب الأهلية التي أوقعت 
مـــا يـــزيـــد عــلــى المـــلـــيـــون قــتــيــل، 
وشــــــــــــردت مـــــئـــــات الآلاف فــي 

المنافي.
وتـــــــزامـــــــن الــــــــقــــــــرار، الــــــذي 
اتـــــخـــــذتـــــه المــــحــــكــــمــــة بـــإجـــمـــاع 
أعــضــائــهــا الــســتــة، مـــع تــوقــيــع 
العاهل الإسباني الملك فيليبي 
الــــــســــــادس عـــلـــى مـــــرســـــوم حــل 
الـــــبـــــرلمـــــان، والـــــــدعـــــــوة لإجـــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات عـــامـــة جــــديــــدة فــي 
الــعــاشــر مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، ومع الكلمة التي 
ألــقــاهــا رئــيــس الــــــوزراء بــيــدرو 
سانتشيز أمــام الــدورة الرابعة 
والــســبــعــين لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة.
أمــــام الجمعية  وفــــي كــلــمــتــه 
العامة، أشار سانتشيز إلى قرار 
المحكمة العليا، وذكــر بما سماه 
«التاريخ الأســـود» لبلاده «الــذي 
حــال دون أن تــكــون إسبانيا في 
الــــدول المــؤسِــســة للمنظمة  عـــداد 
فـــي عـــام ١٩٤٨، نتيجة  الــدولــيــة 
العزلة التي كانت تعاني منها، 

وابتعادها عن الدول الديمقراطية 
الــــكــــبــــرى، بـــســـبـــب ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الجنرال فرانكو الذي تحالف مع 
الــحــرب العالمية  المــحــور فــي  دول 

الثانية».
وقال سانتشيز في كلمته: 
«إن القرار الذي اتخذته المحكمة 
الــعــلــيــا بــالــســمــاح بــنــقــل رفـــات 
الديكتاتور فرانكو من النصب 
الـــتـــذكـــاري هـــو خـــطـــوة رمــزيــة 
نـــهـــائـــيـــة، نـــطـــوي بـــهـــا صــفــحــة 
قاتمة مــن تاريخنا، لأن أعــداء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا يــســتــحــقــون 
الــتــكــريــم واحـــتـــرام المــؤســســات؛ 
إنها انتصار كبير للديمقراطية 

الإسبانية».
وإدراكــاً منه لأهمية الدعم 
الذي شكله قرار المحكمة العليا 
لسياسة حكومته في هذا الملف 
الذي حظي بتغطية واسعة في 
الصحافة الدولية خلال الأشهر 
المنصرمة، شدد سانتشيز على 
الـــذي شهدته  الكبير  التغيير 
إســبــانــيــا مــنــذ وفـــــاة الــجــنــرال 
فـــــرانـــــكـــــو، قــــــائــــــلاً: «إســـبـــانـــيـــا 
كانت من أولــى الــدول الحديثة 
فــي الــعــالــم، لكنها رغــم ذلــك لم 
تــــشــــارك فــــي تـــأســـيـــس مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة، لأن الديكتاتورية 
الفرنكية صادرت بلادنا طوال 
أربــــعــــة قــــــــرون، وتــــعــــاونــــت مــع 
الـــنـــازيـــة فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة»، وأضـــــــــــــاف: «لـــكـــن 
إســـبـــانـــيـــا نـــفـــضـــت عـــنـــهـــا تــلــك 
الديكتاتورية منذ أربعين عاماً، 
وتمكنت من بناء دولة تعد من 
أكـــثـــر الــديــمــقــراطــيــات مــنــاعــة، 
الـــبـــلـــدان للعيش  أفـــضـــل  ومــــن 

والعمل».
ولا شك في أن قرار المحكمة 
الــعــلــيــا، الــــذي يــذلــل آخــــر عقبة 
أمــام نقل رفــات الجنرال فرانكو 
إلـــــــى مــــــدافــــــن أســـــــرتـــــــه، والـــــــذي 

أكـــــدت نــائــبــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
قــبــل بــدايــة الحملة  أنـــه سينفذ 
الانتخابية، سوف يعزز شعبية 
سانتشيز فــي صــفــوف اليسار 
الـــذي يــتــنــازع عليه مــع خصمه 
حــزب «بــوديــمــوس» الـــذي فشل 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــعــه 
لتشكيل حكومة ائتلافية بعد 
الانتخابات الأخيرة التي أجريت 
أواخـــر أبــريــل (نــيــســان) الفائت. 
ومن روما، أكد مصدر رسمي في 
الفاتيكان أن الكرسي الرسولي 
سوف يحترم القرار الذي تتخذه 
السلطات الإســبــانــيــة المختصة 
بشأن نقل رفات الجنرال فرانكو، 
المــوجــودة حالياً فــي كاتدرائية 
الـــذي يعرف  الــتــذكــاري  النصب 
الــشــهــداء»، والتي  باسم «وادي 
تـــطـــالـــب الـــعـــائـــلـــة بــنــقــلــهــا إلـــى 
كاتدرائية «قصر الشرق» الملكي 
في العاصمة، الأمر الذي ترفضه 
الحكومة. ويأتي قرار الفاتيكان 
بعد أشــهــر مــن المــفــاوضــات بين 
الحكومة الإسبانية والكنيسة 
أبــدت تحفظاً  الكاثوليكية التي 
فـــي الــبــدايــة عــلــى نــبــش ضــريــح 
فــــــرانــــــكــــــو، ونــــــقــــــل رفـــــــاتـــــــه مـــن 

الكاتدرائية.
الــوحــيــدة المتبقية،  العقدة 
بــعــد نــقــل رفـــــات فـــرانـــكـــو، هي 
مــصــيــر هـــــذا الــــصــــرح الــضــخــم 
الـــــذي يـــقـــوم فــــوق أكـــبـــر مــقــبــرة 
جماعية في إسبانيا، إذ يقدر 
عدد الجثث المدفونة فيها بما 
يزيد على أربعين ألفاً، معظمها 
لأنـــصـــار الــجــانــب الــجــمــهــوري 
الــــــذي خـــســـر الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. 
وتطالب عائلات كثيرة بنبش 
هذه المقبرة، وإجراء التحليلات 
العلمية اللازمة على ما تحويه 
مــــن رفــــــــات، لـــتـــحـــديـــد هـــويـــات 
الــضــحــايــا الـــتـــي مـــا زال مــكــان 

دفنها مجهولاً.
قرار نقل رفات الجنرال فرانكو إلى مدافن أسرته سينفذ قبل بداية الحملة الانتخابية 

وسيعزز شعبية سانتشيز (في الصورة) في صفوف اليسار (أ.ف.ب)
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الجمهوريون يبحثون استراتيجية الرد على جهود عزل الرئيس

ترمب يدعو رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف إلى الاستقالة
واشنطن: إيلي يوسف

بــــــات مــــن الـــــواضـــــح أن مــلــف 
المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مع نظيره الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، تحول إلى مادة سجال 
يومية بين ترمب ومعارضيه، وحل 
مــحــل مــلــف التحقيق فــي التدخل 
الـــروســـي الــــذي حــقــق فــيــه روبـــرت 
مـــولـــر لأكـــثـــر مــــن عــــامــــين. وأمــــس 
الجمعة هاجم ترمب رئيس لجنة 
الاستخبارات في مجلس النواب 
آدم شيف، وكذلك «الإعلام المزيف»، 
وطــــالــــبــــه بـــالاســـتـــقـــالـــة فـــــــورا مــن 
إيــاه بقراءة نص  المجلس، متهما 
الــهــاتــفــيــة مــع زيلينسكي  المــكــالمــة 
بشكل ســاخــر، فــي مــحــاولــة لقلب 
الحقائق والتأثير على الرأي العام، 

بحسب ترمب.
الــتــغــريــدات  وفـــي سلسلة مــن 
اتــهــم تــرمــب شــيــف بــالــكــذب وعــن 
طـــريـــق الاحـــتـــيـــال بـــتـــلاوة نسخة 
مـــن المــكــالمــة، جــعــلــت الأمــــر «يــبــدو 
فظيعا، والرئيس يبدو «مذنبا». 
وقــال: «مــن المفترض أنــه كــان يقرأ 
النسخة الدقيقة من المكالمة، لكنه 
بــالــكــامــل لجعلها  الــكــلــمــات  غــيــر 

تبدو مروعة وأنني مذنب».
وأضــــــاف تـــرمـــب فـــي تــغــريــدة 
أخرى: «لقد كان يائسا لكنه وقح. 
كـــذب آدم شــيــف عــلــى الــكــونــغــرس 
وحـــــــاول الاحـــتـــيـــال عـــلـــى الــشــعــب 
الأميركي. لقد كان يفعل هذا لمدة 
عــامــين. أنــا أدعـــوه إلــى الاستقالة 
عــلــى الـــفـــور مـــن الــكــونــغــرس بــنــاء 

على هذا الاحتيال!»

تـــــرمـــــب  عــــــلــــــى  شــــــيــــــف  ورد 
بالقول عبر «تويتر» متهما إياه 
بــالانــخــراط فــي مــهــزلــة للحصول 
عــــلــــى أوســـــــــــاخ مــــــن بــــلــــد أجـــنـــبـــي 
لــلانــتــخــابــات ومـــحـــاولـــة الــتــســتــر 
عــلــيــهــا. وقــــال شــيــف: «أنــــت محق 
في شيء واحد، كلماتك لا تحتاج 
إلـــى الــســخــريــة. كــلــمــاتــك وأفــعــالــك 
تسخر من نفسها»، مضيفا: «لكن 
الأهـــم هنا أن ذلــك يــعــرض بلادنا 
لـــلـــخـــطـــر». وفـــيـــمـــا لا تــــــزال هــويــة 
المــخــبــر الــــذي قـــدم الــشــكــوى بحق 
تـــرمـــب مــجــهــولــة، أكـــــدت مــصــادر 
عــــدة أنــــه مــخــبــر يــعــمــل فـــي وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة «ســـي آي 
إيه». وهاجم ترمب في لقاء خاص 
في نيويورك هذا المخبر مستخفا 
بما كشفه، ووصفه بأنه «أقرب إلى 
أن يكون جاسوسا» ويحتمل أنه 

مذنب وخائن.
وتم تسريب تصريحات ترمب 
فــي تسجيل خــلال لــقــاء خــاص له 
مع موظفي البعثة الأميركية في 
الأمــم المتحدة. وقــال ترمب: «أريد 
أن أعــــرف مــن هــو الــشــخــص الــذي 
أعــطــى المــخــبــر تــلــك الــتــســريــبــات». 
ودعا ترمب الجميع إلى الإبلاغ عن 
المخبرين وأولئك الذين ساعدوه، 
رغم أن القوانين الفيدرالية المصممة 
لحماية هويات هؤلاء الأشخاص 
ومنع الأعــمــال الانتقامية ضدهم 

تحظر ذلك.
وكـــــــــان مـــــســـــؤولـــــون آخــــــــرون 
أكـــدوا أنهم لا يبحثون عــن هوية 
المــخــبــر. وقــــال جـــوزيـــف مــاغــوايــر 
القائم بأعمال مدير الاستخبارات 
الــوطــنــيــة خـــلال جلسة الاســتــمــاع 

فــي مجلس الــنــواب، إنــه لا يعرف 
مـــن الــــذي كــتــب الــوثــيــقــة، وهــــو لا 
يــشــكــك فــــي دوافـــــعـــــه، مـــعـــربـــا عــن 
ثــقــتــه أنـــه قـــام بــالــشــيء الصحيح 
القانون فــي كــل خطوة  وأنــه اتبع 
من الخطوات التي قام بها. وأدان 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
هوغان غيدلي التسريبات القادمة 
من البيت الأبيض، ووصفها بأنها 
«خطيرة». وتساءل خلال مقابلة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عـــلـــى قــــنــــاة فـــوكـــس 
نــــيــــوز عــــن دوافــــــــع أولــــئــــك الـــذيـــن 
قدموا معلومات إلى المبلغين عن 

المخالفات.
وقــــال خــــلال رده عــلــى ســـؤال 

عن ملاحظات ترمب أمام موظفي 
البعثة الأميركية في الأمم المتحدة: 
«كــــــــان يــــتــــحــــدث عـــــن الأشــــخــــاص 
الــذيــن قــدمــوا المــعــلــومــات بالفعل 

للمبلغين عن المخالفات». وأضاف 
أن تسريب مكالمات ترمب السابقة 
مع زعيمي أستراليا والمكسيك قد 

تم تسريبها إلى الصحافة، معتبرا 
أنها تسريبات خطيرة وأنه لا يعلم 
سبب حصولها. وأكد غيدلي على 
أن لا أحد في البيت الأبيض يشعر 

تــقــريــر  فــــي  الـــكـــشـــف  بــالــقــلــق إزاء 
المبلغين عن المخالفات.

ويــســعــى الــجــمــهــوريــون إلــى 

الــســري، في  تحديد هــويــة المخبر 
مـــحـــاولـــة مــنــهــم لــتــحــديــد مــيــولــه 
السياسية وعما إذا كان بالإمكان 
إلــقــاء تبعات سياسية وقانونية 
عــــلــــيــــه. وفــــــــي خــــضــــم مـــعـــركـــتـــهـــم 
للدفاع عن ترمب، سربت وسائل 
إعلامية عن مسؤولين في إدارته، 
أن تـــــوتـــــرا يــــســــود أروقـــــــــة الــبــيــت 
الأبيض حول الاستراتيجية التي 
سيتم اعتمادها للرد على مساعي 
المساءلة  لتحويل  الديمقراطيين 
التي أطلقوها في مجلس النواب 
إلى عملية تقود إلى عزل للرئيس.
فـــي المــقــابــل تـــداولـــت وســائــل 
التواصل الاجتماعي تصريحات 

الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري الــســابــق 
عن ولايــة تكساس جيف فــلاك ما 
قاله الخميس، بــأن مــا لا يقل عن 
٣٥ مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــجــمــهــوريــين ســيــصــوتــون بشكل 
خــــــاص عـــلـــى عــــــزل تــــرمــــب. وقــــال 
الــذي ينتقد الرئيس بشكل  فليك 
دائــــــم فــــي مـــهـــرجـــان فــــي الــــولايــــة: 
«ســـمـــعـــت أحــــدهــــم يـــقـــول إذا كـــان 
هـــنـــاك تـــصـــويـــت خـــــاص ســيــكــون 
هــنــاك ٣٠ صــوتــا جــمــهــوريــا. هــذا 
ليس صحيحا سيكون هناك ٣٥ 

على الأقل».
المـــــعـــــروف أن تــصــويــت  ومـــــن 
الــشــيــوخ فــي أي محاكمة  مجلس 

لعزل الرئيس سيكون علنيا.
وكانت رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي قد أعلنت الثلاثاء 
عــن إطــلاق آلية تحقيق قــد تــؤدي 
إلــى التصويت على عــزل الرئيس 
الــنــواب، بعدما  ترمب في مجلس 
ضــمــن الــديــمــقــراطــيــون الأصــــوات 
الـــكـــافـــيـــة لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى عـــزل 
الـــرئـــيـــس، إذا تــبــين أن مـــا قــــام به 
تــرمــب يــشــكــل انــتــهــاكــا لــلــدســتــور 
عــبــر الاســـتـــعـــانـــة بـــدولـــة أجــنــبــيــة 
ضــــد مــنــافــســه الـــرئـــيـــســـي جــــوزف 
بــايــدن فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
المــقــررة عــام ٢٠٢٠، وخــلال مقابلة 
تلفزيونية صباح الجمعة، قالت 
بــيــلــوســي إنـــهـــا تــصــلــي مــــن أجـــل 
ترمب، متهمة إياه بخيانة القسم 
الــــرئــــاســــي وبــــاســــتــــخــــدام أمــــــوال 
دافعي الضرائب من أجــل التأثير 
على الرئيس الأوكـــرانـــي، بحسب 
قولها. كما اتهمت بيلوسي وزير 
الــعــدل ويــلــيــام بـــار «بـــالمـــرارة» في 

تعامله مع تداعيات مكالمة ترمب 
مع زيلينسكي. وقالت: «لقد ذهب 
بشكل مــارق وبحسب ما يقوم به 

أعتقد أنه يريد التستر».
وفــــي الـــســـيـــاق قــــال مــراقــبــون 
اعــتــمــاد تــرمــب عــلــى تكتيكاته  إن 
الــســابــقــة عــبــر مــهــاجــمــة خصومه 
عــنــدمــا يــكــون فــي مــوقــف دفــاعــي، 
قــد لا تــعــمــل فــي هـــذا المــلــف، الــذي 
تـــمـــكـــن فــــيــــه المــــخــــبــــر الـــــســـــري مــن 
إنجاز ما عجز عن تحقيقه مولر 
خــــــلال ســـنـــتـــين بــــأســــبــــوع واحــــــد. 
ولــطــالمــا اتــهــم تــرمــب مــولــر وغيره 
مـــن المــحــقــقــين مـــــرارا وتــــكــــرارا، في 
المــلــف الــروســي بــأنــهــم كــانــوا غير 
مخلصين، وأنــهــم متعاملون مع 
الــديــمــقــراطــيــين ويــشــاركــونــهــم في 
«مـــــطـــــاردة الـــــســـــاحـــــرات» لــــدوافــــع 

سياسية.
لــكــن شـــكـــوى المــخــبــر وســريــة 
هويته المحمية بالقانون، تجعل 
ملفه مختلفا عــن ملف التحقيق 
الروسي، وتجعل من الصعب على 
ترمب الاعتماد على تكتيك التهجم 
على الخصوم؛ خصوصاً أن ملف 
الــــشــــكــــوى الأصـــــلـــــي غـــيـــر المــنــقــح 
يعتبره الجميع دلــيــلا قــويــا على 
الادعاء الأساسي، فضلا عن سرعة 
التحول الذي سببته هذه الشكوى 
في المشهد السياسي في واشنطن. 
وقـــــال دوغــــــلاس بــريــنــكــلــي، وهــو 
مــؤرخ رئــاســي فــي جامعة رايــس: 
«ســـــوف يــتــم تـــذكـــره كــبــاحــث عن 
الحقيقة، عندما يتم الكشف عن 
هويته سيكون أحد هذه الأسماء 
الــذي ساهم في  التاريخ  فــي كتب 

تحويله إلى الأبد».

الرئيس ترمب مع وزير العدل ويليام بار (إ.ب.أ)

قال ترمب في تغريدة: «كذب آدم شيف على الكونغرس وحاول 
الاحتيال على الشعب الأميركي. لقد كان يفعل هذا لمدة عامين. أنا 

أدعوه إلى الاستقالة على الفور من الكونغرس بناء على هذا الاحتيال!»

إجماع فرنسي على الإشادة بالرئيس الراحل وماكرون يعلن الاثنين يوم حداد وطنياً

مراسم دفن شيراك غداً وحضور دولي مرتقب
باريس: ميشال أبونجم

يـــــــــــوارى جــــثــــمــــان الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي الأســبــق جـــاك شــيــراك 
الــثــرى، يـــوم الاثــنــين، فــي مقبرة 
مــــونــــبــــارنــــاس الــــواقــــعــــة جــنــوب 
باريس في إطار عائلي محض، 
وفـــق أمــنــيــات زوجــتــه بــرنــاديــت 
وابــنــتــه كــلــود. وســيــدفــن شيراك 
إلــى جــانــب ابنته لــورانــس التي 
تــوفــيــت فـــي عــــام ٢٠١٦، وكــانــت 
طيلة حياتها وبسبب مرضها 
الـــدامـــي للرئيس  المــزمــن الــجــرح 
الأســـبـــق. لــكــن قــبــل ذلــــك، سيقام 
قداس احتفالي في كنيسة سان 
الــبــاريــســيــة بحضور  سولبيس 
كــثــيــر مـــن رؤســـــاء الـــــدول الــذيــن 
انــصــبــت تــعــازيــهــم عــلــى فــرنــســا 
منذ الساعات الأولى التي عرفت 

فيها وفاته.
قــبــل  كــــــــــان،  ولأن شــــــيــــــراك 
كــــل شـــــــيء، مـــتـــواضـــعـــاً وقـــريـــبـــاً 
مـــــــن الــــــــنــــــــاس، رغـــــــــم المــــنــــاصــــب 
الــتــي تقلدها فــي حياته  العليا 
السياسية؛ ومنها أنه كان رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة لـــولايـــتـــين امــتــدتــا 
إلــى ١٢ عاماً، فقد قــررت عائلته 
إفساح المجال للمواطنين ليلقوا 
عليه نظرة الوداع الأخير، وذلك 
في قصر الأنفاليد الوطني، حيث 
ترقد رفات الإمبراطور نابوليون 
بـــــونـــــابـــــرت. وســـيـــنـــقـــل جــثــمــان 

إلــى الأنفاليد بعد ظهر  شــيــراك 
غد (الأحد).

وقال فريدريك سالا - بارو، 
كـــلـــود، إن  صــهــر شـــيـــراك وزوج 
شيراك «بنى علاقات وثيقة مع 
الفرنسيين ولذا، فإن كل محبيه 
يــســتــطــيــعــون المــــجــــيء مــــن أجـــل 
وداعـــــــه». لـــم يـــنـــسَ الــفــرنــســيــون 
تعلق شيراك بدائرته الانتخابية 
الـــريـــفـــيـــة الـــواقـــعـــة فــــي مــقــاطــعــة 
«كــــوريــــز» وســــط فـــرنـــســـا، حيث 
كان يزورها باستمرار ونسج مع 
سكانها علاقات تتميز بالبساطة 
والقرب. كذلك لم ينسوا زيارات 
الــرئــيــس الأســـبـــق الــســنــويــة إلــى 
«المعرض الــزراعــي» الــذي يجري 
نــهــايــة فــبــرايــر (شــــبــــاط)، بــدايــة 
مــارس (آذار) مــن كــل عــام. وكــان 
شيراك يمضي يومه متنقلاً بين 
أجــنــحــتــه يــصــافــح هـــذا ويــداعــب 
ذاك، يــشــرب مــن هــنــا ويــأكــل من 
هناك ولم يكن يتردد في ملامسة 
الأبــقــار والأغــنــام ويستفسر من 
أصحابها عن أوزانها وأجناسها 
وإنــــتــــاجــــهــــا... كــــذلــــك لا يــنــســى 
الــــفــــرنــــســــيــــون حــــمــــلات شــــيــــراك 
الانــتــخــابــيــة خــصــوصــاً حملته 
الرئاسية لعام ١٩٩٥، حيث كان 
شـــعـــاره شـــجـــرة الــتــفــاح وكــانــت 
تــســبــقــه صـــنـــاديـــق الـــتـــفـــاح إلـــى 
مهرجاناته الانتخابية ولم يكن 
يــتــردد فــي دعــوة مستمعيه إلى 

أكل التفاح، رمزاً لتأييدهم له.
مــــنــــذ أن عـــــــرف خــــبــــر وفـــــاة 
شـــيـــراك صـــبـــاح الــخــمــيــس، بــدأ 
الــــبــــاريــــســــيــــون بـــالـــتـــجـــمـــهـــر فــي 
الدائرة  محيط منزله الواقع في 
الــــــســــــادســــــة قـــــريـــــبـــــاً مـــــــن قـــصـــر 
لوكسمبورغ، حيث مقر مجلس 
الشيوخ وحديقته الشهيرة. ذلك 
أن الباريسيين عــرفــوه عــن قرب 
رئــيــســاً لــبــلــديــتــهــم لــعــقــود. وفــي 
عام ١٩٩٥، انتقل شيراك مباشرة 

مــــن الـــقـــصـــر الـــبـــلـــدي إلـــــى قــصــر 
الإليزيه. وخلال سنينه الطويلة، 
عرف أن يغير وجه العاصمة وأن 
لطموحاته  يستخدمها منصة 

السياسية.
وبـــالـــنـــظـــر لــلــهــفــة الــشــعــبــيــة 
الـــتـــي تـــبـــدت ســـريـــعـــاً، فـــقـــد أمـــر 
الرئيس إيمانويل ماكرون بفتح 
سجل ذهــبــي فــي قصر الإليزيه 
أمام المواطنين لتسجيل كلماتهم 
الــــوداعــــيــــة، كـــمـــا أمـــــر بــتــنــكــيــس 
الأعـــــــــــلام وجـــــعـــــل يــــــــوم الاثــــنــــين 

يــوم حـــداد وطنياً على الرئيس 
الـــراحـــل. كــمــا عــمــد مـــاكـــرون إلــى 
تــغــيــيــر بــرنــامــجــه الــرســمــي يــوم 
الخميس ليزور وزوجته عائلة 
الــتــعــازي. كذلك  شــيــراك لتقديم 
عمد البرلمان إلى تغيير برنامج 
أعماله وتأجيل إطــلاق النقاش 
الــــــذي كـــــان مــــقــــرراً يـــــوم الاثـــنـــين 
حــــول مـــوضـــوع الـــهـــجـــرات الـــذي 
أراد مــاكــرون مــن الــنــواب تناوله 
اســتــبــاقــاً لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة 

التي ستجري فــي مــارس (آذار) 
المــقــبــل، ولمــنــع احــتــكــاره مــن قبل 
الــوطــنــي»، وهــو حزب  «التجمع 
مارين لوبن اليميني المتطرف. 
وقد جعل هذا الحزب من مسألة 
الـــهـــجـــرة والـــــدفـــــاع عــــن الـــهـــويـــة 
الفرنسية والتنديد بالمهاجرين 
والـــدعـــوة إلـــى الــحــد مــن تدفقهم 
عـــــلـــــى فـــــرنـــــســـــا أحــــــــــد الأركــــــــــــان 

الرئيسية لآيديولوجيته.
ومن جانب آخر، عمدت بلدية 
باريس إلى نصب شاشة عملاقة 

في ساحة البلدية المطلة على نهر 
الـــســـين لإظـــهـــار صــــور المــحــطــات 
المهمة في حياة شيراك. منذ أن 
تــرك شــيــراك رئــاســة الجمهورية 
في عام ٢٠٠٧، ندر ظهوره العام 
بــســبــب حـــالـــتـــه الــصــحــيــة الــتــي 
تــدهــورت سريعاً. ويعد يــوم ٢١ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
لـــه بمناسبة  ٢٠١٤ آخــــر ظــهــور 
تــســلــيــم جـــائـــزة المـــؤســـســـة الــتــي 
تحمل اسمه في متحف «الفنون 

الأولـــــــى» أو مــتــحــف «بـــرانـــلـــي». 
وقال بعض جيرانه إلى القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة إنــهــم كــانــوا يــرون 
شــــــيــــــراك، مـــــن وقـــــــت لآخــــــــر، فــي 
كرسيه المتحرك في حديقة المنزل 
جالساً للتنعم بأشعة الشمس. 
الـــــرجـــــل طـــويـــل  والـــحـــقـــيـــقـــة أن 
القامة ووسيم الوجه فقد كثيراً 
مــن أبهته فــي سنواته الأخــيــرة. 
ويرد السبب في ذلك إلى الذبحة 
القلبية التي أصيب بها في آخر 

سنوات حكمه.

كــــثــــيــــرة هــــــي المــــؤســــســــات 
والمدن التي تريد أن تكرم ذكرى 
شـــــيـــــراك الـــــــذي كــــــان طـــيـــلـــة ٤٠ 
عــامــاً مــحــوراً أســاســيــاً للحياة 
السياسية فــي فرنسا منتخباً 
محلياً ونائباً ووزيــراً ورئيساً 
للحكومة ورئيساً للجمهورية. 
فــالــرجــل الـــذي جـــال فــي فرنسا 
طـــــــــــــولاً وعــــــــرضــــــــاً بـــمـــنـــاســـبـــة 
حملاته الانتخابية كــان أيضاً 
فـــي تـــجـــوال عــبــر الــــقــــارات؛ من 

العالم العربي الذي أحبه ونسج 
معه علاقات وثيقة، إلى القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة؛ حــيــث كــــان يسمى 
«بــــابــــا شـــــيـــــراك»، إلـــــى الـــيـــابـــان 
وأميركا اللاتينية والشمالية. 
وخــلــف الــرجــل الــســيــاســي، كان 
يــخــتــبــئ رجـــــل عــمــيــق وواســـــع 
الثقافة، ومما كان يحبه الشعر 
الــيــابــانــي و«صــــــراع الــســومــو» 
وهــــــــو الــــــريــــــاضــــــة الــــيــــابــــانــــيــــة 
الوطنية. ومما يعد إرثاً ثقافياً 
لشيراك، أنه كان صاحب فكرة 

إنشاء متحف خاص لما يسمى 
«الــفــنــون الأولــــــى»؛ أي الــفــنــون 
الـــبـــدائـــيـــة مـــن أفــريــقــيــا وآســيــا 
وأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة. وقـــــررت 
الــقــريــب مــن برج  إدارة المتحف 
إيفل الشهير فتح أبوابه مجاناً 
طيلة ٤٠ يوماً وإقامة احتفالية 
تـــكـــريـــمـــيـــة لـــلـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل. 
وقــال رئيسه، ستيفان مارتن، 
فـــي رثــــائــــه: «شــــيــــراك أبـــــان مع 
مــــــرور الــــزمــــن أنـــــه رجـــــل واســــع 
الــعــلــم والاطـــــــلاع عــلــى الــفــنــون 

والحضارات غير الغربية». 
وإلى جانب متحفه، تنوي 
منطقة «كوريز» ومدينة نيس 
ومـــــــدن أخـــــــرى تـــكـــريـــم الــــراحــــل 
الـــكـــبـــيـــر، لـــيـــس فـــقـــط الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة وفــيــهــا مـــن حــاربــه 
لـــســـنـــوات، وإنــــمــــا أيـــضـــاً عــالــم 
الرياضة، خصوصاً لاعبي كرة 
فـــازوا  الــذيــن  الــقــدم الفرنسيين 
الــعــالمــيــة عـــام ١٩٩٨.  بالبطولة 
ووصـــــفـــــه زيـــــــن الـــــديـــــن زيـــــــدان 
«زيـــزو» وكــــان أحــد  المـــعـــروف بــــ
صــانــعــي انــتــصــار الـــعـــام، بــأنــه 
كــــان «صـــديـــق كـــل الــريــاضــيــين 
١٩٩٨». وقال عنه: «إنني حزين 
وكنت أعرفه شخصياً وأعــرف 
أنــــه كــــان ســعــيــداً عــنــدمــا تــتــاح 
لــــه الـــفـــرصـــة بـــشـــيء آخـــــر غــيــر 
الـــســـيـــاســـة». وســيــعــمــد لاعــبــو 
كــــــرة الـــــقـــــدم الـــفـــرنـــســـيـــون إلـــى 

تكريمه نهاية الأسبوع الحالي 
والــوقــوف دقيقة صمت حــداداً 
عليه. كذلك قررت إدارة بطولة 
فـــرنـــســـا لــــلــــدراجــــات الـــهـــوائـــيـــة 
تـــكـــريـــم الـــرئـــيـــس الـــــراحـــــل بـــأن 
يــمــر الــســبــاق فــي مــديــنــة ســران 

«منطقة كوريز».
وفــــي الــكــلــمــة المــتــلــفــزة الــتــي 
ألــقــاهــا مــســاء الــخــمــيــس، وصــف 
مــاكــرون سلفه فــي الــرئــاســة بأنه 
كــــان «رجــــــلاً فــرنــســيــاً كــبــيــراً حــراً 
يــحــب الــنــاس بــتــنــوعــهــم، ومهما 
تـــكـــن مــهــنــتــهــم أو قــنــاعــاتــهــم أو 
أوضـــاعـــهـــم». وأضـــــاف مـــاكـــرون: 
«نــحــن الفرنسيين، خسرنا رجل 
دولــــة، كــنــا نحبه وكـــان يحبنا». 
هــكــذا عـــاش جـــاك شــيــراك وهــكــذا 
رآه مواطنوه بعد مماته. وعندما 
ســـألـــت صــحــيــفــة «ســــــود وســــت» 
واسعة الانتشار رئيس الحكومة 
الأســبــق ألان جــوبــيــه، الــــذي، كما 
يـــقـــول، عـــايـــش الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
طيلة ٤٠ عــامــاً، عــن الــســر الكامن 
الــفــرنــســيــين بــشــيــراك  وراء تــعــلــق 
بعد وفاته فيما لم يقدروه عندما 
كان في السلطة، أجاب: «مع مرور 
الـــزمـــن، وعـــى الــفــرنــســيــون أخــيــراً 
قدرة شيراك على لم شملهم وعلى 
الاهتمام بهم وبرفاهيتهم». قد 
تكون آخر «مآثر» شيراك أنه نجح 
في مماته ما لم ينجح في تحقيقه 

في حياته.

العلاقة الجيّدة مع روسيا لن تتأثر

انتخابات النمسا غداً وتوقع ائتلاف جديد بين المستشار كورتز والحزب القومي
فيينا: «الشرق الأوسط»

مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن الــعــلاقــة 
الـــجـــيـــدة بــــين الـــنـــمـــســـا وروســــيــــا 
لــن تتغير بــعــد إعــــادة الانــتــخــاب 
المتوقعة للمستشار سيباستيان 
كورتز، الذي يرجح أنه سيشكل من 
جديد ائتلافاً مع الحزب القومي 
«حزب الحرية النمساوي». فيما 
تشهد النمسا غدا الأحد انتخابات 
جـــــديـــــدة، تـــبـــقـــى صـــــــورة واحــــــدة 
مــــن الائـــــتـــــلاف المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 
بـــين الــيــمــين والـــيـــمـــين المــتــطــرف، 
حاضرة في الأذهـــان، هي صورة 
وزيرة الخارجية تراقص الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
خطوة أثارت الشكوك حول مدى 
حــيــاديــة فــيــيــنــا. ولــيــس مــعــروفــاً 
بــأي لغة دعــت وزيـــرة الخارجية 
الــنــمــســاويــة فـــي حــكــومــة كــورتــز 
المــرتــبــطــة بــحــزب الــحــريــة، كــاريــن 
كنيسل، فلاديمير بوتين لحضور 
زفافها في أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
لكن صورها وهي ترقص الفالس 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي انــتــشــرت 
الــعــالــم. وبــوتــين  بشكل كبير فــي 
الذي عمل في ألمانيا الشرقية بين 
عامي ١٩٨٥ و١٩٨٩ عندما كان في 

الاســتــخــبــارات الــســوفــيــاتــيــة (كــي 
جي بي)، «يتحدث اللغة الألمانية 

بطلاقة».
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨، 
خصص كورتز أول زيارة له خارج 
الاتحاد الأوروبي إلى روسيا. وردّ 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الــزيــارة بعد إعـــادة انتخابه بعد 
نحو أربعة أشهر. واعتبر حينها 
بــــأن الــنــمــســا «شـــريـــك تــقــلــيــدي». 
وكانت تلك سادس زيارة رسمية 
لــفــلاديــمــيــر بــوتــين إلــــى الــنــمــســا. 
وحينما استقبل دونــالــد ترمب 
بــــدوره كــورتــز مطلع عـــام ٢٠١٩. 
أبــدى الرئيس الأميركي اهتماماً 
بهذه العلاقة القريبة بــين فيينا 
وموسكو، بحسب مصدر مقرب 
المــحــافــظ النمساوي.  الــحــزب  مــن 
وأوضـــــح المـــصـــدر «أجـــــاب كــورتــز 
دونــالــد تــرمــب بالقول إنــه مجبر 
إمـــدادات النمسا من  على ضمان 
الــطــاقــة وأن روســيــا أثــبــتــت أنها 

طرف جدير بالثقة».
ويــــــــــــــــــــرى بـــــــيـــــــتـــــــر شــــــولــــــتــــــز 
المـــتـــخـــصـــص بــــالــــشــــأن الــــروســــي 
فــي جامعة كوتينغن فــي ألمانيا 
أن «الــنــمــســا تــمــلأ فـــراغـــاً تــركــتــه 
برلين التي تراجعت علاقتها مع 

الــســنــوات الأخــيــرة.  الكرملين فــي 
ويــنــظــر إلــيــهــا فـــي مــوســكــو أكــثــر 
الثقة».  مــن أي وقــت مضى بعين 
مــع ذلـــك، لعبت روســيــا دوراً في 
إسقاط حكومة كورتز قبل ٤ أشهر 
والدعوة لانتخابات مبكرة تنظم 

الأحد.
فــــــي مـــــايـــــو (أيــــــــــــــار)، نـــشـــرت 
وسائل إعلام ألمانية مقطع فيديو 
أثار دهشة كبيرة، صور بكاميرا 
خفية في جزر البليار عام ٢٠١٧. 
ويظهر نائب المستشار هاينز - 
كريستيان شتراخيه الذي ينتمي 
إلى حزب الحرية، وهو يطرح بيع 
عــقــود عــامــة لامــــرأة شــابــة قدمت 
نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا ابـــنـــة شــقــيــق 
أوليغارغي روســي، وذلــك مقابل 
تـــمـــويـــلات ســــريــــة. وأدت  مــنــحــه 
الفضيحة إلى استقالة شتراخيه، 
لــــكــــنــــهــــا لـــــــم تــــكــــســــر «الــــــتــــــوافــــــق 
الــســيــاســي» الــحــالــي فــي النمسا، 
حيث تؤيد كــل الأطـــراف الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى عــــال مـــن الــتــعــاون 
مـــع روســـيـــا، وفــــق بــــول شــمــيــدت 
مــــن مــــركــــز دراســـــــــات «الــجــمــعــيــة 
النمساوية للسياسة الأوروبية». 
وفــــــــي يــــولــــيــــو (تــــــــمــــــــوز)، انـــضـــم 
المـــســـتـــشـــار الـــســـابـــق الاشـــتـــراكـــي 

الـــديـــمـــقـــراطـــي كـــريـــســـتـــيـــان كـــرن 
إلــى مجلس الإشــراف على شركة 
الـــروســـيـــة «أر زد  الـــحـــديـــد  ســكــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي  دي». ويـــــوضـــــح 
بــيــتــر لــونــســكــي - تــفــنــتــال، الـــذي 
كان متحدثاً باسم الحكومة بين 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ مايو 
٢٠١٩. لوكالة الصحافة الفرنسية 
«يبقى مهماً لنا أن نستمر بهذا 

الحوار (مع روسيا)».
ويــــؤكــــد بـــــول شـــمـــيـــدت عــلــى 
وجــــــــــود «مـــــصـــــالـــــح اقــــتــــصــــاديــــة 
واضــــحــــة» بــــين الـــبـــلـــديـــن. ومــــدد 
الــطــرفــان الــعــام المــاضــي لعشرين 
عـــــامـــــاً عــــقــــدهــــمــــا بـــــشـــــأن الــــغــــاز 
الطبيعي، وهو أول عقد وقع قبل 
ربع قرن بين الاتحاد السوفياتي 

السابق وبلد أوروبي غربي.
وعــكــس بــريــطــانــيــا وغــالــبــيــة 
الــــدول الأوروبـــيـــة، رفــضــت فيينا 
طـــرد   ٢٠١٨ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي 
دبلوماسيين روس رداً على اتهام 
الــكــرمــلــين بــتــســمــيــم الــجــاســوس 
الـــــــــروســـــــــي الــــــســــــابــــــق ســــيــــرغــــي 
سكريبال. ويذهب حــزب الحرية 
أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، بـــدعـــمـــه الــقــاطــع 
ســـيـــاســـة مـــوســـكـــو فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وجورجيا والبلقان. وقبل عامين، 

وقــع اليمين المتطرف النمساوي 
اتــفــاق تــعــاون مــع حـــزب «روســيــا 

الموحدة» الحاكم في روسيا.
تـــعـــود الـــعـــلاقـــة المـــمـــيـــزة بــين 
فيينا وموسكو إلى قرون مضت، 
بـــطـــرس  الـــقـــيـــصـــر  مــــنــــذ أن زار 
الــنــمــســا فــــي عـــــام ١٦٩٨.  الأكــــبــــر 
وأنــــــشــــــأ عــــــلاقــــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
بــــين إمــــبــــراطــــورتــــي هـــابـــســـبـــورغ 
ورومانوف. وقدم موزارت حفلات 

موسيقية أمام سفير القيصر.
وبعدما احتلها الحلفاء بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بــاتــت 
النمسا، تلقائياً، بمثابة منطقة 
عازلة طوال فترة الحرب الباردة. 
وصـــــافـــــح نـــيـــكـــيـــتـــا خـــروتـــشـــوف 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــون كيندي 
الــنــمــســا، وهــنــاك  عــــام ١٩٦١ فـــي 
أيــضــاً صــافــح ليونيد بريجنيف 

جيمي كارتر عام ١٩٧٩.
والنمسا بموجب سياستها 
الــــحــــيــــاديــــة، لـــيـــســـت عــــضــــواً فــي 
حـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي. وهـــي 
تــضــم، مــنــذ تــلــك الــحــقــبــة، مــقــرات 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة مـــثـــل الأمــــم 
المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون 
فـــي أوروبــــــــا، الـــتـــي تــشــهــد غــالــبــاً 

مفاوضات متعددة الأطراف.
وزيرة خارجية النمسا كارين كنيسل ترقص الفالس مع فلاديمير بوتين

 في حفل زفافها في أغسطس ٢٠١٨ (أ.ف.ب) 

 وعرضاً بمناسبة حملاته الانتخابية وكان أيضاً في تجوال 
ً
جال في فرنسا طولا

عبر القارات، من العالم العربي الذي أحبه ونسج معه علاقات وثيقة، إلى القارة الأفريقية
حيث كان يسمى «بابا شيراك»، إلى اليابان وأميركا اللاتينية والشمالية
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عبد المهدي أعفى قائد قوات مكافحة الإرهاب من مهامه

قالت إن التستر على من يدعو إلى التخريب والإفساد «خيانة»

خلافات تطيح أحد أبرز قادة محاربة «داعش» في العراق

«أوقاف» مصر تطالب بفضح {كتائب جماعات الإرهاب} الإلكترونية

بغداد: حمزة مصطفى

ــــــوزراء  أثـــــار قـــــرار لــرئــيــس ال
الــعــراقــي والــقــائــد الــعــام لــلــقــوات 
المسلحة عادل عبد المهدي، بنقل 
قــــائــــد قـــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
الــــفــــريــــق الـــــركـــــن عــــبــــد الـــــوهـــــاب 
الــســاعــدي، إلــى دائـــرة الإمـــرة في 
وزارة الدفاع، ردود فعل واسعة 
فــــي مــخــتــلــف الأوســـــــــاط. وفــيــمــا 
هـــنـــاك مـــن رأى أن هــــذا الإجـــــراء 
أمـــــر طــبــيــعــي طـــبـــقـــاً لــلــســيــاقــات 
العسكرية، فإن خبراء وسياسيين 
آخرين رأوا أنه يأتي على خلفية 
خـــــلافـــــات عـــمـــيـــقـــة داخــــــــل جـــهـــاز 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــــذي يــقــوده 
الفريق أول الركن طالب شغاتي.

كان مصدر أمني أعلن، أمس، 
أن عبد المــهــدي أحــال قائد قــوات 
الــركــن  الــفــريــق  مكافحة الإرهــــاب 
إلــى إمرة  عبد الوهاب الساعدي 
وزارة الدفاع. ويعد الساعدي من 

القادة البارزين الذين شاركوا في 
عمليات التحرير الأخــيــرة لعدد 
مـــن مــحــافــظــات الـــعـــراق، وتسنم 
عــدة مناصب قيادية في القوات 
الخاصة العراقية وجهاز مكافحة 
الإرهاب، كان آخرها منصب قائد 

قوات جهاز مكافحة الإرهاب.
والــــســــاعــــدي خـــريـــج الــكــلــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأولـــــــــى، ويــــعــــد مــن 
الأوائـــــــل فـــي دورتـــــــه، وقــــد تـــدرج 
بــــالــــرتــــب الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى حــين 
نقله إلى جهاز مكافحة الإرهاب 
وأصـــــبـــــح رئــــيــــس أركــــــــــان قـــــوات 
مكافحة الإرهــــاب، وأشـــرف على 
تــــخــــريــــج الـــكـــثـــيـــر مــــــن مـــقـــاتـــلـــي 
العمليات الخاصة. كما لعب دوراً 
بــارزاً في عمليات قتال «داعــش» 
مــــنــــذ مــــعــــركــــة الــــــــرمــــــــادي مـــركـــز 
محافظة الأنــبــار في ٢٠١٤ لحين 
تحرير مدينة الموصل عام ٢٠١٧، 
ويعد أكثر قــادة محاربة تنظيم 
«داعش» شعبية في العراق. وكان 

مــن بــين مــن تــم تــــداول أسمائهم 
كــمــرشــح لــرئــاســة الــــــوزراء الــعــام 

الماضي.
الساعدي، من جانبه، وطبقاً 
لــه أمـــس، عد  لتصريح صحافي 
القرار «إهانة» له كضابط ومقاتل، 
وكــشــف عــن تفاصيل حـــواره مع 
القائد العام للقوات المسلحة عادل 
عــبــد المـــهـــدي عــقــب الـــقـــرار. وقـــال 
الـــســـاعـــدي إنــــه «لا يـــعـــرف سبب 
صــدور هذا الــقــرار». وأضــاف أنه 
«اتــصــل بــرئــيــس الــــــوزراء الــقــائــد 
العام للقوات المسلحة، واستفهم 
عن سبب القرار»، وما إذا كان له 
موقف ضــده، مشيراً إلى أن عبد 
المهدي «رد بالنفي، وقال له أنت 
ضابط كفؤ وجيد»، لافتاً إلى أنه 
«اســتــغــرب حــديــث عــبــد المــهــدي، 
وأجـــابـــه بــالــقــول: هـــل هـــذا جـــزاء 
الــجــيــدة إذن؟». كما عد  خدمتي 
الــســاعــدي أمـــر إحــالــتــه إلـــى إمــرة 
الـــدفـــاع «عــقــوبــة وإســــاءة  وزارة 

وإهانة له، ولرتبته العسكرية»، 
مشدداً بالقول: «لم أجلب رتبتي 
من الشارع، وجميع الضباط في 
قيادة القوات الأمنية الآن تدربوا 
على يدي في كلية الأركان». وقال 
الساعدي إن «القائد العام للقوات 
المــســلــحــة لـــه كـــامـــل الــصــلاحــيــات 
بــإصــدار الأوامـــر العسكرية، لكن 
كــــان يــمــكــن لـــه أن يــحــيــلــنــي على 
الــــتــــقــــاعــــد، وكــــنــــت نــــفــــذت الأمـــــر 
فوراً»، موضحاً أن «حقيبة وزارة 
الـــدفـــاع كـــانـــت قـــد عـــرضـــت عليه 
ســابــقــاً مـــن قــبــل رئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، لكنه رفضها، 
المـــعـــارك مستمرة  تــــزال  حــيــث لا 
ضـــد تــنــظــيــم (داعـــــــش)». وبــشــأن 
التسريبات حول وجود خلافات 
مع الفريق أول ركن طالب شغاتي، 
قـــائـــد جـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
قـــال الــســاعــدي، إن «شــغــاتــي هو 
مــن طــالــب عــبــد المــهــدي بــإبــعــاده 
عـــن الــجــهــاز فـــي كــتــاب شخصي 

وســــري، دون مــعــرفــة الأســبــاب»، 
على حد تعبيره، لكنه أشار إلى 
أن «تــســلــمــه لــقــيــادة قـــوات جهاز 
مكافحة الإرهاب ضربت مصالح 
البعض، بعد أن اكتشف وجــود 

٢٠٠ شخص (فضائي)».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضـــح 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــجــنــة الأمـــن 
والدفاع في البرلمان العراقي حاكم 
الـــزامـــلـــي، فـــي تــصــريــح مقتضب 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «مـــا قــام  لـــ
به رئيس الوزراء أمر طبيعي في 
السياقات العسكرية»، موضحاً 
أن «نقل الضباط وتدويرهم داخل 
المؤسسة العسكرية أمر طبيعي، 
بل هو مهم في إصلاح المنظومة 
الأمنية». ورداً على سؤال عما إذا 
لم تكن لهذا القرار دوافع أخرى، 
قال الزاملي «لا توجد له على حد 
عــلــمــي أي دوافـــــع طـــالمـــا هـــو أمــر 
مــعــمــول بــه داخـــل أجــهــزة الــدولــة 

ومنها المؤسسة العسكرية».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أنه «بعد استقرار الوضع الأمني 
في العراق باتت بعض المفاصل 
الأمــنــيــة تشهد حــالــة مــن الترهل 
الــوظــيــفــي»، مبيناً أن «مــثــل هــذا 
الوضع يستدعي من القائد العام 
للقوات المسلحة القيام بعمليات 
تــــدويــــر وظـــيـــفـــيـــة». وأضـــــــاف أن 
الــوهــاب الساعدي  «الــفــريــق عبد 
لن يترك فقط في دائرة الإمرة، بل 
هــنــاك منصب يــنــتــظــره أمــنــي أو 
إداري، وبالتالي لا يعد إبعادًا له 
مثلما بدأت تروج وسائل الإعلام 

والتواصل الاجتماعي».
لــــكــــن الـــخـــبـــيـــر المــتــخــصــص 
بـــــشـــــؤون الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
الـــدكـــتـــور هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي، لــه 
وجــهــة نــظــر أخــــرى، فــفــي حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» يــــقــــول، إن  لـــــ
«مـــثـــل هــــذه الـــســـيـــاقـــات الإداريــــــة 

والعسكرية تبدو غير مدروسة 
نــفــســيــاً فــــي إحــــالــــة الـــقـــائـــد عــبــد 
الوهاب الساعدي وضباط آخرين 
إلــى الإمــــرة». وأضـــاف الهاشمي 
أن «الحرب على (داعــش) لا تزال 
مستمرة، وبالتالي فــإن تجميد 
رموز النصر في هذا الوقت يعد 
فــــي الــــواقــــع خـــلـــلاً كـــبـــيـــراً يــحــفــز 
مــــعــــنــــويــــات الــــــعــــــدو، ويـــضـــعـــف 
ثـــقـــة المــــواطــــن بـــــقـــــرارات الـــقـــيـــادة 

العسكرية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد رئــــيــــس 
«المـــركـــز الــجــمــهــوري لــلــدراســات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والأمــــــنــــــيــــــة» 
الــديــن، في  الــدكــتــور معتز محي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  حــديــث لــــ
«الــتــغــيــيــر مـــطـــلـــوب فــــي الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــــوزيــــر الــحــالــي 
لــــلــــدفــــاع يـــــعـــــرف كـــــل الــــقــــيــــادات 
المــــوجــــودة، الـــتـــي احــتــلــت أمــاكــن 
الــعــمــلــيــات السابقة  مهمة خـــلال 

التي حاربت (داعش)، خصوصاً 
قيادات جهاز مكافحة الإرهاب». 
وأضـــاف أنــه «بــصــرف النظر عن 
أي أمر يمكن أن يقال، فإنه لا بد 
مــن وضـــع اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
لــلأمــن الــوطــنــي والـــدفـــاع، ولــذلــك 
فــإن هــذا التغيير عــادي يمكن أن 
يحدث في أي وزارة أمنية»، مبيناً 
أن «الأمـــر نفسه حصل بالنسبة 
لــوزارة الداخلية حين عمل وزير 
الـــحـــالـــي عــلــى تغيير  الـــداخـــلـــيـــة 
قيادات مهمة في مختلف مفاصل 
الوزارة». وأوضح محي الدين أنه 
إلــى المــوضــوع  «لا ينبغي النظر 
على أنه يمكن أن يترك تأثيراته 
على الأمن الوطني، غير أن هناك 
أحاديث وتصريحات صدرت من 
بــعــض أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان، وحــتــى 
قــيــادات عسكرية، يختلفون مع 
هـــــذه الــــرؤيــــة تــــضــــررت مــــن هـــذه 
الإجــــــراءات، لا سيما بــعــد أن تم 

تقريب قيادات وإبعاد أخرى».

الأمم المتحدة: نزوح ٢٤٠ ألفاً جراء هجمات الجماعات المسلحة

نيجيريا تعلن تحرير ٣٠٠ تلميذ {تعرضوا للتعذيب} في مدرسة دينية
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة فـــي نــيــجــيــريــا 
أمــــــس الـــجـــمـــعـــة أنــــهــــا أنــــقــــذت أكــثــر 
مـــن ٣٠٠ تــلــمــيــذ، بــيــنــهــم قـــاصـــرون، 
تــــعــــرضــــوا لـــلـــتـــعـــذيـــب فـــــي مــــدرســــة 
قـــرآنـــيـــة فـــي كــــادونــــا شـــمـــال الـــبـــلاد. 
وخلال عملية مداهمة أول من أمس 
لمقر في حي ريغاسا، عثرت الشرطة 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ تــلــمــيــذ وطــالــب 
«من جنسيات مختلفة» مسجونين 
ومقيدين في مدرسة داخلية، أطلقت 
وسائل الإعلام عليها تسمية «منزل 
الــرعــب». وقــال الناطق باسم شرطة 
ولايــة كادونا ياكوكو سابو لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن المسؤولين عن 
المدرسة كانوا يرغمون الشبان على 
العيش في «ظروف إنسانية مهينة 
وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن 
وإصــلاحــهــم». وأوقــــف مــالــك المبنى 
ومــســاعــدوه الــســتــة بــحــســب ســابــو. 
وأعــــلــــن ســــابــــو: «عـــثـــرنـــا عـــلـــى نــحــو 
مــائــة تلميذ، بينهم أطــفــال فــي سن 
التاسعة، مقيدين في غرفة صغيرة 
بــاســم إصــلاحــهــم وجــعــلــهــم قــادريــن 
على تحمل المسؤولية». وفي صور 
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــــلام نــيــجــيــريــة، 
يظهر طفل فــي ظهره جـــروح، يبدو 
أنـــهـــا نــتــيــجــة الـــجـــلـــد، وآخــــــر مــقــيــد 
الــــقــــدمــــين بـــســـلاســـل عـــلـــى قــضــبــان 
حــديــديــة، ومــجــمــوعــة شــبــان صغار 
مــجــمــعــين فـــي غـــرفـــة قــــــذرة. وعــثــرت 
الشرطة كذلك على «غــرفــة تعذيب» 
عــــلــــق فــــيــــهــــا الــــــطــــــلاب بـــالـــســـلاســـل 
وضربوا عندما اعتبر أساتذتهم أنهم 
ارتــكــبــوا خــطــأ مـــا. ونــفــذت المــداهــمــة 
بـــعـــد شــــكــــاوى مـــتـــكـــررة مــــن ســكــان 
يعيشون قرب المكان، شعروا أن شيئا 
غــيــر عــــادي يــجــري داخــــل المـــدرســـة. 
وأضـــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث: «الــــضــــحــــايــــا 
ينتمون لجنسيات مــتــنــوعــة، وأكــد 
اثــنــان منهم خــلال استجوابهما أن 
والديهما أحضراهما إلى هناك من 
أكــد أحــد الشبان،  بوركينا فــاســو». 
كـــمـــا أفــــــــادت عـــــدة صـــحـــف مــحــلــيــة، 
واسمه بيلو حمزة، بأنه كان يخطط 
للذهاب إلى جنوب أفريقيا لدراسة 
الـــريـــاضـــيـــات حـــين أرســـلـــتـــه عــائــلــتــه 
إلى «منزل الرعب» قبل ثلاثة أشهر. 
وقال حمزة: «يدّعون تعليمنا القرآن 
والإســـــــــلام، لــكــنــهــم قــــامــــوا بــأشــيــاء 
كثيرة»، مضيفاً: «مــن حــاول الهرب 
تـــعـــرض لـــقـــصـــاص قــــــاس: يــقــومــون 
بربطه وتعليقه من السقف». وروى 
حمزة «خلال فترة إقامتي هنا، قتل 
أحــدهــم بعد تعذيبه. آخـــرون قتلوا 

الــتــعــذيــب.  المـــرض أو  ســابــقــاً بسبب 
يطعموننا القليل جــداً ولا نأكل إلا 
مرتين في النهار». وتستقبل المدرسة 
التي افتتحت قبل نحو عشر سنوات 
طــلابــاً أحــضــرتــهــم عــائــلاتــهــم لتعلم 
الــــقــــرآن، وكـــذلـــك مـــن أجــــل تــصــويــب 
مــســار الجانحين منهم أو المدمنين 

على المخدرات.
وفــــــي شــــمــــال نـــيـــجـــيـــريـــا حــيــث 
غالبية الــســكــان مــن المــســلــمــين، عــدد 
كبير مــن «الإصـــلاحـــيـــات»، بعضها 
غير رسمي، تقدم دروسا في القرآن، 
وذلك في ظل غياب مؤسسات عامة 
تــؤوي صغار السن الذين يعيشون 
أمــــــــر. وأعــــــــــرب أهــــل  مـــــن دون ولـــــــي 
بعض الضحايا من سكان كادونا، 
مــــمــــن اســــتــــدعــــتــــهــــم الـــــشـــــرطـــــة، عــن 
«صدمتهم وروعهم»، عندما علموا 
بــمــا تـــعـــرض لـــه أولادهـــــــم، مــؤكــديــن 
أنهم كانوا يجهلون تماماً الظروف 
التي عاشوها، وفق المتحدث باسم 
الــــشــــرطــــة. وكــــــان الأهــــــل يــحــضــرون 
بشكل دوري الطعام لأولادهم وكان 
يــســمــح لــهــم بــرؤيــتــهــم مــــرة واحــــدة 
كـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر. وأكـــــد ســـابـــو «لــم 

يــكــن يــســمــح لــلأهــل بـــدخـــول المــبــنــى 
لرؤية ما يجري داخله، كان الأطفال 
يحضرون إلى الخارج للقاء قصير 
معهم». وفي جنيف ذكرت المفوضية 
الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــشـــؤون 
اللاجئين أمس الجمعة أن نحو ربع 
مليون شخص من شمال نيجيريا 
فروا جراء الهجمات المتصاعدة التي 
تشنها الجماعات المسلحة. وفي حين 
أن أكـــثـــر مـــن ٤٠ ألــــف شــخــص فـــروا 
إلــى النيجر  الــحــدود الشمالية  عبر 
خــلال الأشهر العشرة الماضية، فإن 
ما يقدر بمائتي ألف شخص نزحوا 
داخل نيجيريا. وقال المتحدث باسم 
المفوضية بابار بالوتش في إيجاز 
صــحــافــي فـــي جــنــيــف: «الأشـــخـــاص 
آمــنــة مــن الهجمات  يسعون لأمــاكــن 
العشوائية التي تشنها الجماعات 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
والأطــفــال على حد ســـواء». وأضــاف 
أنه ليس معروفا عن تلك الجماعات 
سوى القليل وهي منفصلة عن حركة 
بوكو حرام «التي تروع المنطقة منذ 
سنوات». وقال بالوش إن الجماعات 
بـــدت منظمة ومــجــهــزة بــشــكــل جيد 

وتــحــدث الأشــخــاص الــذيــن فــروا من 
أعــمــال العنف فــي ولايـــات سوكوتو 
وزامــفــارا وكاتسينا النيجيرية عن 
أعـــمـــال اخــتــطــاف وتــعــذيــب وابـــتـــزاز 

وقتل واغتصاب وتدمير المنازل.
وفي كانو (نيجيريا) قتل ستة 
مــدنــيــين أول مـــن أمـــس فـــي انــفــجــار 
لغم عند مــرور السيارة التي كانت 
تقلهم فــي كــاويــا فــي ولايـــة بــورنــو 
بشمال شرقي نيجيريا، كما ذكرت 
مجموعة الدفاع الذاتي التي نسبت 
الهجوم إلى جماعة متطرفة. وقال 
زعــيــم المــيــلــيــشــيــا المــدنــيــة مصطفى 
كاريمبي لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «اللغم زرعه على الأرجح» تنظيم 
«داعـــــــش» فـــي غــــرب أفــريــقــيــا الـــذي 
انبثق عن انشقاق في جماعة «بوكو 

حرام».
يـــدل  وأضـــــــــاف أن «كــــــل شــــــيء 
على أنــه كــان يستهدف جنودا لكن 
الضحايا مدنيون». وقرية كامويا 
الــجــيــش  قــــائــــد  هـــــي مـــســـقـــط رأس 
النيجيري الجنرال يوسف توكور 
بـــوراتـــاي وتــســتــهــدف لــهــذا السبب 
باستمرار من قبل المتطرفين. وقال 

إنــه بعيد ذلــك وفــي قرية  كاريمبي 
مازا المجاورة نصب مسلحون يرجح 
أنهم أعضاء في تنظيم «داعش» في 
غرب أفريقيا كمينا لحافلة وخطفوا 

عشرة ركاب.
مــن جهة أخـــرى، ذكـــرت منظمة 
إغاثة دولية أول من أمس أن أشخاصا 
يشتبه في أنهم إرهابيون ينتمون 
إلــى تنظيم متطرف أعــدمــوا موظفا 
مختطفا يعمل بمنظمة العمل ضد 
الجوع شمال شرقي نيجيريا. وقالت 
منظمة «العمل ضد الجوع» في بيان: 
«تــديــن (المــنــظــمــة) بــأقــوى الــعــبــارات 
هــــذا الاغـــتـــيـــال، وتـــدعـــو إلــــى إطـــلاق 
ســـــراح الـــرهـــائـــن بـــصـــورة عــاجــلــة». 
ولــم تكشف المنظمة الإغاثية ما إذا 
كانت الضحية رجلا أم امرأة. ويأتي 
الإعـــــدام بــعــد شــهــريــن مـــن اخــتــطــاف 
ستة من موظفي حركة «العمل ضد 
الـــجـــوع»، هــم خمسة رجـــال وامــــرأة، 
بــــالــــقــــرب مـــــن بــــلــــدة دامـــــــاســـــــاك فــي 
أيــدي  ولايـــة بــورنــو المضطربة على 
أشخاص يشتبه في أنهم مقاتلون 
في حركة ولاية غرب أفريقيا التابعة 

لتنظيم «داعش».

الأمن النيجيري يعتقل مدرساً عقب تحرير أكثر من ٣٠٠ تلميذ بينهم قاصرون تعرضوا للتعذيب في مدرسة دينية في كادونا شمال البلاد (رويترز)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــــــي إطـــــــــــار حـــــــــرب تـــخـــوضـــهـــا 
الحكومة المصرية للرد على ما يتردد 
في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع 
التواصل الاجتماعي. طالبت وزارة 
الأوقـــــاف المــصــريــة، أمــــس، «بكشف 
وفـــضـــح طــبــيــعــة كـــتـــائـــب جــمــاعــات 
الإرهاب الإلكترونية؛ حتى لا يخدع 
بــهــم الـــشـــبـــاب، وتــحــصــين الــشــبــاب 
والمـــجـــتـــمـــع مــــن مـــــحـــــاولات تــزيــيــف 
الـــوعـــي». وأكــــدت الـــــوزارة «ضـــرورة 
كشف مــا تتسم بــه هــذه الجماعات 
من احتراف الكذب والافتراء على الله 
وعلى الناس، والتأكيد على ضرورة 

التحري والتثبت من الأخبار».
وعــــمــــمــــت «الأوقــــــــــــــــاف» خــطــبــة 
الــجــمــعــة أمــــس فـــي مــســاجــد الــبــلاد 
حول «محاربة الإشاعات والتصدي 
للأخبار الكاذبة». وقالت «الأوقاف»، 

وهـــــي المـــســـؤولـــة عــــن المـــســـاجـــد، إن 
«جـــــمـــــاعـــــات الـــــتـــــطـــــرف والإرهــــــــــــاب 
والإفــــســــاد والــتــخــريــب أيــــن حــلــت لا 
تأتي بخير، وهــي عــبء على الدين 
والــــوطــــن، واتـــبـــاع هــــذه الــجــمــاعــات 
الــــضــــالــــة المـــنـــحـــرفـــة خـــيـــانـــة لــلــديــن 
والوطن؛ لأن الدين والوطن كليهما 
لا يـــقـــرّان الــفــســاد ولا الإفـــســـاد، ولا 
التخريب، ومحاولات هدم الأوطان».

وأكــــــدت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان لها 
أمـــس، أن «هـــذه الــجــمــاعــات الضالة 
وقعت فــي بــراثــن الخيانة والعمالة 
- عــــلــــى حـــــد وصــــفــــهــــا - مـــــن جـــهـــة، 
واحــتــرفــت الــكــذب والافــتــراء والعمل 
على بث الإشاعات وترويجها ظلماً 
وزوراً من جهة أخرى... مما يتطلب 
منا جميعاً التكاتف والوقوف صفاً 
واحــــــداً فـــي وجــــه هــــذه الــجــمــاعــات، 
وبـــيـــان زيــفــهــا وإفـــكـــهـــا وبــهــتــانــهــا، 

وتعريتها أمام العالم أجمع».

ودعت «الأوقاف» في الصدد ذاته 
إلى عدم التستر على أي شخص من 
دعــاة التخريب، مؤكدة أن «التستر 
على من يدعو للتخريب مشاركة في 
التخريب والإفساد من جهة، وخيانة 

للدين والوطن من جهة أخرى».
وتـــنـــاشـــد الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
دائماً جميع وسائل الإعــلام تحري 
الدقة والموضوعية في نشر الحقائق 
والــــتــــواصــــل مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
الــحــقــائــق قبل  بــالــدولــة، للتأكد مــن 
نــشــر مــعــلــومــات لا تــســتــنــد إلــــى أي 
حــقــائــق، وتـــــؤدي إلــــى بــلــبــلــة الــــرأي 

العام وإثارة غضب المواطنين.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــخــتــار 
جمعة، وزير الأوقــاف، خلال خطبة 
أمـــــــس، أن «الـــجـــمـــاعـــات  الـــجـــمـــعـــة، 
الإرهـــابـــيـــة تــعــتــمــد فـــي مــحــاولاتــهــا 
تــزيــيــف الــوعــي عــلــى الــبــث الممنهج 
للإشاعات، والإشاعات ليست مجرد 

كــذب؛ بل هي كــذب متعمد، وافتراء 
ممنهج، يؤكد أن صاحبه لا دين له 
ولا خلق – على حد قوله -»، مضيفاً 
أن «بــــث الإشــــاعــــات إحـــــدى وســائــل 
حــــروب الــجــيــلــين الـــرابـــع والــخــامــس 
لتدمير المجتمعات من داخلها، من 
خلال التركيز على الإثــارة وتشويه 
الــــرمــــوز، ونـــشـــر الـــيـــأس والإحـــبـــاط 
وخلق الأزمات، وفق خطط مدروسة 

وممنهجة و(ممولة)».
وحـــــذر الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي وقــــت ســابــق 
من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً 
حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من 
الداخل، عبر نشر إشاعات تستهدف 
فقد الأمـــل، والإحــســاس بــالإحــبــاط، 

وتحريك الناس للتدمير».
وأكـــــــــد الــــــوزيــــــر جـــمـــعـــة أمـــــس، 
أن «الإشــــاعــــات تــبــنــى عــلــى الــكــذب، 
والـــكـــذب لــيــس فــيــه أبــيــض وأســــود، 

وهو أبرز علامات النفاق؛ لذا ينبغي 
على كل مسلم أن يتحلى بالصدق 
مع الله، والصدق مع نفسه، والصدق 

مع الناس».
مــن جــانــبــه، قـــال الــنــائــب أحمد 
درويــــــــــش، عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان)، إن «الــتــشــريــع 
الجديد الذي يسعى البرلمان لإقراره 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، والــــذي تصل 
فيه عقوبة مــروجــي الإشــاعــات إلى 
السجن المؤبد والمشدد، سوف يحد 
مــن انتشار الإشــاعــات التي تنتشر 
على مدار الساعة على بعض مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمـــــواقـــــع 
«الـــشـــرق  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، مــضــيــفــاً لــــ
الأوســــــط» أن «مـــروجـــي الإشـــاعـــات 
هم الخطر الذي تواجهه مصر الآن؛ 
لأن هدفهم إحــداث بلبلة وفتنة في 
فــيــمــا يتعلق  المــجــتــمــع، وبـــخـــاصـــة 

بالأحوال المعيشية في البلاد».

محاكم مصرية تصدر اليوم
أحكاماً ضد ٥٨ متهماً بالإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــــصـــــدر مــــحــــاكــــم مــــصــــريــــة الــــيــــوم 
(الــســبــت) أحــكــامــاً بــحــق ٥٨ مــتــهــمــاً في 
أحداث عنف وإرهاب وقعت في القاهرة 
والجيزة. حيث تصدر محكمة جنايات 
الـــجـــيـــزة، حــكــمــهــا عــلــى ٢٦ مــتــهــمــاً في 
«الهجوم على  القضية المعروفة إعلامياً بـ
فندق الأهــرامــات الثلاثة» بشارع الهرم 
بمحافظة الجيزة... وكانت المحكمة قد 
أصدرت قراراً بإحالة أوراق ٧ متهمين في 
القضية إلى مفتي الديار المصرية لأخذ 

الرأي في إعدامهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 
(منهم ٣ هــاربــين) أنــهــم «قــــادوا جماعة 
أســســت على خــلاف الــقــانــون، وأمــدوهــا 
بـــأســـلـــحـــة وأمـــــــــــوال، وهــــاجــــمــــوا فـــنـــدق 
(الأهـــرامـــات الــثــلاثــة) فــي يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٦، وحـــــــازوا أســلــحــة 
نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم 
التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة، 
وتـــخـــريـــب المـــمـــتـــلـــكـــات»، وذلـــــك بحسب 
التحقيقات. ووفق التحقيقات فإن «هذه 
الـــجـــمـــاعـــة أضــــــرت بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والــــســــلام الاجـــتـــمـــاعـــي، واعـــــتـــــدوا عــلــى 

الأفراد والمنشآت العامة والسياحية».
فـــي حـــين تـــصـــدر مــحــكــمــة جــنــايــات 
الـــقـــاهـــرة، الـــيـــوم (الـــســـبـــت) حــكــمــهــا في 
قضية متهم فيها ٣٢ شخصاً بارتكاب 
جرائم عدة، أبرزها استهداف ٨ شرطيين 
(وهم ضابط و٧ أمناء شرطة) المعروفة 

إعلامياً باسم «ميكروباص حلوان».
وتنسب تحقيقات نيابة أمن الدولة 
العليا، إلى المتهمين ارتكاب «١٩ جريمة 
إرهــابــيــة تتمثل فــي عمليات استهداف 
لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع 
فـــي قــتــل أعـــــداد أخــــرى مــنــهــم، والــســرقــة 
بالإكراه، إلى جانب اغتيال ٨ من ضباط 
وأفـــــــــراد مـــبـــاحـــث قـــســـم شـــرطـــة حـــلـــوان 
(جنوب القاهرة) أثناء استقلالهم سيارة 

(ميكروباص) تابعة لجهة عملهم».
كــمــا أســنــدت الــنــيــابــة إلـــى المتهمين 
فـــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات اتــــهــــامــــات بـــارتـــكـــاب 
جــرائــم «القتل العمد مــع سبق الإصــرار 
والــتــرصــد، والـــشـــروع فــي الــقــتــل العمد، 
ومــقــاومــة الــســلــطــات، وحـــيـــازة وإحــــراز 
لــهــم  يــــرخــــص  نــــاريــــة دون أن  أســـلـــحـــة 
بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها 

في نشاط يخل بالأمن والنظام العام».
وتــــضــــمــــنــــت لائــــــحــــــة الاتــــــهــــــامــــــات 
«حــــــيــــــازة المـــتـــهـــمـــين وإحـــــــرازهـــــــم مـــــواد 
مـــفـــرقـــعـــة وتــصــنــيــعــهــا واســـتـــعـــمـــالـــهـــا، 
والانــضــمــام إلـــى جــمــاعــة تــدعــو لتكفير 
الحاكم، والاعــتــداء على سلطات الدولة 
ومــؤســســاتــهــا واســتــهــدافــهــا، والــســرقــة 
بــاســتــخــدام الــقــوة والــعــنــف والــتــخــريــب 
العمد لمبانٍ ومنشآت عــامــة». وبحسب 
التحقيقات، فإن المتهمين ارتكبوا جرائم 
«مـــنـــع مـــؤســـســـات الــــدولــــة والــســلــطــات 
العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على حرية المواطنين والإضرار بالوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعي».

إرهاب اليمين الأميركي 
ينتشر حول العالم

واشنطن: محمد علي صالح

قــــال تــقــريــر أصــــــدره أول مـــن أمـــس، 
مركز مراقبة الإرهاب في جامعة جورج 
واشـــنـــطـــن فـــي واشـــنـــطـــن الــعــاصــمــة، إن 
إرهـــــاب الــيــمــين الأمـــيـــركـــي انــتــشــر حــول 
الـــــعـــــالـــــم؛ وذلـــــــــك بـــســـبـــب قـــــــوة الإعـــــــلام 
الأمــــيــــركــــي، وبـــســـبـــب تــقــلــيــد كـــثـــيـــر مــن 
مواطني دول أخرى للتيارات الأميركية 

بمختلف أنواعها.
وحــذر التقرير، وعــنــوانــه «الإرهـــاب 
الأبــــيــــض أصـــبـــح عـــالمـــيـــاً»، بـــــأن تـــعـــاون 
المـــتـــطـــرفـــين الـــيـــمـــيـــنـــيـــين فـــــي الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة، وفــــي الــــخــــارج، وبــخــاصــة في 
أوروبـــــــــــا، «بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد، فــــي حــركــة 

أصبحت تهديداً دولياً مأساوياً».
فــــــي بــــــدايــــــة هــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، أصــــــدر 
ديمقراطيون في مجلس النواب تقريراً 
قــــال الـــشـــيء نــفــســه تــقــريــبــاً، وذلـــــك بعد 
جلسات استماع، وبيانات، وتصريحات، 
انتقدت «استجابات فيدرالية متعثرة في 

مواجهة الإرهاب الأبيض».
فـــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أصـــــــدرت 
المــنــاهــضــة للكراهية  الــيــهــوديــة  المنظمة 
(إيه دي إل) تقريراً قالت فيه: «إننا نشهد 
تــدويــل حــركــة الــتــفــوق الأبـــيـــض». وربــط 
التقرير الكراهية العنصرية المتزايدة بما 
وصفه بأنه «تصاعد العنف في الولايات 
المتحدة، وأوروبا، وما وراءهما». صدر 
هذا التقرير في نفس يوم جلسة استماع 
مشتركة حول «الإرهاب القومي الأبيض 
في الداخل والخارج» نظمته لجنتا الأمن 
الداخلي والشؤون الخارجية في مجلس 

النواب.
فــــي تـــلـــك الـــجـــلـــســـة، قــــالــــت شــــــارون 
نازاريان، مسؤولة كبيرة في لجنة «إيه 
دي إل» اليهودية: «بــدأ، فعلاً، يبتلعنا 
جميعاً التفوق الأبيض في صورة تهديد 
إرهــابــي عــبــر وطــنــنــا، ثــم حـــول الــعــالــم». 
وأضــافــت: «فشلت حكومتنا فــي اتخاذ 
تدابير داخلية، وها هو الإرهاب الأبيض 

ينتشر حول العالم».
حسب الإحصائيات، مــا بــين عامي 

٢٠٠٩ و٢٠١٨ كان هناك ٤٢٧ عملية قتل 
في الولايات المتحدة على أيدي متطرفين، 
مـــنـــهـــا ٧٣ فــــي المــــائــــة بــــأيــــدي يــمــيــنــيــين 
متطرفين، و٢٣ في المائة بأيدي متطرفين 
إسلاميين، و٣ في المائة بأيدي يساريين.
وقـــالـــت ســنــثــيــا مــيــلار ادريــســامــس، 
مديرة التدريب العالمي في كلية التربية 
فـــي الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي واشــنــطــن 
الـــعـــاصـــمـــة، الــخــمــيــس المــــاضــــي: «صــــار 
التطرف الأبيض المتفوق الأكثر فتكاً من 
الــتــطــرف الــعــام فــي الـــولايـــات المــتــحــدة». 
وأضافت: «يتحمل العنصريون البيض 
مــســؤولــيــة مـــا لا يــقــل عـــن ٥٠ حــالــة قتل 
إثـــــارة  فــــي عـــــام ٢٠١٨... والأمـــــــر الأكــــثــــر 
لــلــقــلــق هـــو وتـــيـــرة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الــقــومــيــة الــبــيــضــاء الــتــي تـــــزداد بسرعة 
أيضاً، داخل وخــارج الولايات المتحدة». 
وقــــبــــل أســــبــــوعــــين، وبــــعــــد ســـــنـــــوات مــن 
تــجــاهــل إرهــــاب الــيــمــين الأمــيــركــي داخــل 
الولايات المتحدة، حتى في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، الذي خاف غضب 
الجمهوريين عليه، وبعد أن أعلنت وزارة 
الأمــــن، فــي بــدايــة عــهــد الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب، استراتيجية ضد ما سمته «العنف 
المــســتــهــدف»، وقــصــدت بــه الـــذي يــقــوم به 
أشــخــاص مــن دون أهـــداف سياسية، أو 
لــهــم عــقــائــد مــعــيــنــة، أعــلــنــت وزارة الأمــن 
استراتيجيته ضــد مــا سمته «مواجهة 

الإرهاب والعنف المستهدف».
وقــالــت الاســتــراتــيــجــيــة، إن الإرهـــاب 
الخارجي «يظل الخطر الأول الذي يواجه 
الــولايــات المتحدة»، لكن، «صــار واضحاً 
ظـــهـــور عــــلامــــات بـــــأن الـــعـــنـــف الـــداخـــلـــي 
يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية 

وعقائدية».
وأضــــافــــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: «تـــــدرك 
الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية 
الأجـــنـــبـــيـــة تـــظـــل تـــتـــآمـــر ضــــد الــــولايــــات 
المــتــحــدة، لكن تــلاحــظ الــولايــات المتحدة 
أن هـــنـــاك زيـــــــادة مــقــلــقــة فــــي الــهــجــمــات 
التي تحركها الآيديولوجيات الإرهابية 
المحلية... وأن التفوق الأبيض هو أحد 

أكثر الدوافع قوة».
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,,
تتزايد الأصوات 

التي تقول 
إن التوزيع 

«غير العادل» 
للثروة في ليبيا 
من بين أسباب 

أزمات البلاد

بعد قرابة ستة أشهر من انــدلاع معركة طرابلس بين «الجيش 
الوطني» الليبي، وقوات حكومة «الوفاق» بات الحسم أبعد، في ظل 
جمود ميداني عــززه تـــوازن الــقــوى، وعُــطــل فــي المــســار السياسي 
بسبب تلكؤ مبادرات الحل وتمسك طرفي النزاع بالحوار «المشروط». 

وبموازاة ذلك، تتفاقم التكاليف الأمنية والإنسانية والاقتصادية في 
العقيد  أنهكته الانقسامات والاشتباكات منذ إسقاط  الــذي  البلد 
القذافي. تراوح مكانها اليوم في ليبيا المعركة التي اندلعت في الرابع 
أكثر من ١٢٠٠ قتيل،  أبريل (نيسان) الماضي، وسقط فيها  من 

الجرحى والمشردين، من دون تقدم جوهري على الأرض  وآلاف 
المتحاربين على محاور  الكرّ والفرّ بين  المعركة؛ لكن يظل  يحسم 
الاقتتال هو السائد، وسط تحقيق مكاسب محدودة لا تعدو كونها 

 للمناطق «المحرّرة».
ً
تبادلا

ليبيا: جمود في ميدان الحرب... وترحيب «مشروط» بالحوار
القاهرة: جمال جوهر

مــا بــين الــجــمــود الـــذي يكتنف 
العملية العسكرية على العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، والـــتـــوقـــف في 
الــتــعــاطــي مــع الأزمــــة ســيــاســيــاً، ما 
زال الدكتور غسان سلامة، المبعوث 
لــدى ليبيا يحشد لمؤتمر  الأمــمــي 
دولــي حــول الأزمــة الليبية، تعتزم 

ألمانيا استضافته هذا العام.
ما هو مأمول أن ينجح المؤتمر 
في جمع الطرفين المتحاربين على 
طــــاولــــة الــــتــــفــــاوض، بـــعـــدمـــا بـــات 
أنــه ليس بمقدور أي منهما  جلياً 
إلــى الآن، وفقاً  عل 

ُ
فعل أكثر مما ف

إلـــى «الــشــرق الأوســــط»؛  لمتحدثين 
لأســبــاب عـــدة، منها تـــوازن القوى 
القائم على تهريب صفقات السلاح 

إلى البلاد.
فــــــي أول جــهــد  أنــــــــه  ويــــــذكــــــر 
دبلوماسي كبير منذ بدأت «عملية 
طـــرابـــلـــس»، ســعــت الـــقـــوى الــكــبــرى 
نهاية الأســبــوع المــاضــي، في الأمم 
المتحدة لوأد خلافاتها بشأن ليبيا 
بعد ستة أشهر من الحرب. إذ التقى 
ممثلو تلك الدول بما فيها إيطاليا 
وألمــانــيــا والـــــدول الــخــمــس الــدائــمــة 
الــــعــــضــــويــــة فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــن، 
بــريــطــانــيــا، والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وفرنسا، وروسيا، والصين؛ بهدف 
كسر الجمود وتمكين خطة سلام 

للأمم المتحدة من المضي قدماً.

حرب بالوكالة

لـــقـــد تـــحـــول الــــصــــراع الــلــيــبــي 
تــــدريــــجــــيــــاً إلـــــــى حـــــــرب بـــالـــوكـــالـــة 
قـــوى أجنبية تــدعــم جماعات  بــين 
مسلحة مختلفة منذ «انتفاضة» 
عـــام ٢٠١١ ضــد الــقــذافــي. وتــتــزايــد 
أعـــــــداد الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى الـــذيـــن 
الميدانية  المستشفيات  تستقبلهم 
والمشافي في شرق ليبيا وغربها، 
كلما ازدادت محاور القتال سخونة، 
عــلــى خلفية الاســتــعــانــة بــطــائــرات 
«الدرون» المسيّرة التي ينظر إليها 
على أنها فاقمت أزمــات المواطنين 
بــســبــب الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي على 

الأحياء السكنية.
وتــــــزامــــــنــــــاً مـــــــن اجــــتــــمــــاعــــات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
فــــرض الــشــريــكــان الــرئــيــســيــان في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، شــروطــهــمــا 
فـــائـــز  مـــــــجـــــــدّداً؛ إذ رأى  لــــلــــحــــوار 
الــســراج رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة «الوفاق»، في كلمته أمام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
أن المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد 
«الجيش الوطني» المناوئ  لـ العام 
لــلــمــجــلــس «لـــيـــس شـــريـــكـــاً فــــي أي 
عملية سياسية مقبلة، وأنــهــم لن 

يجلسوا معه ثانية».
وتــــابــــع الـــــســـــراج، أن «مــســألــة 
الحوار والعودة للمسار السياسي 
يجب أن تكون وفق آليات جديدة، 
وأن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار المعطيات 
التي أفرزها الاعتداء بعد ٤ أبريل»، 
وهو التاريخ الذي أطلق فيه حفتر 
«تـــحـــريـــر»  الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة لــــ
طرابلس. وبدا أن السراج في كلمته 
معبراً عن تيار مساند له في غرب 
الـــبـــلاد، قــوامــه الإســــلام السياسي 
بــجــمــيــع أصـــنـــافـــه، والمــيــلــيــشــيــات 

المــؤدلــجــة المــشــاركــة ضــمــن قــواتــه. 
ورأى عبد الرحمن الشاطر، عضو 
«الــشــرق  المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة لـــ
الأوسط»، أنه «قد تعود المفاوضات 
السياسية؛ لكن الموقف الموحّد في 
المنطقة الغربية يــرفــض الجلوس 

مع حفتر أو من يمثله».
في المقابل، حفتر، الذي استبق 
الـــــدول  اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة 
المعنية بليبيا في نيويورك، تحدث 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ بـــــدء «عــمــلــيــة 
طــــرابــــلــــس»، عــــن «انـــفـــتـــاحـــه عــلــى 
الــحــوار» والعملية السياسية في 
البلاد، متحدثاً عن صعوبة توفير 
المـــنـــاخ الــــــلازم. وقــــال إن «الــعــمــلــيــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــــتـــــي يـــنـــشـــدهـــا 
الــشــعــب الليبي كــانــت، ومـــا زالـــت، 
تــصــطــدم بــمــعــارضــة المــجــمــوعــات 
الإرهابية والميليشيات الإجرامية 
المسلحة التي تسيطر على القرار 
الأمني والاقتصادي في العاصمة 

طرابلس».

إمكانات الحوار

وذهب حفتر في بيان، إلى أنه 
«في نهاية المطاف لا بد من الحوار 
والــــجــــلــــوس، ولا بــــد مــــن الــعــمــلــيــة 
السياسية أن تكون لها مكانتها، 
ولا بد من الحوار الوطني الشامل 
الذي يحافظ على الوحدة الوطنية 
لــــلــــتــــراب الــــلــــيــــبــــي». وتـــــطـــــرّق إلـــى 
فـــرص إجــــراء انــتــخــابــات فــقــال: إن 
«إجـــراء الانتخابات أمــر مستحيل 
قبل القضاء على تلك المجموعات 
وتفكيكها وجمع السلاح». وأنهى 
بـــيـــانـــه بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «الــــحــــوار 
الــضــامــن لـــوحـــدة الـــبـــلاد وتــوحــيــد 
مؤسساتها»، لكن «لا مجال أمامه 
طالما بقيت المجموعات الإرهابية 
والميليشيات تسيطر على مقاليد 
ومــنــاحــي الــحــيــاة فـــي طــرابــلــس». 
ولـــلـــعـــلـــم، حـــصـــل آخـــــر لـــقـــاء جــمــع 
حفتر بالسراج في أبوظبي بنهاية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، وكــــان 

اتــفــاق لإنهاء  إلــى  بهدف التوصل 
المــرحــلــة الانتقالية فــي ليبيا عبر 

انتخابات عامة.

حلول الخارج

ومــــــــــــــع تــــــمــــــســــــك كـــــــــــل طـــــــرف 
بـــشـــروطـــه كــــي يــــعــــود ثـــانـــيـــة إلـــى 
طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، يــــرى كــثــيــرون 
مــن الساسة الليبيين أن مستقبل 
بــــلادهــــم مــــرهــــون بـــالـــحـــلـــول الــتــي 
قد تأتي من الــخــارج، ومــع ذلــك لم 
الــدعــوة التي  يطرأ أي جديد على 
الــدول السبع»، التي  تها «قمة 

ّ
تبن

انعقدت في أغسطس (آب) الماضي، 
بــشــأن عــقــد مــؤتــمــر دولــــي يــشــارك 
فيه جميع الأطراف الليبية المعنية 
على المستويين المحلي والإقليمي 
لــلــبــحــث عـــن ســيــاســي، باستثناء 
تحرّكات مكوكية للمبعوث الأممي 

للحشد والتمهيد للمؤتمر.
لــــقــــد عــــقــــدت خـــــــلال الـــشـــهـــور 
المــاضــيــة مــؤتــمــرات دولـــيـــة كثيرة 
لــيــبــيــا دون جـــــدوى، بسبب  حـــول 
الـــنـــزاع بمواقفهم،  تمسك أطــــراف 
لكن ثمة ليبيين ينتظرون أن تصل 
أزمة بلادهم «محطة برلين» وتلقى 
اهتماماً حقيقياً من القوى الكبرى، 
مقابل مَن يرى أنه لا فائدة ترجى 
من ورائــهــا. وفــي لقاء مع «الشرق 
الأوسط» قال عضو مجلس النواب 
أبو بكر بعيرة (النائب عن مدينة 
بنغازي) إن «السبب الأساسي في 
ر الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 

ّ
تــعــذ

يــــرجــــع إلــــــى غــــيــــاب المـــعـــايـــيـــر فــي 
مَـــن يــفــتــرض أن يــتــولــى المــنــاصــب 
الـــقـــيـــاديـــة بــــالــــدولــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
أصبح كل مَن وصل إلى منصب ما، 
يتطلع إلى رئاسة ليبيا، فتعدّدت 
الـــرئـــاســـات والــحــكــومــات ودخــلــت 

البلاد في متاهة».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــركــات 
الــدولــيــة الــوئــيــدة بــاتــجــاه البحث 
عــن حــلــول لــوقــف الــحــرب، وإعـــادة 
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين إلـــى طــاولــة 

المــفــاوضــات، نــالــت الأزمـــة الليبية 
بـــالأمـــس قــســطــاً وافـــــراً مـــن كلمات 
واجــتــمــاعــات الـــرؤســـاء والــزعــمــاء 
أمـــــــــام الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المــتــحــدة. إذ تــطــرقــت فــي مجملها 
إلى ضرورة تكثيف العمل المشترك 
والجهود الدولية سعياً للتوصل 
إلى تسوية سياسية شاملة، تعيد 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن وتــقــضــي على 

الإرهاب في ليبيا.
وبــــــاتــــــجــــــاه تــــحــــريــــك الأزمــــــــة 
بــاتــجــاه طــاولــة الــتــفــاوض مــجــددا 
تمحوَر لقاء فريديريكا موغيريني، 
الممثلة العليا للسياسة الخارجية 
الأوروبــــيــــة، بــفــائــز الــــســــراج، على 
هامش اجتماعات الأمــم المتحدة. 
الــتــواصــل والإعــــلام  ونــقــلــت إدارة 
للمجلس الرئاسي، عن موغيريني 
الــــجــــهــــود الأوروبــــــيــــــة  قـــولـــهـــا إن 
تنصبّ في اتجاه العودة للمسار 
الــــســــيــــاســــي، «ورفـــــــــــض الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي الــهــجــمــات الـــتـــي تــطــال 
المــدنــيــين وأي خـــرق لــقــرار مجلس 

الأمن بحظر السلاح».
وكـــان السفير الأمــيــركــي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند قد التقى 
حــفــتــر، فــي زيــــارة غــيــر معلنة إلــى 
تــنــاولــت التباحث حول  أبــوظــبــي، 
الأوضــاع العسكرية الجارية على 
تـــخـــوم الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. ولــم 
تــفــصــح الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المسلحة الليبية، عن تفاصيل هذا 
اللقاء مكتفية بالقول، إنه جاء «في 
إطار بحث الأوضاع العسكرية في 
ليبيا، وحرب القوات المسلحة على 
الإرهاب»، بجانب «تعزيز العلاقة 
بين الدولتين الليبية والأميركية». 
لــــكــــن الـــــســـــفـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة لــــدى 
لــيــبــيــا، قــالــت عــبــر حــســابــهــا على 
الــــلــــقــــاء اســـتـــهـــدف  «تـــــويـــــتـــــر»، إن 
«مــنــاقــشــة الأوضـــــــاع الـــراهـــنـــة في 
ليبيا، وإمكانية التوصّل إلى حلّ 

سياسي للصراع في البلاد».
وبموازاة الدعوات التي تنادي 
الــحــوار، رأى النائب  إلــى  بالعودة 

بــعــيــرة أنـــه «لا يــمــكــن الـــعـــودة مــرة 
أخــــرى لــلــحــلــول الــســيــاســيــة مـــا لم 
يـــتـــدخـــل المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــقــوة 
لــفــرض ذلــك على الــجــمــيــع... وهــذا 
أمر بعيد الاحتمال، والأقرب هو أن 
تنقسم ليبيا إلى دويلات متعددة».

تقاسم الثروة

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تــــتــــزايــــد 
الأصوات المنادية بأن التوزيع «غير 
الــعــادل» للثروة في ليبيا من بين 
أسباب أزمــات البلاد، وهو ما أكد 
عليه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، بدعوته خلال كلمته أمام 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
إلــى معالجة «الــخــلــل الــفــادح» في 
مواضيع عــدة، من بينها «توزيع 
الثروة والسلطة في ليبيا، وغياب 
الرقابة الشعبية من خلال ممثلين 
الليبي على  منتخبين من الشعب 
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي 
فـــي الــــبــــلاد، مـــع ضــــــرورة تــوحــيــد 

المؤسسات الوطنية كافة».
وفي المسار نفسه، رأى السفير 
الأمـــيـــركـــي لـــــدى لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد 
نـــــورلانـــــد، الــــــذي أبــــــدى اســـتـــعـــداد 
بلاده لتقديم مزيد من الدعم الفني 
والخبرة لمعالجة القضايا المتعلقة 
بتوزيع الثروة في البلاد، أن «هناك 
فــجــوة كــبــيــرة» لا تـــزال قــائــمــة بين 
الأطراف في ليبيا لتحسين شفافية 
وفاعلية مؤسسات الدولة الليبية.

نورلاند، التقى ونائب مساعد 
وزير الخزانة الأميركي إريك ماير، 
المــســؤولــين مــن جميع أنحاء  كبار 
لــيــبــيــا الأســــبــــوع المــــاضــــي بــهــدف 
تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الــولايــات المتحدة وليبيا وتعزيز 
الانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــادي الــلــيــبــي 
لــصــالــح جــمــيــع الــلــيــبــيــين. وقــالــت 
ــــتــــشــــاور مــع  «ال الـــــســـــفـــــارة، إنــــــه بـــــ
شركائنا الليبيين، أبدت الولايات 
المتحدة استعدادها لتقديم مزيد 
من الدعم الفني والخبرة لمعالجة 

الــقــضــايــا المــســتــفــحــلــة الــتــي تعيق 
توزيع الميزانية، وضمان استفادة 
جـــمـــيـــع الـــلـــيـــبـــيـــين مـــــن الـــــثـــــروات 

الطبيعية الهائلة في البلاد».
هـــذا، وكــانــت ليبيا تنتج في 
عام ٢٠١٠، أي قبل سقوط القذافي 
نــحــو ١٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
لــكــن الإنـــتـــاج تـــراجـــع بــشــكــل حـــادٍ 
بعد الإطاحة بنظامه، وتراوح بين 
ألــف برميل يومياً، على  ٢٠ و٦٠٠ 
أقصى حد، قبل أن يتعافى ليصل 
إلى ٨٠٠ ألف وليتجاوز في الأشهر 
المــاضــيــة، لأول مــرة، عتبة المليون 
برميل يومياً. ومعلوم أن لكل من 
إيطاليا وفرنسا مصالح في النفط 
والــغــاز الليبيين، وتــثــار ضدهما 
اتــهــامــات أيــضــاً بــمــســانــدة أنــصــار 
لكل منهما يشاركون في الصراع. 
وحــــقــــاً جـــمـــعـــت الــــدولــــتــــان حــفــتــر 
والسراج في قمتين استضافتهما 
بــــــاريــــــس وبـــــالـــــرمـــــو (صــــقــــلــــيــــة – 
إيــطــالــيــا) الــعــام المـــاضـــي، لكنهما 

فشلتا في إحراز تقدّم.

لجنة تحقيق أممية

ومـــــع تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات بــين 
حــكــومــتــي شــــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تـــــراجـــــع الأوضــــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة، دعـــــا الــــســــراج عــبــر 
منبر الأمم المتحدة إلى إرسال بعثة 
أممية لتقصي الحقائق للتحقيق 
«الــتــجــاوزات المالية  بـــ فيما ســمــاه 
الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات 
المــوازيــة غير الشرعية فــي ليبيا، 
وطــبــاعــتــهــا الــعــمــلــة خــــارج سلطة 
ونــــظــــام إصــــــــدار الـــعـــمـــلـــة». كــذلــك 
طــالــب بــضــرورة الإســـراع بتكليف 
لجنة فنية من المؤسسات الدولية 
المتخصّصة وتــحــت إشـــراف الأمــم 
المــتــحــدة، لمراجعة أعــمــال المصرف 
المركزي في طرابلس وفرع المركزي 

في البيضاء (شرق البلاد).
إلا أنــــه قــبــل أن تـــحـــطّ طــائــرة 
السراج على التراب الليبي، كانت 

الانتقادات الحادة في انتظاره؛ إذ 
المــركــزي  رأت إدارة مــصــرف ليبيا 
فــــي بـــنـــغـــازي أن حـــديـــث الـــســـراج 
عـــن طــبــاعــة الــعــمــلــة خــــارج سلطة 
ونــظــام إصـــدار الــعــمــلات «يــنــمّ إما 
عن جهل بقانون المصارف، أو عن 
الــدولــي»،  تعمد تضليل المجتمع 
ولا تليق بمن لديه من المعلومات 
مــا يكفي لقول عكس ذلــك. وذهــب 
مـــصـــدر مـــن شــــرق لــيــبــيــا، إلــــى أن 
«طــلــب الـــســـراج أمـــام محفل دولــي 
بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في 
المخالفات الاقــتــصــاديــة، تعدّ إذنــاً 
رسمياً بالتدخل في شؤون ليبيا». 
واســـتـــغـــرب المـــصـــدر الـــــذي تــحــدث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مـــمـــا ســمــاه  لـــــ
تـــهـــرّب رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
مــن تحمّل مسؤوليته بالتصدي 
لــلــفــســاد فـــي المـــؤســـســـات الــتــابــعــة 
لسلطته»، وانتهى إلى أن «التقارير 
الـــتـــي صـــــدرت عـــن جـــهـــات رقــابــيــة 
تـــابـــعـــة لـــلـــســـراج خــــــلال الــســنــتــين 
الماضيتين تحدثت عــن مخالفات 
مالية جسيمة، وجــرائــم تربح من 

المال العام».

تكسير عظام

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، بــــمــــوازاة 
المــبــادرات الدولية للبحث عــن حلٍّ 
لــــلأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، تـــــــراوح الـــحـــرب 
عــلــى أطـــــراف طــرابــلــس بـــين هـــدوء 
وتــصــاعــد؛ لــكــن مــصــادر عسكرية 
تـــرجـــح كـــفـــة «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
الــــــذي قـــالـــت إنـــــه وضـــــع يـــــده عــلــى 
قرابة نصف مساحة العاصمة، إذا 
ما نظرنا إلى الدعم العسكري الذي 
تتلقاه قــوات «الــوفــاق» مــن تركيا. 
وتـــشـــدد المـــصـــادر نــفــســهــا عــلــى أن 
الــجــيــش بــــات يــضــع يــــده عــلــى ٧٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة، 
بالإضافة الموانئ النفطية وأغلب 
الــــحــــقــــول، إلـــــى جـــانـــب امـــتـــلاكـــه ٩ 
قواعد عسكرية على طــول البلاد؛ 
مما يعزز من سيطرة الجيش على 

الأجواء الليبية. 
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، مـــــــع تـــمـــكـــن 
الدفاعات الجوية التابعة للجيش 
مــــن إســــقــــاط عـــــدد مــــن الـــطـــائـــرات 
المسيّرة في مناطق عدة بالضواحي 
الجنوبية لطرابلس، تقول عملية 
«بــركــان الــغــضــب» الــتــابــعــة لــقــوات 
«الــوفــاق» إنها هي الأخــرى تحقق 
انتصارات في أرض المعركة. وأمام 
تمترس القوتين خلف ما تقول إنها 
مكتسبات حققتها عــلــى الأرض، 
يـــــرى ســـاســـة وحـــقـــوقـــيـــون أنـــــه لا 
سبيل ولا حل للأزمة إلا من خلال 
الــحــوار والمفاوضات باعتبارهما 
الـــحـــل الأمــــثــــل. وحـــقـــاً، قــــال أحــمــد 
عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، 
أن «الخيار العسكري مكلف وثمنه 
أنـــه «بــعــد مضي  بـــاهـــظ». وأردف 
قــــرابــــة ســـتـــة أشــــهــــر عـــلـــى انــــــدلاع 
الـــــحـــــرب، نـــقـــف الــــيــــوم عـــلـــى كــلــفــه 
باهظة الثمن من ضحايا وجرحي 
ومصابين من جميع أطراف النزاع 
المــــســــلــــح، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى حــجــم 
التدمير والــســرقــات الكبيرة التي 
طــالــت مــمــتــلــكــات المــواطــنــين جـــراء 
المواجهات المسلحة مما ساهم في 
تأزم الوضع الإنساني والمعيشي».

١٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٤ – Saturday السبت ٢٠١٩/٩/٢٨

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSATحصاد الأسبوع

معضلة الداخل تنتظر «محطة برلين»

طرابلس... ميدان السياسة وبيت الحكم
>  يــعــرف الــســاســة فـــي لــيــبــيــا قــدر 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس وأهــمــيــتــهــا، ليس 
لكونها مــديــنــة هــادئــة تــمــتــاز بــقــدر من 
الجمال، أو أنها الأكبر من حيث السكان 
والمساحة؛ بل لأنها بيت الحكم، ومقر 
الــبــلاد، فمنها تنطلق السياسة،  إدارة 
وإليها يتوافد كبار المسؤولين الدوليين. 
أنــه ومنذ إســقــاط الرئيس الراحل  غير 
انــدلاع  الــقــذافــي عــام ٢٠١١، عقب  معمر 
«الانــــتــــفــــاضــــة» الـــشـــعـــبـــيـــة، لـــــم تـــغـــادر 
الــعــاصــمــة أصــــــوات الــــرصــــاص، ودوي 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة، فــي 
اشــتــبــاكــات مــتــكــرّرة تــــدور رحـــاهـــا بين 

الميليشيات المسلحة.
ومنذ ذلك التاريخ، توغلت الكتائب 
والميليشيات، وأحكمت قبضتها على 
مجريات الأمور في طرابلس، لدرجة أن 
بعضاً من المجموعات المسلحة المحسوبة 
على التيار الإســلامــي المتشدّد، تحدّت 
دخــــول الـــســـراج إلـــى طــرابــلــس لمــمــارســة 
مهام عمله كرئيس للمجلس الرئاسي 
في مارس (آذار) ٢٠١٦، وفقاً لترتيبات 
«اتــفــاق الــصــخــيــرات»؛ لكنه نجح بدعم 
مــن ميليشيات أخـــرى فــي الــوصــل إلــى 
مكتبه بقاعدة أبو ستة البحرية المطلة 

على البحر الأبيض المتوسط.
ومــــع هـــــذا، ظـــل الــــســــراج يـــكـــرر أنــه 
يــعــمــل عــلــى دمـــج تــلــك المــيــلــيــشــيــات في 
الأجهزة الأمنية. وتبعاً لذلك أصبحت 
«الكانيات» تتبع وزارة الدفاع بحكومة 
«الــــــــــوفــــــــــاق»، أمــــــــا «ثــــــــــــوار طــــرابــــلــــس» 
و«الـــنـــواصـــي» فــتــنــضــويــان تــحــت لـــواء 
نــفــســهــا.  بــالــحــكــومــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
وظلت هذه الميليشيات الثلاث تتحصّل 
على مميزات ورواتـــب مــن مخصّصات 
الوزارتين، البالغة ستة مليارات ونصف 
مـــلـــيـــار ديــــنــــار لـــيـــبـــي، فــــي الــتــرتــيــبــات 
المالية. لكن بعد العملية العسكرية على 
طرابلس أصبحت هناك متغيّرات على 
الأرض دفعت بهذه التشكيلات للذهاب 
إلى جبهة القتال لمواجهة قوات «الجيش 

الوطني».
مــــعــــانــــاة الـــعـــاصـــمـــة لـــــم تــقــتــصــر 
عــلــى تــعــسّــف وســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
فـــقـــط، بـــل إنـــهـــا أصــبــحــت فـــي غــالــبــيــة 
الأحــيــان مكاناً للخطف والابــتــزاز من 
قبل الــخــارجــين عــن الــقــانــون، وتعتبر 
أبــرز الظواهر التي  هــذه الجريمة من 
أزعـــجـــت مــواطــنــي الــعــاصــمــة فـــي ظل 
فـــفـــي عـــــام ٢٠١٧،  الانـــــفـــــلات الأمـــــنـــــي. 

سجل جــهــاز البحث الجنائي التابع 
لحكومة «الوفاق» وقوع ١٠٣٨ جريمة 
إلــى خطف ٦٧٦ شخصاً  قتل، إضــافــة 
في طرابلس وضواحيها. وقال تقرير 
حـــكـــومـــي، إنـــــه تــــم خـــــلال عـــــام ٢٠١٥، 
خطف ٦٧٦ شخصاً، جرى تحرير ١٠٠ 
مــخــطــوف مــنــهــم، لــكــن ٧٤ قــتــلــوا على 
يـــزال مصير باقي  يــد خاطفيهم، ولا 

المختطفين مجهولاً.
بجانب ذلك، صار العتاد المخزون 
لدى الميليشيات المسلحة خارج إطار 
الــدولــة، مصدر أرق وقلق لليبيا منذ 
إســقــاط الــنــظــام الــســابــق. بــل إنـــه بــات 
يمنعها من مغادرة «الفترة الانتقالية» 
وسط إصرار على أن يبقى الوضع على 
ما هو عليه، فكلما هدأت الاشتباكات 
أوقــــــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات نـــــارهـــــا، بــغــيــة 
الاســتــبــقــاء عــلــى لــيــبــيــا ســوقــاً رائــجــة 
لــلــســلاح تــــدرّ مــلايــين الــــــدولارات على 

«أمراء الحرب».

طرابلس في سطور

عُرفت طرابلس، التي تأسست 
عـــلـــى يــــد الــفــيــنــيــقــيــين فــــي الـــقـــرن 

الــســابــع قــبــل المـــيـــلاد، بــألــقــاب عــدة 
«طـــرابـــلـــس الــــغــــرب»، و«عـــــروس  كــــ
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط»، وهــي 
تــعــلــو قــمــة صــخــريــة تـــشـــرف على 
البحر الأبيض المتوسط في الجزء 
الشمالي الغربي من ليبيا، ويبلغ 
عدد سكانها ١٫١٢٦ مليون نسمة، 

بحسب إحصائيات عام ٢٠١٤.
ويــعــد «أبــــو ســلــيــم» مــن أشهر 
أحــــــيــــــاء الـــــعـــــاصـــــمـــــة، بــــالإضــــافــــة 
إلــــــى الــــحــــي الإســــــلامــــــي ومــنــطــقــة 
الــــــدريــــــبــــــي، والمـــــديـــــنـــــة الـــقـــديـــمـــة، 
والـــهـــضـــبـــة الــــخــــضــــراء، وبــــــاب بــن 
غشير والأندلس، ودمشق، وزاوية 
الدهماني، وزناتة، وسوق الجمعة، 

وغوط الشعال.
وســـيـــاســـيـــاً، تـــبـــقـــى طـــرابـــلـــس 
ومحيطها في شمال غربي ليبيا 
عقبة كأداء وجائزة كبرى، أمام من 
يقرر خوض ماراثون الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة، لا ســيــمــا أنـــه 
يضم أكثر من ٦٢ في المائة من عدد 
الناخبين، وهم الذين يحددون مَن 
يــقــود الـــبـــلاد، عــنــد الاحـــتـــكـــام إلــى 

صناديق الاقتراع.



عدته «خريطة طريق» مرسومة في القرار ٢٢٥٤ 
وبيان جنيف وأمامه حفر عميقة

غير بيدرسن ابن الواقعية السياسية... 
ينجز جزئياً وينتظره الكثير

يأمل كثيرون أن يكون الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسن آخر مسؤول أممي 
يتولى شأن التفاوض من أجل خروج سوريا من محنتها المتطاولة، وأن تسفر 
الجهود الدولية عن نهاية للعنف، وإعادة المهجرين، والتفاهم على حل سياسي 
بعد ثماني سنوات من القتل والتهجير والانهيار الاقتصادي ناهيك من مختلف 
أنواع التدخل العسكري الأجنبي، المباشر وغير المباشر. وكانت الخطوات الأخيرة 
التي وافق عليها النظام وفريق «الائتلاف» الذي يمثل طيفاً من أطياف المعارضة 
السورية تتعلق بإنشاء لجنة دستورية مهمتها التفاوض على إقرار دستور جديد 
للبلاد.

ســـيـــســـعـــى المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي 
إلـــــى تـــحـــريـــك مـــلـــف الــســجــنــاء 
والمفقودين والمخطوفين، أملاً 
في بدء بناء أجواء من الثقة بين 

أطراف الحرب محلياً.
المــتــوقــع، أن يستفيد  ومـــن 
الدبلوماسي النرويجي المجرّب 
من عمله سابقاً كممثل خاص 
للأمم المتحدة في جنوب لبنان 
بدءاً من عام ٢٠٠٥. وللعلم، قبل 
ذلـــك كـــان بــيــدرســن مــديــر قسم 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ 
فــي دائـــرة الــشــؤون السياسية 
الــدولــيــة. وبــهــذه  لـــدى المنظمة 
الصفة، عمل على ملفي عملية 
الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 

والعراق.
أيضاً سيكون بمقدر الموفد 
الأممي الجديد التعويل أيضاً 
عــلــى خــدمــتــه بــين عــامــي ١٩٩٨ 
لـــدى  لــــبــــلاده  و٢٠٠٣ كــمــمــثــل 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وهـــو، 
بــالمــنــاســبــة، تـــولّـــى بـــين عــامــي 
١٩٩٥ و١٩٩٨ مناصب عدة في 
الــنــرويــجــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
في أوسلو، منها منصب كبير 
المــــوظــــفــــين فـــــي الـــــــــــــوزارة. كــمــا 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه عمل 
كدبلوماسي أيضاً فــي كــل من 
الـــصـــين وألمــــانــــيــــا. وفـــــي الـــعـــام 
كـــان عــضــواً فــي الفريق   ،١٩٩٣
الــنــرويــجــي خــــلال «مــحــادثــات 
أوســـــلـــــو» الــــســــريّــــة الــــتــــي أدت 
إلــــى تــوقــيــع «إعــــــلان المـــبـــادئ» 
والاعـــــــــــتـــــــــــراف المــــــتــــــبــــــادل بـــين 
الفلسطينية  التحرير  منظمة 
وإســــرائــــيــــل. ثــــم إنـــــه كـــــان بــين 
مـــديـــراً  و١٩٩٥   ١٩٩٣ عــــامــــي 

لــــلــــمــــعــــهــــد الـــــنـــــرويـــــجـــــي 
لـــــلـــــعـــــلـــــوم 

الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
التطبيقية، مركزاً على مسوح 
الــــظــــروف المــعــيــشــيــة فـــي آســيــا 
وأفـــريـــقـــيـــا والـــــشـــــرق الأوســـــط 

وأوروبا.

بطاقة هوية

ولد غير أوتو بيدرسن في 
النرويجية أوسلو،  العاصمة 
(أيـــلـــول) من  يـــوم ٢٨ سبتمبر 
عام ١٩٥٥، أي أن عمره اليوم ٦٤ 

سنة. ولقد تلقى تعليمه فيها، 
وهــو يحمل درجـــة الماجستير 
التاريخ. أما على الصعيد  في 
الـــعـــائـــلـــي، فـــهـــو مــــتــــزوج وأب 

لخمسة أولاد.
فـــــــي وزارة  الـــــعـــــمـــــل  بـــــــــدأ 
الـــخـــارجـــيـــة الـــنـــرويـــجـــيـــة عـــام 
١٩٨٥، ورقي عام ١٩٩٧ ليصبح 
رئيس دائــرة في الــوزارة. وهو 
الـــيـــوم يــســيــر عــلــى خــطــى عــدد 
كبير من الدبلوماسيين الذين 
عــمــلــوا فـــي مـــهـــام مــخــتــلــف مع 
مـــنـــظـــمـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، مــع 
الإشــــــارة إلــــى أن الأمـــــين الــعــام 
الأول للمنظمة كان النرويجي 
لـــي (١٨٩٦ - ١٩٦٨)،  تــريــغــفــي 
الــــــذي تـــولـــى مــنــصــب الأمـــانـــة 
العامة بين ١٩٤٦ و١٩٥٢ عندما 
خلفه دبلوماسي اسكندنافي 

آخر هو داغ همرشولد.

تعيينه للمهمة الحالية

يــــوم ٣١ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٨، أعــلــن أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، أمـــــين عـــــام الأمــــم 
المتحدة عن قرار تعيين بيدرسن، 
مــــوفــــداً خـــاصـــاً لــــه ولــلــمــنــظــمــة 
الدولية وجامعة الدول العربية 
لمعالجة الأزمة السورية، وذلك 
خلفاً للدبلوماسي الإيطالي – 
السويدي ستافان دي ميستورا 
الـــذي كــان قــد تــولــى المهمة في 
يوليو (تموز) ٢٠١٤. وبالفعل، 
حــــصــــل الــــتــــســــلــــم والـــتـــســـلـــيـــم 
بـــين الــرجــلــين فـــي مــطــلــع الــعــام 
الــحــالــي، وبــــذا ورث بــيــدرســن 
عــبــئــاً ثـــقـــيـــلاً لــــم ولا يــخــفــف 
الــدولــيــة،  مــنــه فــشــل المنظمة 
أولاً فــي وقــف الــقــتــال في 
ســــوريــــا، وثـــانـــيـــاً فــي 
فـــــــــــــــرض تـــــســـــويـــــة 
حــقــيــقــيــة مــبــنــيــة 
عــلــى مــخــرجــات 
مــفــاوضــات 

جنيف الأولــى 
ثــم   .٢٠١٢ عــــــام 

مــفــاوضــات جنيف 
الــثــانــيــة عـــام ٢٠١٤، وهــي 

«مـــســـار  مــــا عُــــــرف لاحـــقـــاً بــــ
جنيف».

الــــــتــــــطــــــورات والمــــــــبــــــــادرات 
والتصعيد

«مـــــــســـــــار جـــــنـــــيـــــف» الـــــــذي 

ارتبط بمساعي كل من جامعة 
الـــدول العربية ومنظمة الأمــم 
المــتــحــدة أبــصــر الـــنـــور كجملة 
من المبادرات والخطط الهادفة 
الــذي تفاقم  إلــى تسوية النزاع 
بعد الانتفاضة الشعبية على 
نظام الرئيس بشار الأســد في 
مـــارس (آذار) ٢٠١١ فــي سياق 
الانـــتـــفـــاضـــات المـــشـــابـــهـــة الــتــي 
شهدتها كل من تونس ومصر 
واليمن وليبيا. وكــان واضحاً 
من البداية، ولا سيما، بعدما 
اخــــتــــار الــــنــــظــــام ســــــلاح الـــقـــوة 
المـــفـــرطـــة مـــواجـــهـــة الانــتــفــاضــة 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي مـــديـــنـــة درعــــا 
بــمــنــطــقــة حــــــــوران فــــي أقــصــى 

الجنوب السوري.
اســـتـــمـــر الـــقـــمـــع المـــمـــنـــهـــج، 
واتـــــــســـــــع مـــــــع اتـــــــســـــــاع رقــــعــــة 
الاحتجاجات التي تحولت إلى 
انتفاضة مسلحة بعد انشقاق 
عــنــاصــر مــن الــجــيــش الــســوري 
وتـــوافـــد مــتــطــوعــين ومسلحين 
مـــن خـــــارج ســـوريـــا لــلــمــشــاركــة 
فـــي المـــواجـــهـــات، مــنــضــمــة إلــى 
الـــفـــريـــقـــين... أي قــــوات الــنــظــام 
وقوى الانتفاضة – أو الثورة – 
ومعها المنشقون عن الجيش، 
الـــــــذيـــــــن أســـــــســـــــوا فـــــــي حـــيـــنـــه 

«الجيش السوري الحر».
الـــولايـــات المــتــحــدة بــاشــرت 
بفرض عقوبات على النظام ثم 
جــمــدت أرصــــدة الــحــكــومــة، في 
حين وقفت روسيا مع الأسد منذ 
البداية، معتبرة أن ما تشهده 
مــــــؤامــــــرة تـــنـــفـــذهـــا جـــمـــاعـــات 
إرهـــــابـــــيـــــة. وتــــجــــســــد المــــوقــــف 
الــداعــم للنظام عملياً  الــروســي 
لأول مــــرة عــنــدمــا اســتــخــدمــت 
روســـــيـــــا ومـــعـــهـــا الــــصــــين حــق 
الــنــقــض «الــفــيــتــو» فــي مجلس 
الأمن الدولي ضد مشروع قرار 
يطالب النظام بالوقف الفوري 
لأعمال القمع المسلح. وتكررت 

الـــــفـــــيـــــتـــــوهـــــات 

الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة 
لاحــــقــــاً دعــــمــــاً لـــلـــقـــمـــع، ثــم 
تــصــعــيــد الـــقـــمـــع. أمـــــا عــلــى 
الــعــربــي فقد اتخذت  الصعيد 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١١ 
قــراراً بتعليق عضوية سوريا 

في الجامعة.
ومع تكرار روسيا والصين 

استخدام «الفيتو» داخل الأمم 
المــتــحــدة، وتصاعد القمع ضد 
المـــــدنـــــيـــــين، أغــــلــــقــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ســفــارتــهــا فـــي دمــشــق 
خلال الأسبوع الأول من فبراير 
(شباط) ٢٠١٢. ويوم ١٦ فبراير 
الـــتـــقـــى الأمــــــين الــــعــــام الــســابــق 
أنــان  الــدولــيــة كــوفــي  للمنظمة 
الذي بات موفداً خاصاً لجامعة 
الـــدول العربية والأمـــم المتحدة 
بــمــمــثــلــي الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــين فـــي تــركــيــا وبــحــث 
مــعــهــم إنـــهـــاء الــعــنــف وإطــــلاق 
المحتجزين والمسجونين. وفي 
أبــريــل (نــيــســان) عــقــد اجــتــمــاع 
في إسطنبول بتركيا لمجموعة 
«أصدقاء سوريا» اعترفت فيه 
«المـــجـــلـــس الــوطــنــي  رســـمـــيـــاً بــــ
السوري» ممثلاً شرعياً للشعب 

السوري.
غير أنه وسط تفاقم العنف، 
أنـــان تنحيه عــن مهمته،  أعــلــن 
كــــمــــا انـــــشـــــق رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
السوري رياض حجاب وانضم 
لــلــمــعــارضــة، الـــتـــي عــجــلــت من 
إجــــــراءات تنظيم مؤسساتها 
وتـــجـــمـــعـــاتـــهـــا بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
تصاعد القتال وحدة الانقسام 
الـــــدولـــــي. ويـــــــوم ٢٦ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) أعــــلــــن وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الأميركي تشاك هيغل أن لدى 
واشنطن دلائــل على استخدام 
الـــــنـــــظـــــام أســـــلـــــحـــــة كــــيــــمــــاويــــة 
ضـــــد المــــنــــاطــــق المــــدنــــيــــة، وفـــي 
الــتــالــي زار السيناتور  الــشــهــر 
البارز جون ماكين  الجمهوري 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة المــــعــــارضــــة 
داخـــــــل ســـــوريـــــا. ثــــم فــــي شــهــر 
يونيو (حزيران) أعلن الرئيس 
الأمــــيــــركــــي بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا أن 
نظام الأســد «تجاوز الخطوط 
الحمراء» في استخدامه السلاح 
الكيماوي ضد خصومه الذين 
كـــــانـــــوا يـــــنـــــاشـــــدون واشـــنـــطـــن 
دعمهم بالسلاح لمواجهة الدعم 
الـــروســـي لــلــنــظــام، نــاهــيــك من 
تـــدخـــل المــيــلــيــشــيــات 

الــــتــــابــــعــــة 
لإيران في القتال 

بــــــــجــــــــانــــــــب قـــــــــــوات 
النظام. غير أن بيان 

«الخطوط الحمراء» لم 
يعقبه أي إجراء فعال من 

قبل إدارة أوبــامــا، ومــع هذا 
الموقف... تصاعدت ثقة القوى 
الداعمة للنظام بأن واشنطن لن 

تفعل شيئا مؤثراً على الأرض 
لدعم المعارضة.

 لجنيف
ً
آستانة بديلا

نتيجة تراجع واشنطن عن 
معاقبة النظام، في أعقاب رفض 
البرلمان البريطاني تأييد لندن 
التدخل العسكري ضد الأســد، 
شــجــعــت مــوســكــو عــلــى تعزيز 
الـــجـــســـر الـــــجـــــوي الــتــســلــيــحــي 
لقوات النظام والعمل سياسيا 
عـــلـــى نـــســـف «مــــســــار جــنــيــف» 
الــداعــي ضمن ما دعــا إليه إلى 
«مرحلة انتقالية» بعد تغيير 
السلطة في دمشق. والحقيقة 
أن مــوســكــو رفــضــت أصــــلاً كل 
مُخرجات جنيف، لكن إحجام 
واشــنــطــن عــن اعــتــمــاد الحسم، 
دفـــع الــــروس لــلاســتــعــاضــة عن 
«مـــســـار جــنــيــف» بــمــبــادراتــهــا 
الـــــــخـــــــاصـــــــة الـــــــتـــــــي تــــجــــســــدت 
فــــــي مـــــســـــاريـــــن بــــديــــلــــين هــمــا 
«مــفــاوضــات آســتــانــة» بشراكة 
إيرانية - تركية ثم «مفاوضات 

سوتشي».
ومــــــــــع إعـــــــــــــلان الــــــــولايــــــــات 
المتحدة، مجدداً، أن هدفها إزاء 
ســـوريـــا بــــات الــتــصــدي لخطر 
إرهابيي «داعش» الذين ظهروا 
فـــجـــأة فــــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة 
وتــمــددوا ودمـــروا وجعلوا من 
مــديــنــة الــرقــة لــفــتــرة مــن الــزمــن 
عاصمة لهم، صعدت موسكو 
من حضورها العسكري، فبات 
فــــــي خـــــريـــــف ٢٠١٥ حــــضــــوراً 
مــــبــــاشــــرا ثــــم مــــشــــاركــــة فــعــلــيــة 
ـــــقـــــتـــــال... أيــــضــــاً بــحــجــة  فـــــي ال
قـــتـــال «الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المــتــطــرفــة». وعـــام ٢٠١٦ ساعد 
الــــــــــروس قــــــــوات الــــنــــظــــام عــلــى 
الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة حــلــب، 

وبــعــد ذلــــك أكــمــلــوا دعــمــه 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى كــامــل 
مــــنــــطــــقــــتــــي الــــغــــوطــــة 

ووادي بردى.

نيويورك: علي بردى
لندن: «الشرق الأوسط»

أحدث المبعوث الخاص للأمم 
المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، 
مـــنـــذ تــعــيــيــنــه فــــي هـــــذا المــنــصــب، 
فرقاً واضــحــاً فــي طريقة التعامل 
مــع واحــــدة أصــعــب الأزمــــات التي 
ــــــشــــــرق الأوســــــــط  تــــعــــصــــف فــــــي ال
والــعــالــم. وهـــو أنــجــز أخــيــراً جــزءاً 
مـــن المــهــمــة الــتــي خــنــقــت الــجــهــود 
الــدبــلــومــاســيــة لــســلــفــه الــســيــاســي 
السويدي - الإيطالي ستافان دي 
مــيــســتــورا واســتــعــصــت عــلــى من 
سبقه المخضرم الجزائري الأخضر 
الإبــراهــيــمــي، وخــذلــت أولاً الأمــين 
الــراحــل  الــدولــيــة  الـــعـــام للمنظمة 
كوفي أنان. غير أن الطريق لا تزال 
طويلة الآن أمام هذا الدبلوماسي 
الـــنـــرويـــجـــي بـــعـــد إعــــــلان الاتـــفـــاق 
على تشكيل اللجنة الدستورية، 

استناداً دائماً إلى القرار ٢٢٥٤.
استفادة من دروس التاريخ

لــــقــــد اســــتــــفــــاد بــــيــــدرســــن مــن 
الـــواقـــعـــيـــة  فـــــي  الــــتــــاريــــخ  دروس 
السياسية وانطلق من واقع يتغيّر 

على الأرض.
«عـــدة الــشــغــل»  تــحــرك وفــقــاً لــــ
المتوافرة لديه، وأبرزها القرار الذي 
رســــم مـــلامـــح «خــريــطــة الــطــريــق» 
الــواجــب اتباعها لإيــجــاد تسوية 
المــتــواصــلــة منذ  للحرب الطاحنة 
نــحــو ثــمــانــي ســـنـــوات، فــضــلاً عن 
بقية القرارات الدولية ذات الصلة، 
مـــن دون أن نــنــســى طــبــعــاً «بــيــان 

جنيف ١» لعام ٢٠١٢.
الـــحـــفـــر  يـــــــــدرك أن  بــــيــــدرســــن 
كــثــيــرة وبــعــضــهــا عــمــيــق لــلــغــايــة 
بين الأطراف المعنية. وهو يتحرك 
بــين الأطـــراف المتنازعة التي هي: 
داخلياً، حكومة النظام السوري، 
المــعــارضــة على مختلف  وأطــــراف 
مشاربها المشتتة هنا وهــنــاك... 
تتماهى معها أو فيها جماعات 
لــوائــح الأمــم  مصنفة إرهابية فــي 
المتحدة جزء منها جاء من خارج 

الحدود.
وخارجياً، هناك جيوش لدول 
كــبــرى عــلــى الأرض، بــعــضــهــا من 
وحـــدات الجيش الأحــمــر الروسي 
ـــــقـــــوات  وبــــعــــضــــهــــا الآخــــــــــر مــــــن ال
الأميركية التي تقود تحالفاً دولياً 
لمـــحـــاربـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــــعـــــراق وســــوريــــا. 

وأيــضــا هــنــاك، كما بــات القاصي 
والـــــدانـــــي يـــعـــرف جــــيــــداً، تـــشـــارك 
الــــقــــوات الإيــــرانــــيــــة مــــن «الـــحـــرس 
الــثــوري» ومــن ميليشيات تابعة 
لــــه مـــثـــل «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي 
العراقية وغيرها،  و«العصائب» 

في المقتلة السورية الدامية.
وفـــــــي مـــــكـــــان مـــــــا، بــــــل وفــــــوق 
أمكنة عــديــدة، تــمــارس إسرائيل، 
على عــادتــهــا ومــن دون إذن، حق 
«الــتــبــخــتــر الــعــســكــري» فــي أجـــواء 
ســوريــا وعــنــد مرتفعات الــجــولان 
المـــحـــتـــل، وربــــمــــا أبــــعــــد. وأخــــيــــراً، 
وليس آخراً، تضخم قرص «الجارة 
الشمالية» تركيا في «عرس» الموت 
السوري لتسيطر عملياً على المزيد 
من الأراضي في هذا البلد العربي.

ظروف بالغة الاستثنائية

بــيــدرســن تحت ظــروف  يعمل 
أنــه  بــالــغــة الاســتــثــنــائــيــة، إذاً. إلا 

يــعــرف أيــضــاً كيف ذاق الشعب 
الـــــســـــوري مــــــــــرارات كــــثــــيــــرة... 
ذلــك الــذي أرغمه نظام البعث 
بــقــيــادة آل الأســـد عــلــى تــجــرّع 
ســـمـــوم الـــقـــهـــر والاضــــطــــهــــاد، 
ثــم عمل على «ســحــق» الــثــورة 
الــشــعــبــيــة الــــتــــي قــــامــــت ضـــده 
وبـــدأت سلمية اعــتــراضــيــة في 

مــديــنــة درعـــــا بــأقــصــى الــجــنــوب 
ــــقــــد قـــــتـــــل، بــحــســب  الــــــــســــــــوري. ل
الــدولــيــة أكثر  تــقــديــرات المنظمات 
مــن نــصــف مــلــيــون مــن الــســوريــين 
خلال السنوات الثماني الماضية، 
بينما تصل الحصيلة وفق تقارير 
غير رسمية إلى نحو مليون. كذلك 
الــــجــــوار.  لـــجـــأ المــــلايــــين إلـــــى دول 
تــحــوّلــت مـــدن عـــامـــرة، مــثــل حلب 
وحمص، إلى خرائب عششت فيها 
الجماعات الإرهــابــيــة التي ولــدت 
فــي الــداخــل عــلــى أيـــدي إرهــابــيــين 
أجانب. وبالتالي، تحوّلت سوريا 
«حروب الآخرين»  أرضاً خصبة لـ
- تماماً مثلما حصل في لبنان من 
إلــى نهاية  منتصف السبعينات 
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 

ولكن بأضعاف مضاعفة.

«اللجنة الدستورية»... وغيرها

يـــعـــمـــل غــــيــــر بــــيــــدرســــن عــلــى 
جبهات عدة في محاولة لتسيير 
عجلة لا بــد منها مــن أجـــل إنــهــاء 
الــحــرب. وبــالإضــافــة إلــى «اللجنة 
الدستورية»، التي يرتقب أن تعقد 
أول اجتماعاتها فــي نهاية شهر 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
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بيدرسن 
يدرك أن 

الحفر كثيرة 
وبعضها 

عميق للغاية

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٤ – Saturday السبت ٢٠١٩/٩/٢٨

A N A L Y S I S
١٤حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

مراقبون وموفدون عرب وأمميون واكبوا محنة سوريا بين ٢٠١١ و٢٠١٩
الفريق محمد أحمد

 مصطفى الدابي (السودان):

كــــــــان الـــــفـــــريـــــق الــــــدابــــــي، 
الـــعـــســـكـــري والـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــســودانــي، أول مــوفــد تولى 
مــــهــــمــــة المــــــراقــــــبــــــة (قــــــبــــــل أن 
تــتــحــوّل إلــــى الـــتـــفـــاوض) في 
المـــلـــف الــــســــوري بــعــد انــــدلاع 
الــســوريــة يــوم ١٥  الانتفاضة 
مارس (آذار) ٢٠١١، وتحولها 
بالتدريج إلى حرب مفتوحة، 
فــــــي أعــــــقــــــاب الـــــتـــــصـــــدي لــهــا 
بــالــقــوة، والــتــدخــل السياسي 
والعسكري الخارجي المباشر 

فيها.
وُلِـــــــد الــــدابــــي فــــي مــديــنــة 
بـــربـــر، شــمــال الــــســــودان، عــام 
بــالــجــيــش  ١٩٤٨. والــــتــــحــــق 
مـــــــــــلازم عـــــــــام ١٩٦٩  بـــــرتـــــبـــــة 
وتدرّج في الخدمة العسكرية 
حتى بلغ رتبة فريق، وغادر 
الخدمة عام ١٩٩٩. وكان بين 
المناصب المهمة التي تولاها 
إدارة الاستخبارات العسكرية 
عام ١٩٨٩، واحتفظ بمنصبه 
حتى منتصف ١٩٩٥، وبعدها 
أ مـــنـــصـــب مــــديــــر الأمـــــن  تـــــبـــــوَّ
الخارجي حتى ١٩٩٦، ثم عينّ 
نائباً لرئيس أركـــان الجيش 

لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة حتى 
.١٩٩٩

بعد تركه الخدمة، تحوّل 
إلـــــى الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
وعُــينّ سفيراً لــدى قطر. كما 
عُــــينّ مــســاعــداً لمــمــثــل رئــيــس 
الجمهورية في إقليم دارفور.

عـــيّـــنـــتـــه جـــامـــعـــة الــــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة رئـــــيـــــســـــاً لـــبـــعـــثـــة 
مــراقــبــيــهــا إلـــى ســـوريـــا، في 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

.٢٠١١

كوفي أنان (غانا):

كـــــــوفـــــــي أنـــــــــــــــــان، الأمـــــــــين 
الـــعـــام الــســابــق لمــنــظــمــة الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة، والــــدبــــلــــومــــاســــي 
الغاني المخضرم. كان يوم ٢٣ 
فبراير (شباط) ٢٠١٢ ثاني مَن 
الــســوري باسم  المــلــف  يتولى 
كل من جامعة الدول العربية 
ت  والأمـــم المــتــحــدة. ولــقــد نصَّ

مهمة أنان على التالي:
- العمل على بناء مسار 
سياسي سلمي جامع يهدف 
إلــــــى الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــطــامــح 

وهموم الشعب السوري.
- العمل على وقف القتال، 
وتــحــقــيــق إطـــار رقــابــة أممية 

لــوقــف كــل أعــمــال الــعــنــف من 
جـــمـــيـــع الأطــــــــــــراف، وحـــمـــايـــة 
المدنيين، وتثبيت الاستقرار 
في البلاد. ويشمل ذلك وقف 
قوات النظام تحريك كتائبها 
وقصفها الثقيل على المناطق 
المــدنــيــة، وســحــب التجمعات 

العسكرية بعيداً عنها.
- تأمين وصــول الإعانات 
فــتــرات هدنة  إبــان  الإنسانية 
يُصار إلى احترامها، وإطلاق 
الموقوفين عشوائياً والكشف 
عـــــــن أمـــــــاكـــــــن اعــــتــــقــــالــــهــــم أو 

إخفائهم.
- إتــــاحــــة حـــريـــة الــحــركــة 

للإعلاميين في عموم البلاد.
- ضـــــمـــــان احـــــــتـــــــرام حــق 
التجمع وحق التظاهر تحت 

سقف القانون.
غير أن أنــان قرر التنحي 
عــن مــهــمــتــه، فــي ضـــوء فشله 
فـــي تــحــقــيــق الأهــــــداف أعـــلاه، 
آخـــــر  فــــــــي  دوره  وانــــــتــــــهــــــى 

أغسطس (آب) ٢٠١٢.
وُلــــــــــد أنــــــــــان فــــــي مـــديـــنـــة 
كـــومـــاســـي بـــوســـط غـــانـــا عــام 
١٩٣٨، وتُوفي خلال أغسطس 
ســـويـــســـرا.  فـــــي   ٢٠١٨ (آب) 
يـــنـــتـــمـــي لأســـــــــرة نـــبـــيـــلـــة مــن 
شــــــعــــــب الــــــفــــــانــــــتــــــي (أبـــــــنـــــــاء 

عــمــومــة الأشـــانـــتـــي). ودرس 
الاقــتــصــاد فــي كــومــاســي قبل 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــحـــة إلـــى 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، حــيــث 
حـــــــاز عــــلــــى الــــبــــكــــالــــوريــــوس 
فـــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد مـــــــن كـــلـــيـــة 
مـــاكـــلاســـتـــر الــــراقــــيــــة (ولايــــــة 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا)، ثــــم حـــــاز عــلــى 
شهادة في الدراسات المعمقة 
من المعهد العالي للدراسات 
الدولية والتنمية في جنيف 
بــســويــســرا، وبـــعـــدهـــا حصل 

فـــي الإدارة  المــاجــســتــيــر  عــلــى 
مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
تـــي)  لــلــتــكــنــولــوجــيــا (إم آي 
الشهير في الولايات المتحدة.

الأخضر الإبراهيمي (الجزائر):

خــــلــــف كـــــوفـــــي أنـــــــــان فــي 
مهمته الصعبة الدبلوماسي 
الـــجـــزائـــري الــخــبــيــر الأخــضــر 
الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي، وهــــــــو وزيــــــر 
خــارجــيــة ســابــق. ولــقــد تولى 

المـــســـؤولـــيـــة رســـمـــيـــاً فــــي أول 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٢، 
واســــــتــــــمــــــر فــــــــي مـــــحـــــاولاتـــــه 
المـــضـــنـــيـــة لاحـــــتـــــواء الــتــفــاقــم 
المستمر في الأزمة حتى نهاية 

مايو (أيار) ٢٠١٤.
ولــــــــد الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي فـــي 
بـــلـــدة تـــابـــلاط بـــولايـــة المــديــة 
بــشــمــال الـــجـــزائـــر فـــي مــطــلــع 
عــــام ١٩٣٤، وتــلــقــى تعليمه 
فــــي الــــجــــزائــــر وفـــــي فـــرنـــســـا. 
وهو متخصص في الحقوق 

السياسية. والعلوم 
انخرط في فرنسا بالثورة 
الجزائرية عام ١٩٥٦، ومن ثم 
مثل «جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية» في جنوب شرقي 
آسيا لمدة ٥ سنوات، وبعدها 
صعد سلم العمل الدبلوماسي 
والـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي داخــــل 
الــــجــــزار وخــــارجــــهــــا، فــتــولــى 
السفارة في مصر والسودان 
وبــريــطــانــيــا. وتــولــى منصب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة بـــين ١٩٩١ 
و١٩٩٣. وعمل لفترات طويلة 
مــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة وســيــطــاً 
وخــبــيــراً ومــســتــشــاراً وممثلاً 

خاصاً.

ستافان دي ميستورا 
(السويد - إيطاليا):

ســـتـــافـــان دي مــيــســتــورا، 
المـــوفـــد الـــــذي شـــهـــدت المــحــنــة 
الــســوريــة إبـــان فــتــرة انــتــدابــه 
الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــة أســــــــــــــــــوأ حــــقــــب 
التهجير والتدخل الأجنبي، 
دبلوماسي إيطالي - سويدي. 
ولــد فــي العاصمة السويدية 
اســتــوكــهــولــم عــــام ١٩٤٧ لأب 
إيطالي من أســرة نبيلة فرّت 
من الشاطئ الدلماشي (كرواتي 

حـــالـــيـــاً) وأم ســـويـــديـــة. وهــو 
يحمل لقب «ماركيز»، ويجيد 

٧ لغات، بينها العربية.
بدأ عمله مع الأمم المتحدة 
خــــلال عــقــد الــســبــعــيــنــات من 
القرن الماضي، وشمل مهمات 
في أفريقيا (السودان وتشاد 
وإثــــــيــــــوبــــــيــــــا) وفـــــــــي قــــبــــرص 
وجنوب شرقي آسيا (فيتنام 
بــعــدهــا في  تـــرقـــى  ولاوس). 
مناصب الأمم المتحدة وتولى 
عــــدداً مـــن المــهــمــات بــمــا فيها 

الإغاثة واللاجئون والغذاء.
ســنِــد 

ُ
أ بــين ٢٠١١ و٢٠١٣، 

إلــــيــــه مـــنـــصـــب وكــــيــــل وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، وبـــعـــدهـــا عُـــينّ 
نائباً لوزير الخارجية لفترة 

قصيرة، عام ٢٠١٣.
ــى ملف ســوريــا خلفاً  تــولَّ
لـــلأخـــضـــر الإبــــراهــــيــــمــــي فــي 
يوليو (تموز) ٢٠١٤، واحتفظ 
بــــه لــخــمــس ســــنــــوات تــقــريــبــاً 
حتى ٧ يناير (كانون الثاني) 
مـــــن الـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، وســــط 
فشل ذريع له ولكل المبادرات 

الدولية.
ســــنِــــدت 

ُ
وبـــعـــد تــنــحــيــه، أ

مـــهـــمـــتـــه إلــــــى الـــدبـــلـــومـــاســـي 
النرويجي غير بيدرسن.

الأخضر الإبراهيميستافان دي ميستورا
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تسعى المصارف 

إلى احتواء الطلب 
عبر التشدد، 

وقيدت غالبية 
المصارف عمداً 
عمليات سحب 
النقد الأجنبي 

من أجهزة الصرف 
الآلي بحدود 

تتراوح بين ٥٠٠ 
و٢٠٠٠ دولار

هاجس واحد يضرب اللبنانيين في الآونة الأخيرة. 
المــرة اقتصادي لا سياسي ولا أمني، وهو  إنــه هــذه 
تــهــديــد عملتهم  الــيــومــيــة عــبــر  يــتــهــدد لقمة عيشهم 

الوطنية التي يحافظ مصرف لبنان على ثباتها عند 
مستوى ١٥١٠ ليرات لكل دولار أميركي. وهو رقم 
يراه بعض الاقتصاديين «غير منطقي»، لكن مصرف 

لبنان (أي المصرف المركزي) مستمر في المحافظة 
عليه في المدى المنظور، رغم نشوء سوق موازية لدى 

الصرافين وصلت إلى نحو ١٦٥٠ ليرة للدولار.

«شح البنكنوت» مسؤولون يؤكدون أن لا ضغط في الأسواق المالية رغم إقرارهم بـ

الذعر... وراء تكديس مليار دولار في بيوت اللبنانيين
بيروت: ثائر عباس

عملياً، يؤكد مصدر مصرفي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  لــبــنــانــي لـــ
الــلــيــرة في  لا ضــغــط فعلياً عــلــى 
سوق النقد، وأن مصرف لبنان لا 
يتدخل بكثافة عالية للحفاظ على 
استقرار العملة الوطنية، مفضلاً 
الدفاع عنها من ضمن القيود التي 
وضعها على عمليات التبادل. إلا 
أن المصدر يعترف بوجود «شح» 
فــي الأمـــــوال الــنــقــديــة فــي الــســوق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اســـتـــدعـــى إجــــــــراءات 
قامت بها المصارف للحفاظ على 
الأمـــــوال الــنــقــديــة. وهــــذا الــوضــع 
زاد الذعر عند الناس الذين بدأوا 
منذ أشهر تكديس العملة النقدية 
في منازلهم بحجم قدره الخبير 
الاقــتــصــادي الــبــروفــســور جاسم 

عجاقة بنحو ٢٫٥ مليار دولار.

لا أزمة

حاكم مصرف لبنان المركزي، 
ريـــاض ســلامــة، كـــرر الــقــول إن لا 
«أزمة دولار» في لبنان،  لـ وجــود 
اللبنانية  مشدداً على أن البنوك 
الــدولار  تلبي طلب العملاء على 
الأمــيــركــي، مــع إمــكــانــيــة السحب 
مــــن أجــــهــــزة الــــصــــرف الآلـــــــي فــي 
مــعــظــم الــبــنــوك. وأضــــاف سلامة 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «الــــــدولار 
متوافر بلبنان، والكلام الذي نراه 
في وسائل التواصل الاجتماعي، 
وأحـــيـــانـــاً الإعــــــــلام، مــضــخــم ولـــه 
أهـــدافـــه». وتــابــع أن أي إجـــراءات 
خـــاصـــة بـــأجـــهـــزة الـــصـــرف الآلـــي 
تــــرجــــع لـــســـيـــاســـة كــــل بـــنـــك عــلــى 
حــــدة. واســتــطــرد أن أي معاملة 
لا يستطيع العميل إجراءها من 
خلال أجهزة الصرف الآلي يمكن 
أن تجري من خلال منافذ البنك. 
هذا، بينما تقول بعض الشركات 
إنـــــهـــــا تـــضـــطـــر لــــلــــجــــوء لمـــكـــاتـــب 
الصرافة لتوفير احتياجاتها من 
العملة الصعبة، وإنها تدفع سعراً 
البالغ  أعلى مــن السعر الرسمي 

١٥٠٧٫٥ ليرة لبنانية للدولار.
ســلامــة ذكـــر أن أســبــاب عــدم 
الــدولار في بعض الأماكن  توافر 
«ربما تكون لوجستية»، مضيفاً 
أنــــه لـــم تــــرد أي شـــكـــوى لمــصــرف 
لــبــنــان فـــي هــــذا الــــصــــدد. وتــابــع 
المــــصــــرف احــتــيــاطــيــات  لـــــدى  أن 
تتجاوز ٣٨٫٥ مليار دولار «وهو 
حاضر في السوق، ولا حاجة إلى 

إجراءات استثنائية».

جهتان تسحبان الأموال

تعود أزمــة الأمـــوال النقدية، 
فــــــي جــــــــزء مــــنــــهــــا، إلــــــــى الــــحــــرب 
الاقتصادية التي تشنها الولايات 
المـــتـــحـــدة لـــضـــرب تــمــويــل «حـــزب 
الـــــلـــــه»، الـــــــذي يـــتـــعـــاطـــى أســـاســـاً 
بــــــالأمــــــوال الـــنـــقـــديـــة لـــلـــهـــرب مــن 
القيود المالية الأميركية. ويقول 
«الـــشـــرق  وزيـــــــر لـــبـــنـــانـــي بـــــــارز لــــ
ثــــمــــة مـــصـــدريـــن  الأوســـــــــــــط»، إن 
أســــاســــيــــين يـــســـحـــبـــان الـــعـــمـــلات 
الـــنـــقـــديـــة مــــن الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
اللبناني، وهما سوريا و«حــزب 
الـــلـــه». فــالــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
الــــنــــظــــام المـــــالـــــي الــــــســــــوري جـــــارٍ 
تـــنـــفـــيـــســـهـــا مــــــن خــــــــلال الــــنــــظــــام 
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي، أمـــا «حـــزب 
الله» فقد عمد إلى الإيعاز لبعض 
المـــقـــربـــين مـــنـــه لــســحــب أمـــوالـــهـــم 
مــن المــصــارف تحسباً للعقوبات 
الأميركية. وتفيد مصادر مطلعة 
على لقاءات مساعد وزير الخزانة 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــــشــــــؤون مـــكـــافـــحـــة 
تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
مارشال بلينغسلي، بــأن الأخير 
نبّه المصارف اللبنانية إلى تعمّد 
بــيــع الـــــدولار لــلــتــجــار الــســوريــين 
المُــدرجــين على لائحة العقوبات، 
لاســـتـــخـــدامـــه بـــطـــرق أو بـــأخـــرى 
للاستيراد، نافياً أن تكون العقوبات 

الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة 

السبب فــي هــذه الأزمـــة. فــي حين 
قال الباحث الاقتصادي الدكتور 
مــــكــــرم ربــــــــاح، إن «أحـــــــد أســـبـــاب 
الطلب حالياً قيام بعض التجار 
بــــتــــأمــــين المــــــحــــــروقــــــات لـــلـــســـوق 
الــــســــوريــــة، وكـــــــون هـــــذا الـــقـــطـــاع 
يعتمد على الــدولار يجبر هؤلاء 
على شرائه من السوق السوداء، 
الـــدولار».  متسبباً بمفاقمة أزمــة 
اللبناني  ورأى ربــاح أن «الشعب 
يــــدفــــع فـــــاتـــــورة جـــشـــع الـــتـــجـــار، 
ونظام بشار الأسد الذي يستعمل 
لــبــنــان لــلــهــروب مــن الــعــقــوبــات». 
واعـــتـــبـــر أن «فــــقــــدان الـــــــدولار من 
أجـــــل خـــدمـــة الــــســــوق الـــســـوريـــة، 
إلــى الأعــبــاء الاقتصادية  إضــافــة 
عـــلـــى المــــواطــــن الـــلـــبـــنـــانـــي، يــدفــع 
بــلــبــنــان واقـــتـــصـــاده نــحــو المــزيــد 
مـــن الــعــقــوبــات، لــيــس فــقــط على 
المصارف والأفــراد المتورطين، بل 
عــلــى الـــدولـــة والاقـــتـــصـــاد بشكل 
عـــــام، وبـــذلـــك زيــــــارة بلينغسلي 
الأخــيــرة لا تنفصل عــن موضوع 
أزمــــة الـــــدولار الــــذي يــشــكــل خرقاً 
للعقوبات المفروضة على (حزب 

الله) والنظام السوري».
من جهة ثانية، يربط الباحث 
الاقتصادي الدكتور منير راشد، 
«تراكمات عدة  الأزمــة الحالية، بـ
بــــــدأت مــــن الــــركــــود الــــــذي أصــــاب 
الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــنـــذ بـــدء 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وإغــــــلاق طــرق 
المـــواصـــلات، وتقليص السياحة 
بــســبــب الـــوضـــع الأمـــنـــي، إضــافــة 
إلـــــى وضـــــع مـــالـــي مــحــلــي ســجّــل 
عجزاً كبيراً بسبب تراجع إيرادات 

الدولة، وتراكم الإنفاق من جوانب 
عــــدة». كــل هـــذه الــعــوامــل، حسب 
راشـــــــد، إضــــافــــة إلـــــى مــــا يــشــهــده 
المحيط الإقليمي من نزاعات، «لها 
انعكاسات على ميزان المدفوعات 
اللبناني، المرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعجز المالية العامة، إذ إنه عندما 
يزداد الإنفاق يتراجع الاحتياطي 
الــصــعــبــة». ويضيف  مــن العملة 
أن «الــنــشــاط الاقــتــصــادي تراجع 
في القطاعات الأخــرى، وارتفعت 
تــكــلــفــة الــتــمــويــل وتــــــأزم الــوضــع 
بعد رفع سلسلة الرتب والرواتب 
نـــهـــايـــة عــــــام ٢٠١٧، بــحــيــث  مــــع 
ارتفعت بنسبة ٢٠ في المائة، ما 
رافــقــه ارتـــفـــاع فــي الــعــجــز المــالــي، 
ليصل إلى أكثر من ١١ في المائة 
من الناتج المحلي مع نهاية عام 

.«٢٠١٨

هروب الرساميل
كــــذلــــك، حـــســـب راشــــــــد، أدى 
ارتــفــاع العجز والــديــن الــعــام إلى 
تراجع تصنيف لبنان السيادي 
ع بدوره على هروب المزيد  «ما شجَّ
من الرساميل إلى الخارج، أضِف 
إلــــى ذلــــك الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
ومــا سببته مــن ضغوطات على 
القطاع المصرفي اللبناني... ثم 
إن تراجع مخزون العملة الصعبة 
فـــــي الـــــســـــوق وانــــخــــفــــاض ســعــر 
الليرة لدى الصيارفة، أو  صرف 
ما يعرف بالسوق الموازية، بسبب 
زيادة الطلب على الدولار، يؤديان 
حكماً إلـــى ارتــفــاع ســعــر الـــدولار 

مقابل الليرة».

ورأى راشد أن على صانعي 
السياسات النقدية «ترك السوق 
لقوى العرض والطلب، لتحديد 
سعر صرف الــدولار لدى البنوك 
والــصــرافــين... أمــا إصــلاح المالية 
الــــعــــامــــة، فــــالأســــهــــل فـــــي الـــوقـــت 
الحاضر معالجة أزمــة الكهرباء 
التي تكلف الدولة سنوياً ملياري 
دولار، ومليار دولار للمستهلك 
الــذي يدفع كلفة الكهرباء بأكثر 

مما يلزم».

الخوف من انهيار سعر الصرف

أمـــــــا الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
الدكتور بيار الخوري، فيعترف 
بــوجــود «ذعـــر بــل هلع الــيــوم في 
الأسواق من احتمال انهيار سعر 
صــــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل 
العملات الرئيسية العالمية، وعلى 
رأسها الــدولار»، ويرد هذا الهلع 
الزبائن  إلــى سلوك المصارف مع 
«الذي بدا مرتبكاً منذ عدة أشهر، 
في ظل محاولات لا تليق بقطاع 
مـــصـــرفـــي عـــريـــق لــثــنــي الـــزبـــائـــن 
عــن تــحــريــك حــســابــاتــهــم فــي بلد 
لم يعتد هــذا السلوك تاريخياً». 
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك الــتــصــريــحــات 
المــبــهــمــة لمــصــرف لــبــنــان فـــي هــذا 
الإطــــــــار، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ســلــوك 
الإشاعة الذي يهواه اللبنانيون، 
و«هناك من يتقن صناعته جيداً» 
منذ بدأت الحملات التي سعرت 
الـــلـــيـــرة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي قبل نحو سنتين.
ولـــــكـــــن، بـــعـــيـــداً عـــــن الـــهـــلـــع، 

يــضــيــف الــــخــــوري، هـــنـــاك أيــضــاً 
جــــذور عــمــيــقــة لـــلأزمـــة، حــيــث لم 
يــعــد مـــن المــمــكــن الــســيــطــرة على 
عجز ميزان المدفوعات واستنزاف 
احتياطات العملات الصعبة لدى 
المــوازيــة،  الــســوق  لبنان. فتوسع 
وتـــــوقـــــف الــــبــــنــــوك عـــــن عــمــلــيــات 
صرف العملة للزبائن، ومحاولة 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي إيــــجــــاد آلــيــة 
خاصة لترتيبات استيراد السلع 
الاستراتيجية... دلائــل واضحة 
على أننا دخلنا في حقبة جديدة 
في سوق القطع. ويتابع: «أعتقد 
أن الـــقـــرار بــالــتــحــريــر الــتــدريــجــي 
لــســعــر الــــصــــرف قــــد اتــــخــــذ، ومـــا 
رأيــــنــــاه فــــي الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
هــــي بــــروفــــات لمــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه 
المــــشــــهــــد فــــــي الأشــــــهــــــر المـــقـــبـــلـــة. 
هــنــاك أزمــــة ســيــولــة فـــي المنطقة 
ونزيف سيولة في لبنان تختار 
الــنــقــديــة الخضوع  مــعــه السلطة 
لمنطق العرض والطلب في سوق 
القطع بعد ٢٣ سنة من التثبيت 
النقدي. ربما نصل بالتدريج إلى 
تحرير كامل لسعر الصرف، كما 
حــصــل فــي مــصــر، حــيــث تتوسع 
الـــــســـــوق الــــــســــــوداء تـــدريـــجـــيـــاً»، 
ليتم الاعــتــراف والقبول النفسي 
بــــالأســــعــــار الــــجــــديــــدة، وبــعــدهــا 

تصبح كل الخيارات ممكنة.
ويــخــتــم الــخــوري بــالــقــول إن 
«انــكــشــاف الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
اللبناني على الأزمـــة الإقليمية، 
أفـــقـــاً  يـــــبـــــدو أن هـــــنـــــاك  الـــــتـــــي لا 
إيـــجـــابـــيـــاً لـــحـــلـــهـــا، والـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى بــعــض الأطــــراف 

اللبنانية، سيعمق أزمة السيولة 
أكـــــثـــــر... وعــلــيــنــا أن نــــراقــــب هــل 
الــســوقــين للقطع  سينجح نــظــام 
في استيعاب الأزمة وحتى متى».

خطوات حكومية

فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، كـــانـــت 
مـــعـــلـــومـــات «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أكدت أن فريق العمل المالي، الذي 
يـــرأســـه رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــــحــــريــــري، ويــــضــــمّ خــصــوصــاً 
وزيـــــر المـــــال عــلــي حــســن خــلــيــل، 
وحاكم «مصرف لبنان» رياض 
ســـــلامـــــة، بـــــــدأ فـــعـــلـــيـــاً بـــبـــلـــورة 
أفــكــار وآلــيــات ذات طابع مالي، 
تــســتــهــدف خــصــوصــاً تحصين 
الـــخـــارجـــيـــة للبنك  المـــــوجـــــودات 
المركزي، وإعادة تصويب ميزان 
المدفوعات الذي عانى من عجز 
قياسي ناهز ٦ مــلــيــارات دولار 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
الحالي. كذلك تمكين وزارة المال 
من رصد المبالغ الكافية لمقابلة 
استحقاقات الإصــدارات الأقرب 
وفوائد الإصدارات الأبعد آجالاً، 
المــركــزي  الــبــنــك  بينما سيتكفل 
بــتــســديــد المــســتــحــقــات المتبقية 
للعام الحالي، وضمنها إصدار 
 

ّ
بقيمة ١٫٥ مليار دولار يُستحق

في آخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل.

ويـــعـــول فـــريـــق الــعــمــل على 
إقـــــرار مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة 
إلــــى  وإحــــــالــــــتــــــه   ،٢٠٢٠ ـــــعـــــام  ل
المجلس النيابي قبل منتصف 

الــــشــــهــــر المــــقــــبــــل. وأيـــــضـــــاً عــلــى 
نـــتـــائـــج الـــتـــحـــركـــات الــخــارجــيــة 
لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري، بــالأخــص 
منها «الباريسية»، كون فرنسا 
هـــي الـــراعـــيـــة والمــنــســقــة لمــؤتــمــر 
ـــن مــن  «ســـــيـــــدر». وهــــــذا مــــا يـــمـــكِّ
إعــــادة تــكــويــن أرضــيــة إيجابية 
مــــة لـــتـــحـــرك مــالــي  وأكــــثــــر مــــلاء
خــــارجــــي، بـــالأخـــص فـــي بــلــدان 
الــــخــــلــــيــــج، ولـــــــــدى الـــصـــنـــاديـــق 
الاستثمارية التي تديرها بنوك 
عــالمــيــة، بــهــدف تسويق سندات 
ديــن دولــيــة جــديــدة أو شــهــادات 
إيــــــداع لــــدى «الـــبـــنـــك المــــركــــزي»، 
بــعــوائــد اســتــثــمــاريــة جــاذبــة قد 

تصل إلى ١٠ في المائة.
ويــــــرجّــــــح، حـــســـب مـــصـــادر 
مالية ومصرفية رفيعة المستوى، 
أن تبدأ وزارة المال بطرح برنامج 
أولي بنحو ملياري دولار، على 
أن يتم توسيعه أو إصدار شرائح 
مستقلة مماثلة، وبآجال متعددة 
لا تقل عــن ٥ ســنــوات، وذلــك في 
ضوء استجابة الاكتتابات ذات 

المصادر الخارجية.
تــنــضــم  ـــــــل أن  المـــــــؤمَّ ومــــــــن 
مؤسسات مالية وبنوك دولية 
إلـــــى هـــــذا الـــجـــهـــد الــــهــــادف إلـــى 
الــحــكــومــة اللبنانية من  تمكين 
«تحييد» الضغوط ذات الصلة 
بــمــخــزون الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون تــخــفــيــضــات 
جديدة في التصنيف السيادي، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــن قِـــــــبَـــــــل وكـــــالـــــة 
التقييم «ســتــانــدرد آنــد بــورز»، 
الــــتــــي أمـــهـــلـــت لـــبـــنـــان ٦ أشــهــر 
قـــبـــل اضـــــطـــــرارهـــــا إلــــــى خــفــض 
تصنيف الديون الحكومية إلى 
الــدرجــة «ســــي»... وهــو الإجـــراء 
الــــــذي ســـبـــق اعـــتـــمـــاده مــــن قــبــل 
«مــوديــز»، مطلع هــذا الــعــام، ثم 
تبعتها وكالة «فيتش» قبل فترة 
قصيرة، نتيجة عــدم اقتناعها 
بطلب لبنان لــلإمــهــال، والمــعــزز 
بالتزامات وبيانات تؤكد جدية 
الحكومة في بدء الإصلاح المالي 

المنشود.
هــــذا، وأقـــــرّ وزيــــر المــــال بــأن 
لـــبـــنـــان فــــي «وضــــــع اقـــتـــصـــادي 
ومالي صعب، لكننا لسنا بلداً 
منهاراً. على المستوى المالي ما 
الــقــدرة على القيام  زالـــت لدينا 
بــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات. نــعــم، لا 
توجد كمية كبيرة من السيولة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــين أيــدي 
الـــنـــاس فـــي الـــســـوق، لــكــن سعر 
صــرف الــــدولار مــا زال محافظاً 
عــلــى نسبته وعــلــى وضــعــه في 
المصارف. كل العمليات التي تتم 
في المصارف التجارية اليوم تتم 
على أساس التسعيرة الرسمية 
لـــلـــدولار، و٩٥ فــي المــائــة وأكــثــر 
بــالــدولار تتم في  من المعاملات 
المــــصــــارف عــلــى هــــذا الأســـــاس. 
الــذي نشعر بــه هــو أن السيولة 
بــين أيـــدي الــنــاس غــيــر متوفرة 
فــــي إطـــــــار المــــعــــامــــلات بـــالمـــفـــرق 
(الـــتـــجـــزئـــة)، عـــنـــدمـــا لا يــتــوفــر 
الــــــــدولار ويـــتـــوجـــه الــــنــــاس إلـــى 
(الــــصــــرافــــين) الـــذيـــن يــحــاولــون 
أن يستفيدوا مــن هــذه العملية 
لــلــتــلاعــب بــســعــر الـــصـــرف، لكن 
يــهــمــنــا أن نـــقـــول إن هــــذا الأمـــر 
لــه، ولا يعكس حقيقة  لا تأثير 
الالــــــتــــــزام بـــتـــأمـــين مــســتــحــقــات 

الدولار».
وتــــســــعــــى المـــــــصـــــــارف إلــــى 
احــــتــــواء الــطــلــب عــبــر الــتــشــدد، 
وقــيــدت غالبية المــصــارف عمداً 
عمليات سحب النقد الأجنبي 
من أجهزة الصرف الآلي بحدود 
تتراوح بين ٥٠٠ و٢٠٠٠ دولار، 
واضطر البعض منها إلى حصر 
عمليات السحب بزبائن البنك 
فـــقـــط، وحـــســـب تـــوفـــر الــســيــولــة 
الورقية لدى كل بنك، مع مواصلة 
إتــاحــة السحب للبطاقات كافة 
اللبنانية. وبذلك زادت  بالليرة 
لــدى الصرافين  مــوجــات الطلب 
وتــــجّــــار الــعــمــلــة، وحـــصـــل رفــع 
هوامش التسعير... وهي نتيجة 
المــعــروض  ــص  تــقــلُّ تلقائية بــين 

ومضاعفة المطلوب.

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩١٤ – Saturday السبت ٢٠١٩/٩/٢٨

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع 

«تـــصـــرفـــات الـــرئـــيـــس (دونــــالــــد تــرمــب) 
واضــحــة بشكل مقنع وهـــذا لا يمنحنا أي 
خيار سوى المضي قدماً (في طلب إدانته)... 
هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي لبلدنا: إن 
رئيس الولايات المتحدة حنث بالقسم ما من 
شأنه أن يعرض أمننا القومي للخطر، كما 

يعرض سلامة انتخاباتنا للخطر».
رئيسة مجلس النواب
 الأميركي نانسي بيلوسي.

«إذا بدأت حرب تقليدية بين بلدينا 
(باكستان والهند) فكل شــيء يمكن أن 
يــحــصــل... بــاكــســتــان، الأصــغــر ٧ مــرات 
مــــن جـــارتـــهـــا، ســـيـــكـــون أمـــامـــهـــا خــيــار 
صعب: إما الاستسلام وإما النضال من 
أجل الحرية حتى المــوت. ماذا سنفعل؟ 
إنني أطــرح على نفسي هــذا الــســؤال... 

سنقاتل».
رئيس وزراء باكستان عمران خان.

«الـــولايـــات المــتــحــدة خــلُــصــت إلـــى أنّ 
نـــظـــام (الـــرئـــيـــس الـــســـوري بـــشـــار) الأســـد 
الــكــلــور ســلاحــاً كيميائياً (فــي  اســتــخــدم 
حــمــلــتــه لاســـتـــعـــادة إدلــــــــــب)... الــــولايــــات 
المتّحدة لن تسمح لهذه الهجمات بأن تمرّ 
بلا ردّ، ولــن تتسامح مع الذين اختاروا 

التستّر على هذه الفظاعات».
وزير الخارجيّة الأميركي
 مايك بومبيو.

«تبدو الحكومة مصممة على إذكاء الخصومات 
عبر اللجوء إلى لغة انفعالية جداً كفيلة فقط بإثارة 
الـــخـــوف والـــغـــضـــب وتـــأجـــيـــج الـــلـــوم تـــجـــاه الــبــرلمــان 
لــم نحسم مسألة (بريكست)،  والــقــانــون... مــا دمــنــا 
فــإنّ الانتخابات لــن تحل شــيــئــاً... ذلــك لــن يــؤدي إلا 
إلـــى تــغــذيــة الــشــعــور الــحــالــي بــالإحــبــاط والانــقــســام. 
وســيــفــاقــم جــروحــاً مــفــتــوحــة، ولـــن يـــؤدي إلـــى شفاء 

الأمة».
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور.

ASHARQ AL - AWSAT

أزمة الوقود... وجه من وجوه أزمة السوق الموازية
>  لــــم يـــمـــر خـــبـــر إعـــــــلان أصـــحـــاب 
محطات الوقود (المحروقات) الإضــراب 
المفتوح، بدءاً من الخميس، مرور الكرام 
عــلــى الــلــبــنــانــيــين، فــمــثــلــمــا يــحــصــل في 
القيّمون على  كل مــرة، حين يهدد فيها 
هــذا القطاع التوقف عــن البيع، تهافت 
الــوقــود خوفاً من  الــنــاس على محطات 
انقطاع المشتقات النفطية، لا سيما مادة 

البنزين.
إنّ الإضــراب ليس  النقابة  ما قالته 
هدفاً بذاته، بل هو وسيلة للفت النظر 
إلـــى حــجــم المــعــانــاة الــتــي يــعــانــي منها 
أصـــحـــاب المـــحـــطـــات، وتـــأتـــي فـــي ســيــاق 
«حث المعنيين على إنهاء المسألة بأسرع 
ـــهـــا «لــم 

ّ
وقــــت مـــمـــكـــن»، مــــشــــدّدة عــلــى أن

تسع إلى مضايقة الناس وشل الحركة 

الاقتصادية»، لكنها فعلت ذلك حقاً حتى 
ولــو كــان ذلــك عن غير قصد. إذ شهدت 
اللبنانية حركة مــرور كثيفة؛  الطرقات 
حيث انتظر المواطنون في طوابير أمام 
مــحــطــات الـــوقـــود لــتــعــبــئــة الــبــنــزيــن في 
مختلف المناطق اللبنانية، ناهيك عن 
البلبلة التي أحدثها خبر انقطاع الوقود 

بين اللبنانيين.
ولــكــن، هــذا الإعــــلان، ســرعــان مــا تمّ 
الــجــمــعــة مــن قبل  تعليقه صــبــاح أمـــس 
نــقــابــة أصــحــاب المــحــطــات، إثـــر اجتماع 
تشاوري عقدته في اليوم نفسه، ولوحت 
بــــأنّ يــكــون لــهــا مــوقــف آخـــر عــلــى ضــوء 
الــتــي ستتخذ، أو سيصل  المــســتــجــدات 

إليها المعنيون في هذا الملف.
ــــه كـــان لافــتــاً هـــذه المـــرة، 

ّ
والـــحـــال، إن

التضارب الذي حصل بين موقف أصحاب 
المحطات والشركات الموزّعة للوقود. ففي 
حين أعلن فيه عن الإضــراب خرج فادي 
أبو شقرا، ممثل شركات موزعي الوقود، 
ه «لا إضراب في قطاع النفط». 

ّ
وأعلن أن

ليتبين لاحقاً أنّ النقابة كانت ممتعضة 
من عدم دعوتها إلى اللقاء مع الحريري 
الذي ضم الشركات الموزّعة والمستوردة 
للنفط، علماً بــأن نسبة المحطات التي 
شــاركــت فــي الإضــــراب لــم تتعد الــــ٢ في 
اللبنانية،  المــنــاطــق  المــائــة فــي مختلف 
وفق ما أكده مصدر في تجمع الشركات 

«الشرق الأوسط». الموزعة، لـ
وتعليقاً على ما جــرى، قــال سامي 
البراكس، رئيس نقابة أصحاب محطات 
«الشرق الأوسط»، إنّ  الوقود في لبنان، لـ

«إعلان الإضراب، جاء على خلفية نفاد 
الــوقــود لــدى بعض أصــحــاب المحطات، 
الــتــي لا تمتلك دولارات مــن أجـــل شــراء 
الــبــضــاعــة مـــن المــــوزعــــين، الـــذيـــن أيــضــاً 
يشترون الوقود من الشركات المستوردة 
للنفط بالعملة الأجنبية». وأضاف: «إن 
بعض المحطات تمكنت من شراء البنزين 
لأن لديها الدولارات، ولكن الكثير منهم 
هم لا 

ّ
لم يتمكن من تأمين بضاعتهم لأن

يـــودون شـــراء الــــدولار بــأســعــار مرتفعة 
جداً وصلت ١٥٨٠ ليرة لبنانية للدولار 
الواحد في السوق السوداء»، مشيراً إلى 
أن معظم المحطات باتت خالية من مادة 

المازوت.
أنّ «خطوتهم  إلـــى  الــبــراكــس  ولــفــت 
نحو تعليق الإضــــراب، أتــت بعد دعــوة 

نقابة أصحاب المحطات للقاء الذي ضم 
الــحــريــري والممثلين عــن قطاع  الجمعة 

الوقود من أجل الخروج بحل للأزمة».
«الشرق  لـ أبــو شقرا  من جهته، قــال 
الأوســـط»، إنّ «مــا حصل أكــد أنّ لا قرار 
لــدى قطاع النفط فــي لبنان بــالإضــراب 
الــشــامــل والمـــفـــتـــوح، والــدلــيــل عــلــى ذلــك 
أننا كشركات موزعة للوقود وشركات 
مستوردة للمشتقات النفطية لم نشارك 
فيه». وعن قرب حل الأزمة، قال أبو شقرا 
«نــحــن نتمنى ونــتــأمــل خــيــراً بالتعميم 
الــذي سيصدر عن حاكم مصرف لبنان 
ه على ما 

ّ
الأسبوع المقبل، ومتفائلين لأن

يبدو هناك توجه من قبل المعنيين في 
السلطة نحو حل الأزمة»، نافياً معرفته 

تفاصيل مضمون هذا التعميم.
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ترمب وإيران... النافذة المغلقة أفراد عائلتنا مرتهنون في إيران

يشعلون الحرائق ويتحدثون عن الأمل!

بلغة هادئة ونبرات واثقة هكذا 
تــكــلــم الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
تــرمــب مـــن فـــوق مــنــصــة اجــتــمــاعــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول 
أميركا والعالم، ومستقبل الكوكب 
الأزرق بــآلامــه وآمــالــه، فــي الحاضر 

والمستقبل.
الــرئــيــس تــرمــب جاكسونياً  بـــدا 
ل 

ّ
إلى أبعد حد ومد، بمعنى أنه فض

إعـــــادة فــكــرة أمــيــركــا الاســتــثــنــائــيــة، 
الـــكـــبـــيـــر، وإن غــلّــف  أمـــيـــركـــا الـــحـــلـــم 
الحلم بما يراه متسقاً مع أمن بلاده 

وأمانها.
خـــــلا خـــــطـــــاب الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
مـــن عــــبــــارات الــفــوقــيــة الإمــبــريــالــيــة 
الإمـــــــــبـــــــــراطـــــــــوريـــــــــة الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، 
وثـــيـــقـــة ولــصــيــقــة الـــصـــلـــة بــأمــيــركــا 
الــجــيــفــرســونــيــة، وبــــــدا وكــــأنــــه مـــرة 
أخــرى أقــرب إلى الويلسنية، وإن لم 
يــســتــغــرق فـــي الــخــطــاب الــيــوتــوبــي، 
وبــــالــــقــــدر نــفــســه بـــاعـــد بــيــنــه وبـــين 
نبرة الثأر والانتقام وسيادة العالم 

للمحافظين الجدد.
ترى هل كان رحيل جون بولتون 

عاملاً مؤثراً في توجهات ترمب؟
لا يهم الأمـــر مــن حيث التنظير 
الآيــديــولــوجــي، بــل الأهـــم هــو طريق 
أمـــيـــركـــا لإقـــامـــة تــحــالــفــات جـــديـــدة، 
وبحلفاء يثقون بها، ولا سيما إذا 
كـــان ديــدنــهــا الــعــدالــة الأمــمــيــة التي 
تناولها تــرمــب فــي ســطــور خطابه، 
الـــــذي تـــجـــاوز المـــــدة المــــحــــددة لبقية 

كلمات زعماء العالم.
المــتــاح للكتابة  يضيق المسطح 
عن مناقشة ما ورائيات ما صرح به 
سيد البيت الأبيض، وإن كان يعنينا 
بنوع خاص قضايا وملفات الشرق 
الــعــربــي، وبأكثر  الأوســـط والخليج 
تــحــديــداً مــوقــفــه مــن إيــــران الــســادرة 
الــغــي والــســعــي للهيمنة وبسط  فــي 
سيطرتها على دول الجوار، كما قال 
ترمب تصريحاً مرة وتلميحاً مرات 

كثيرة.
يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر أمــــــــران فــــي شـــأن 
ترمب؛ إذ في تصريحات له مباشرة 
قبل كلمته أكد أن بلاده لا تسعى إلى 
الصراع أو الصدام مع أي دولة أخرى، 
لكنه فــي الــوقــت ذاتـــه وبلغة الــواثــق 
تـــرمـــب عــلــى أن ذلــــك لا يعني  شــــدد 
عــدم الــدفــاع عــن الــصــالــح والمصالح 

الأميركية حول العالم.

عــبــر عــقــود طـــوال كــانــت المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة خـــيـــر صــديــق 
وحــلــيــف لــلــولايــات المــتــحــدة؛ ولــهــذا 
يــعــد خــطــاب تــرمــب فـــي اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
اعترافاً أميركياً رسمياً بأن إيران هي 
التي تقف وراء الاعتداءات الإرهابية 

على منشآت «أرامكو» النفطية.
تعبيرات ومفردات ساكن البيت 
الأبيض تجاه طهران ونظام الملالي 
لـــم تــعــزهــا الــــدقــــة، فــقــد وصـــفـــت في 
حقيقة الحال المشهد خير توصيف؛ 
اعــتــبــرهــا نــظــامــاً قــمــعــيــاً، ينشد  إذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــــــوت، ويـــصـــدّرهـــا 
للعالم من حوله، ولا سيما لجيرانه، 
ناهيك عن كونه أكبر داعم للإرهاب 

في سوريا واليمن.
لـــــــدى الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب قـــنـــاعـــة 
مطلقة بأن طهران تسعى للحصول 
عــلــى ســـلاح نــــووي، وبــقــدر القناعة 
بـــدا الــرفــض المــطــلــق مــن قــبــل رئيس 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــهــــذه الـــفـــكـــرة  ال
المــجــنــونــة الــتــي لا يــقــبــل بــهــا محبو 
السلام في شمال المسكونة وجنوبها.

ولـــعـــلـــه مــــن المـــثـــيـــر أن الــتــلاعــب 
يـــشـــاغـــل  قــــــد حــــــــــاول أن  الإيــــــــرانــــــــي 
ويـــشـــاغـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، عن 
طــــريــــق الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الأهـــــــــداف، 
ومحاولة سرقة الأضواء، وتسويف 
الــــوقــــت، غــيــر أن الـــســـاعـــة كـــانـــت قد 

تجاوزت الحادية عشرة بالفعل.
قبل كلمة الرئيس ترمب، كانت 
وكـــــالات الأنـــبـــاء تــفــيــد بـــأن الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني، الممنوع أن 
تطأ قدماه أراضي مدينة نيويورك، 
يعلن عن أن بلاده مستعدة لمناقشة 
إدخـــــال إضـــافـــات أو تــعــديــلات على 
الاتفاق النووي، إذا رفعت العقوبات.

مــن يصدق طــهــران إذا تحدثت، 

ومن يثق بالملالي إذا وعدوا؟
قبل نحو شهر من الزمن القريب 
كانت طهران تتحدث عن رغبتها في 
تفاهم إيراني - خليجي مشترك من 
أجـــل حــمــايــة أمـــن المــنــطــقــة، وفـــي أقــل 
مــن أســبــوعــين كــانــت تحيل المنطقة 
برمتها إلى جحيم مقيم، تتبدى من 
خلاله نواياها الساكنة تحت الجلد 

منذ زمان وزمانين.
أغــــلــــق تــــرمــــب نــــافــــذة الــتــحــايــل 
الإيــرانــي مــرة وإلــى أن تغير طهران 
ســلــوكــهــا، وإلا فــالأقــســى والأقــصــى 
حــاضــران، فمع أنــه رئيس لا يفضل 
الصدام أو الصراع، إلا أنه يعلن وبكل 
جـــــرأة أن جــيــش بـــــلاده هـــو الأقــــوى 
عالمياً في اللحظة الراهنة، ولا سيما 
بـــعـــدمـــا أنـــفـــق تـــريـــلـــيـــونـــين ونــصــف 
تريليون من الـــدولارات لإعــادة بناء 
الجيش، ليضحى حائط الصد الأول 

داخلياً وخارجياً.
هــــل بـــلـــغـــت الــــرســــالــــة خــامــنــئــي 

وحرسه الثوري؟
أغــــلــــب الــــظــــن أنــــهــــم فـــــي طـــريـــق 
لـــفـــخـــاخ جـــديـــدة  تــخــطــيــطــهــم الآن 
لاســتــدراج جيش تــرمــب لمــواجــهــة لا 
إلـــى فترة  الــســاعــي  الــرجــل  يفضلها 
رئاسية ثانية، غير أنه وبكل تأكيد 
وتحديد سيجد نفسه عما قريب في 
إيــرانــيــة ضمن  مــواجــهــة ردات فــعــل 
سياق الاندفاع الجنوني للهرب من 
ضغوط الــداخــل الإيــرانــي، وتصدير 

الإشكالية برمتها إلى الخارج.
أمــيــركــا، بل  ستستمر عــقــوبــات 
وتتعزز يوماً تلو الآخــر، طالما بقي 
العنف الإيــرانــي من دون مبرر، هذا 
هـــو جــــواب تــرمــب عــلــى الإيــرانــيــين، 
الــذيــن تطلعوا منذ بضعة أسابيع 
إلــى لقاء في كواليس الأمــم المتحدة 
مع ترمب، لقاء ييسر من رفع بعض 
الــعــقــوبــات ويــفــتــح المــســاقــات لبناء 

اتفاقية نووية جديدة.
لـــــم تــــعــــد اتــــفــــاقــــيــــة أوبــــــامــــــا مــع 
إيــران لتقنع أحــداً، وها هي المواقف 
الأوروبية تتحول تدريجياً، والجميع 
يــدرك أن إيــران أضحت خطراً داهماً 
عــلــى الأمــــن والــســلــم الـــدولـــيـــين، وأن 
الـــتـــهـــاون أو الــتــلــكــؤ فــــي المـــواجـــهـــة 

ستكون أكلافه عالية وغالية.
إيـــــــــران فـــــي مــــواجــــهــــة المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بــــرمــــتــــه، ولـــــيـــــس أمـــيـــركـــا 

وحدها... فانظر ماذا ترى؟

حــضــر الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني، في نيويورك، الاجتماعات 
الــعــامــة لمنظمة  الــســنــويــة للجمعية 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وقـــبـــيـــل مـــغـــادرتـــه 
إيران، اشتكى من «التصرفات الظالمة 
والــقــمــعــيــة» الـــتـــي يـــجـــري تــنــفــيــذهــا 
ضد الجمهورية الإسلامية، واصفاً 
الــعــامــة للأمم  إلــى الجمعية  زيــارتــه 
المــتــحــدة بأنها «فــرصــة لــلإعــلان عن 
وتـــوضـــيـــح وجــــهــــات نـــظـــر الأمـــــــم، لا 

سيما الأمة الإيرانية العظيمة».
تــحــول الــتــركــيــز الــعــالمــي صــوب 
الاهـــتـــمـــام بـــإنـــقـــاذ الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الــصــراع  الإيـــرانـــي، وتقليص فــجــوة 
الـــــقـــــائـــــم بــــــين الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والجمهورية الإسلامية، لكن العالم 
قـــد تــجــاهــل تــمــامــاً إحــــدى الــحــقــائــق 
الــصــارخــة المــتــمــثــلــة فـــي الاســتــغــلال 
الإيــرانــي الرهيب لاحتجاز الرهائن 
كـــــإحـــــدى الأدوات الأســـــاســـــيـــــة فــي 

سياساتها الخارجية.
وخلال السنوات القليلة الماضية 
وحدها، اعتقلت الحكومة في طهران 
رعايا من الولايات المتحدة، والمملكة 
المتحدة، وكندا، وأستراليا، والنمسا، 
وفـــــرنـــــســـــا، والـــــســـــويـــــد، وهــــولــــنــــدا، 
ولبنان. وحري بالأمين العام لمنظمة 
الأمــم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وقـــــادة الــعــالــم الـــذيـــن اجــتــمــعــوا في 
الجمعية العامة مؤخراً، أن يبعثوا 
بـــــرســـــالـــــة واضــــــحــــــة إلــــــــى الـــرئـــيـــس 
الإيراني مفادها: أن الدول المتحضرة 
لا تحتجز الرهائن وتعذبهم بصورة 
ممنهجة مــن أجــل الاســتــفــادة مــن أو 
التأثير على العلاقات الدبلوماسية 
الدولية، وأن هذا من السلوكيات التي 

لا يمكن التسامح بشأنها.
إلــيــنــا، نحن لسنا من  بالنسبة 
الــســيــاســيــين، وإنـــهـــا تــعــتــبــر مسألة 
حـــيـــاة أو مـــــوت؛ إذ يــقــبــع أحــبــاؤنــا 
رهن الاعتقال في السجون الإيرانية 
منذ ما يربو على أربع سنوات، وكل 
يــوم يمر علينا يثير ذكــريــات الألــم 
والشجن والأسى لغياب من نحبهم 

عن عالمنا وهم على قيد الحياة.
السيدان سياماك وباقر نمازي 
هــــمــــا مـــــن المـــــواطـــــنـــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
ذوي الأصـــول الإيــرانــيــة، وهــمــا قيد 
الاحــــتــــجــــاز الــــقــــســــري لــــــدى الـــنـــظـــام 
الإيـــــــرانـــــــي مــــنــــذ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
فــــبــــرايــــر  ثـــــــم   ،٢٠١٥ عـــــــــام  الأول) 

الــتــوالــي.  (شــبــاط) عــام ٢٠١٦، على 
ولـــقـــد أديــــــن كــــل مــنــهــمــا بــاتــهــامــات 
مــصــطــنــعــة مــــن شـــاكـــلـــة «الــــتــــعــــاون 
مـــع حــكــومــة أجــنــبــيــة مـــعـــاديـــة»، في 
إشارة إلى الولايات المتحدة، وحكم 
عليهما بالسجن لمـــدة ١٠ ســنــوات. 
ويُــحــتــجــز الــســيــد ســـيـــامـــاك نــمــازي 
حــالــيــاً فــي ســجــن «إيـــفـــين» الإيــرانــي 
سيئ السمعة في العاصمة طهران، 
في حين أن السيد باقر نمازي، وهو 
مــســؤول متقاعد ســابــق فــي منظمة 
الــيــونــيــســف، قــضــى عـــامـــين كــامــلــين 
في هذا السجن الرهيب، ولكنه قيد 
الاحــتــجــاز الــطــبــي شــديــد الــحــراســة 

حالياً.
أمـــا الــســيــدة نـــازانـــين زاغــــــاري - 
راتــكــلــيــف، فــهــي مــواطــنــة بريطانية 
من أصول إيرانية، ولقد ألقي القبض 
عليها فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن عــام 
٢٠١٦ أثناء زيــارة عائلية في إيــران. 
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) مــــن الـــعـــام 
نــفــســه، أدانـــتـــهـــا المــحــكــمــة الإيــرانــيــة 
باتهامات أمنية غير مُفصح عنها، 
وصدر الحكم عليها بخمس سنوات 
في السجن. كما رُفعت ضدها قضية 
ملفقة أخرى، مما حال بصورة فعالة 
دون تأهلها لــلإفــراج المــشــروط وفق 
الــقــانــون الإيــــرانــــي. ولــقــد وصفتها 
مـــنـــظـــمـــة الــــعــــفــــو الـــــدولـــــيـــــة بـــأنـــهـــا 
سجينة من سجناء الرأي. وهي قيد 
الاحــتــجــاز راهــنــاً فــي سجن «إيفين» 

الرهيب أيضاً.
ويـــبـــدو أن الــنــظــام الإيــــرانــــي لا 
يكفيه سجن أفراد عائلتنا بطريقة 
غير مشروعة فحسب، وإنما يصمم 
على تحطيم معنوياتهم وتعريض 
سلامتهم وحياتهم للخطر المستمر؛ 
إذ جرى اقتياد السيدة نازانين قسراً 
إلى جناح الأمراض النفسية، وهي 

قيد الحبس الانفرادي هناك مكبلة 
بالقيود والسلاسل إلى فراشها. كما 
قيدت إدارة السجن من تواصلها مع 
أفــراد عائلتها، بما في ذلــك ابنتها 
البالغة مــن العمر خمس ســنــوات. 
ولــــقــــد قــــــرر الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـي فــي 
السجن أنها غير مؤهلة لاستمرار 

حبسها.
تــعــرض السيد سياماك نمازي 
لــــلــــضــــرب، والــــصــــعــــق الـــكـــهـــربـــائـــي، 
والــتــعــذيــب الــبــدنــي. واقــتــيــد السيد 
باقر نمازي، البالغ من العمر ٨٣ عاماً، 
إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة 
مع معاناته الواضحة من العديد من 
المشكلات الصحية التي تهدد حياته، 
بما في ذلك أمراض القلب، ونوبات 
الصرع، وانسداد الشرايين الرئيسية 
في المخ. ورغم أنهم سمحوا له مؤخراً 
بالعفو الطبي المؤقت، لا يزال النظام 
الإيراني يرفض السماح له بالسفر 
خــــارج الـــبـــلاد لــتــلــقــي الـــعـــلاج الـــلازم 
مــــع الـــتـــدهـــور الــــواضــــح فــــي حــالــتــه 

الصحية.
ومـــــثـــــل تــــلــــك الـــــــظـــــــروف لــيــســت 
بالجديدة أو الفريدة على عائلاتنا؛ 
إذ أقرت مجموعة عمل الأمم المتحدة 
المــعــنــيــة بـــالاحـــتـــجـــاز الـــقـــســـري بـــأن 
هناك «نمطاً ناشئاً يشمل الحرمان 
الــتــعــســفــي مـــن الـــحـــريـــة لــلــمــواطــنــين 
الـــحـــامـــلـــين الـــجـــنـــســـيـــات المــــزدوجــــة 
فـــي إيـــــــران»، وأعــلــنــت المــجــمــوعــة أن 
احتجاز سياماك، وبــاقــر، ونــازانــين 
احــتــجــاز غــيــر قــانــونــي، ويــطــالــبــون 
بإطلاق سراحهم. ولقد أشــار المقرر 
الخاص بالأمم المتحدة بشأن إيران 
كذلك إلى المحنة الخاصة بالمواطنين 
مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب 
الرهائن لدى النظام الإيراني، وذكر 
أســمــاء ســيــامــاك، وبــاقــر، ونــازانــين. 

كما أعلنت منظمة «هيومان رايتس 
إيــــــران  فـــــي عــــــام ٢٠١٨ أن  واتـــــــــش» 
«صـــعـــدت مـــن اســـتـــهـــداف المــواطــنــين 
الإيــرانــيــين مــن مـــزدوجـــي الجنسية 
والرعايا الأجانب بقرارات الاحتجاز 
القسرية». ومع ذلك، يواصل النظام 
الإيراني احتجاز الرهائن بلا رحمة 

أو هوادة.
لــقــد وجــــدت إيـــــران فـــي احــتــجــاز 
الــرهــائــن مــيــزة تكتيكية فــعــالــة. لقد 
استعانت الحكومة الإيــرانــيــة مــراراً 
بأداة احتجاز الرهائن في التفاوض 
تــبــادل الأســـرى، والاستحواذ  بشأن 
على الأسلحة، وتأمين الحصول على 
مبالغ مالية كبيرة، أو غير ذلك من 

صور التنازلات المالية الأخرى.
ولقد أبلغت السلطات الإيرانية، 
السيدة نازانين، أنها قيد الاحتجاز 
لــــديــــهــــم لمــــمــــارســــة الــــضــــغــــوط عــلــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــــشــــأن تـــســـويـــة الــــنــــزاع 
طــويــل الأجـــل وقيمته مــئــات ملايين 
الــدولارات بين الحكومتين الإيرانية 
والــبــريــطــانــيــة. وفـــي حــالــة ســيــامــاك 
وبــــاقــــر نـــــمـــــازي، أفـــصـــحـــت وســـائـــل 
الإعــــــلام الإيـــرانـــيـــة المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
الحاكم أن الحكومة تسعى للحصول 
على مليارات الدولارات مقابل الإفراج 
عنهما. وتعد مثل هــذه التكتيكات 
انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي مع 
تعارضها المباشر مع أبسط حقوق 

الكرامة الإنسانية.
ومـــــن بــــين المـــقـــاصـــد الأســـاســـيـــة 
لمنظمة الأمم المتحدة، وفقاً للميثاق 
المــعــروف، هو توحيد بلدان  الأممي 
الــســلام والأمــن  العالم للحفاظ على 
الــدولــيــين، وتــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 
الإنــســان. وإنــنــا نضم أصواتنا إلى 
أسر المتضررين حول العالم في دعوة 
مفتوحة للمطالبة بالإفراج الفوري 
عــن ســيــامــاك وبــاقــر ونـــازانـــين، وعن 
الــرهــائــن المحتجزين قــســراً لدى  كــل 
النظام الإيراني. كما أننا نناشد قادة 
وزعماء العالم لأن يحذوا حذونا في 

ذلك.

* بابك نمازي هو شقيق سياماك 
نمازي ونجل باقر نمازي. *ريتشارد 
راتكليف هو زوج السيدة نازانين زاغاري 
- راتكليف، وكلهم قيد الاحتجاز القسري 
في إيران

* خدمة «نيويورك تايمز»

كــان استقبالاً فاجعاً ذلــك الذي 
لاقــــاه الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي في 
الـــحـــكـــومـــة  لــــيــــس لأن  نـــــيـــــويـــــورك، 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــرضـــــت قــــــيــــــوداً عــلــى 
تحركاته، وهو ما سبق أن تم فرضه 
على فيدل كاسترو مثلاً عندما ذهب 
إلى الأمــم المتحدة، بل لأن الشرعية 
الـــدولـــيـــة أجــمــعــت خــــلال الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، على تظهير 
موقف عالمي يدين إيران ويقف وراء 
الرئيس دونــالــد ترمب فــي سياسة 

الضغط على النظام الإيراني.
ليس خافياً أن روحاني ووزير 
خـــارجـــيـــتـــه مـــحـــمـــد جـــــــواد ظـــريـــف، 
خططا قبل الــوصــول إلــى الــولايــات 
المتحدة، التي ماطلت في إعطائهما 
تأشيرة الدخول، تأكيداً على أن ترمب 
لــقــاء روحــانــي،  ليس متهافتاً على 
كـــمـــا ســـبـــق أن فـــعـــل بـــــــاراك أوبـــامـــا 
إيــــران  عــــام ٢٠١٥، خــطــطــا لإظـــهـــار 
في موقف إيجابي، عبر مناورتين 
مــكــشــوفــتــين تــمــامــاً، وصــفــهــمــا أحــد 
الدبلوماسيين الأجانب بأنهما من 

النوع المثير للسخرية!
الأولــــى أن روحــانــي قـــال عشية 
ســــفــــره إنـــــــه يـــحـــمـــل مــــــبــــــادرة لأمــــن 
الــخــلــيــج، ولـــم يـــتـــردد فـــي أن يطلق 
عليها اسم «الأمل»، رغم انقطاع أمل 
دول العالم بأن إيران يمكن أن تخرج 
من جلدها السياسي المثير للقلاقل 
والمزعزع للاستقرار. وكان واضحاً 
أن روحــــــانــــــي اخـــــتـــــار مـــنـــبـــر الأمـــــم 

المتحدة للحديث عن الأمــن والأمــل، 
رغم معرفة دول العالم كله، أن الأمر 
لا يحتاج إلى مبادرات خيالية، بل 
إلـــى وقـــف تــدخــلات إيــــران السلبية 
ضد دول المنطقة، منذ رفعت شعار 
«تصدير الثورة» الذي بدأ بالحرب 

مع العراق [١٩٨٠ – ١٩٨٨].
عــنــدمــا يــقــول روحـــانـــي إن أمــن 
الـــخـــلـــيـــج يـــأتـــي مــــن الـــــداخـــــل وأمــــن 
مضيق هرمز يأتي من الداخل، فإنه 
يــقــصــد طــبــعــاً «الــــداخــــل الإيــــرانــــي»، 
يـــفـــرض هيمنته  يـــحـــاول أن  الـــــذي 
الإقــلــيــمــيــة عــبــر زعـــزعـــة الاســتــقــرار 
وإشــــعــــال الــــحــــرائــــق، والـــغـــريـــب أن 
حديثه عن مد يد الأخوة والصداقة 
وهـــــو مــــا ســـمـــاه مــــبــــادرة «الأمـــــــل»، 
يأتي قبل أن ينجلي دخان الحريق، 
الذي نتج عن العدوان الإيراني على 
منشأتي أرامكو في بقيق وخريص، 
وفي وقت تتصاعد الإدانات الدولية 
التي اعتبرت أن الهجوم يستهدف 
دول العالم والاستقرار الاقتصادي 

العالمي.
عندما كان روحاني يتحدث عن 
«الأمـــــل»، كـــان مــحــمــد جــــواد ظريف 
يــواجــه استهجان الصحافيين في 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، لــيــس لأن الــحــديــث 
الإيـــرانـــي عــن إقــامــة تــحــالــف الأمـــل، 
بدا وكأنه رد على مساعي الولايات 
المــتــحــدة والـــــدول الأوروبـــيـــة، إقــامــة 
حلف دولي من خمسين دولة لحماية 
الأمــن وإمـــدادات النفط في الخليج، 

بعد مسلسل الاعــتــداءات الإيرانية 
على الناقلات، بل لأن معظم الدول 
التي قال إنها يمكن أن تتحالف مع 
طهران، تتعرض عملياً، للتدخلات 
الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، كـــالـــعـــراق 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن والإمــــارات 

وعمان والكويت وقطر واليمن.
لا تــقــف حـــــدود الــســخــريــة من 
الــــحــــديــــث عـــــن مــــــبــــــادرة «الأمـــــــــل» 
الإيــــــرانــــــيــــــة عــــنــــد حــــــــــدود مــــزاعــــم 
المسؤولين الإيرانيين، أن بلدهم هو 
مركز الاستقطاب الإقليمي، وأنهم 
يسيطرون على أربع عواصم عربية 
وهـــــي بــــغــــداد ودمــــشــــق وصــنــعــاء 
وبـــيـــروت، ولا لأن ذلـــك اقـــتـــرن في 
الـــوقـــت عــيــنــه، بــتــصــريــح المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص بـــريـــان هـــوك، 
عـــن أن واشــنــطــن تــرفــض العقلية 
المــنــطــقــة،  فـــي  إيـــــران  الــتــي تتبعها 
تـــتـــحـــدث دائــــمــــاً عــن  وأن طــــهــــران 
الدبلوماسية وتقوم بالإرهاب، وأن 
آخــر عملياتها الإرهــابــيــة الهجوم 
عــلــى أرامــــكــــو، بـــل أيــضــاً لأن إمـــام 
مدينة مشهد كان في الوقت عينه 
يقول كلاماً مناقضاً كلياً لروحاني 

وظريف ولكل ما له علاقة بالأمل.
فــقــد أعــلــن آيـــة الــلــه أحــمــد علم 
الدين عضو مجمع الخبراء المُكلف 
تعيين المرشد والإشراف على عمله 
وحتى إقالته، أن مساحة إيران هي 
أكــبــر مــن حــدودهــا الجغرافية لأن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي تدعمها 

إيـــــــــران فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط هــي 
جزء من إيــران، ولهذا كان السؤال 

مشروعاً تماماً: 
عـــن أي صـــداقـــة وأخـــــوة وأمـــل 
يتحدث روحــانــي عندما يخاطب 
عـــــلـــــم الـــــــديـــــــن المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة بــالــقــول «هـــل تعلمون 
أين تقع إيران أليس جنوب لبنان 
إيـــران، أولــيــس (حــزب الــلــه) إيــران، 
جنوبكم وشمالكم إيران»؟، مؤكداً 
أن «الهجوم على أرامــكــو جــاء من 
الـــيـــوم ليس  إيــــــران  الـــشـــمـــال، وأن 
فــقــط إيــــــران، ولا تُـــحـــدّ بــحــدودهــا 
(الــحــشــد الــشــعــبــي)  الــجــغــرافــيــة فـــ
فــي الــعــراق إيــــران، و(أنــصــار الله) 
فــي الــيــمــن إيـــــران، و(قـــــوات الــدفــاع 
الـــــوطـــــنـــــي) فــــــي ســــــوريــــــا إيــــــــــران، 
و(الــجــهــاد الإســـلامـــي) و(حــمــاس) 

في فلسطين إيران».
ويتحدثون عن «الأمل»؟!

أما الموضوع الثاني الذي حمله 
روحــــــانــــــي، فــــكــــان مــــجــــرد مـــحـــاولـــة 
مــكــشــوفــة لــلالــتــفــاف عــلــى عــقــوبــات 
ترمب، هدفها إغراقه في مفاوضات 
هامشية خــادعــة وسطحية لكسب 
الوقت، في انتظار نتائج الانتخابات 
الأميركية، فقبل أن يلقي روحاني 
كـــلـــمـــتـــه فـــــي الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، قــــال 
متحدث بــاســم حكومته إن طهران 
بعدم  تطمينات،  لتقديم  مستعدة 
ســعــيــهــا لامــــتــــلاك أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
ولـــقـــبـــول تـــغـــيـــيـــرات بــســيــطــة عــلــى 
الاتفاق النووي المبرم، هذا إذا عادت 
واشــنــطــن إلـــى هـــذا الاتــفــاق ورفــعــت 
العقوبات، وكــان واضحاً تماماً أن 
التعديل الإيراني المقترح يدعو، أولاً 
إلــى إذعـــان الــولايــات المتحدة ورفــع 
العقوبات ثم الحديث عن التعديلات 

البسيطة المشار إليها!
لكن الأمور كانت في مكان آخر 
تـــمـــامـــاً، عــشــيــة كـــل هــــذه المــــنــــاورات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، عـــنـــدمـــا وقــــفــــت الــــــدول 
الأوروبية وراء الرئيس ترمب ضد 
إيران، فقد توافق إيمانويل ماكرون 
وأنجيلا ميركل وبوريس جونسون، 
مع وصــول روحاني إلى نيويورك، 
على تحميل إيران مسؤولية الهجوم 
عــلــى أرامــــكــــو، ودعــــــوا طـــهـــران إلــى 
تغليب خيار الحوار على الاستفزاز 
بما يعني في وضوح أن الاستفزاز 

يأتي من إيران.
الــبــيــان المــشــتــرك عــن مــحــادثــات 

الــزعــمــاء الأوروبــــيــــين الــثــلاثــة، دعــا 
إيـــــــران إلـــــى الانـــــخـــــراط فــــي الـــحـــوار 
ووقــــــــــف الاســــــتــــــفــــــزاز والـــتـــصـــعـــيـــد 
وأنــه «حــان الــوقــت لإيـــران كــي تقبل 
بإطار مفاوضات طويل الأمد حول 
برنامجها النووي، وأيضاً حول على 
القضايا الأمنية الإقليمية، والتي 

تشمل برامجها الصاروخية».
الـــــواضـــــح أن هـــذا  وهـــــكـــــذا مـــــن 
الـــبـــيـــان، يــتــبــنــى المـــوقـــف الأمــيــركــي 
المعروف، الذي سبق أن حدده وزير 
الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو، عشية 
بدء العقوبات في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، فــي الــنــقــاط الــــ١٢، 
إيــران الالتزام بها،  التي يجب على 
ولعل ما يزيد من إحباط روحاني، 
الــذيــن رافقوا  مــا نقله الصحافيون 
مــاكــرون الـــذي يــقــوم بالتوسط بين 
واشــــنــــطــــن وطــــــهــــــران، مــــن أنــــــه قـــال 
بـــالـــحـــرف: «أنـــــا لــســت مــتــزوجــاً من 
خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة»، 
وهو الاسم الذي يطلق على الاتفاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
فـــــي نــــيــــويــــورك أخـــــــذت الأمــــــور 
اتجاهات متناقضة، ليس لأن ترمب 
بدا حازماً أكثر عندما رفض وساطة 
مـــاكـــرون، قــائــلاً «مـــاكـــرون صديقي 
لــكــنــنــا لا نــبــحــث عـــن وســــطــــاء»، بل 
لأنــــه بــعــد الاجـــتـــمـــاع بـــين مـــاكـــرون 
وروحــانــي يــوم الــثــلاثــاء لمــدة ساعة 
ونــــصــــف الــــســــاعــــة، خـــــرج الـــرئـــيـــس 
الــفــرنــســي، لــيــعــلــن أنــــه يــعــتــقــد بــأن 

الظروف باتت مهيأة لإجــراء حوار 
بــين الــولايــات المتحدة وإيــــران، لكن 
الصحف الأميركية أشـــارت صباح 
الأربعاء، إلى أن ماكرون بذل جهوداً 
كبيرة لعقد اجتماع، لكن محاولته 
واجهت الفشل بسبب تمسك الجانب 
الإيراني، بأن تبدأ أميركا أولاً برفع 
الــعــقــوبــات كـــشـــرط لــلــقــاء، وهــــو ما 
اعتبره مــاكــرون إضــاعــة الإيرانيين 

فرصة للحلّ.
كان واضحاً تماماً أن ترمب الذي 
ذهب كل هذا الطريق في العقوبات 
لن يقبل التراجع عن موقفه، ولهذا 
لم يكن مفاجئاً أن يعلن بومبيو يوم 
الأربعاء أن إيران هي المعتدية على 
أرامـــكـــو، وهـــي الــتــي تــبــث الفوضى 
عن طريق دعمها للحوثيين والأسد 
ومــيــلــيــشــيــات شــيــعــيــة فــــي الـــعـــراق 
وأنها لا تستجيب بالتالي إلا للقوة.

وفـــيـــمـــا بــــــدا أنــــــه تـــعـــلـــيـــق عــلــى 
خــطــاب روحــانــي فــي الأمـــم المتحدة 
قال بومبيو «إنه بائس، إيران تكذب 
عندما تزعم أنها هزمت الإرهــاب»، 
وأن الدبلوماسية الأميركية لفتت 
انــتــبــاه المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى خطر 
إيـــران على السلم العالمي، وتأكيداً 
عـــلـــى ســـيـــاســـة تــــرمــــب المــــضــــي فــي 
الضغط أعلنت واشنطن الأربعاء عن 
إرسال مزيد من قواتها إلى المنطقة 
لدعم السعودية، واتخذت عقوبات 
جديدة على شركات صينية بتهمة 

نقل النفط من إيران!
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د. جبريل العبيدي

الراحل  رحــل الدكتور والحكيم شيراك كما كــان يسميه 
ياسر عرفات، وكان دائم الاتصال به طلباً للمشورة، شيراك 
خهم في  الذي نهر رجال الشرطة الإسرائيلية المرافقين له ووبَّ
زيارة القدس، حين حاولوا منعه من الحديث مع الفلسطينيين.

شــيــراك الــرجــل الـــذي قــال لأمــيــركــا «لا» فــي حــرب الــعــراق 
بلسان وزير خارجيته: «من دولة عجوز ومن قارة عجوز أقول 
لكم لا للحرب على العراق»، شيراك الذي حاول تخفيف ديون 
القارة الأفريقية عبر عدة مبادرات، جعلت منه صديق أفريقيا.

كـــان شخصية اســتــثــنــائــيــة فــرنــســيــة مــن جــمــيــع الأوجـــه 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة بــل والــثــقــافــيــة، فــالــرئــيــس المثقف 
والرئيس الشاعر، فالثقافة كانت على رأس اهتماماته في 
شــبــابــه عــكــس رجـــال عــصــره، حــيــث كـــان يخفي كــتــب الشعر 
والأدب خلف مجلات بلاي بوي، وليس العكس كما كان يفعل 
أقرانه، كما قالت زوجته، التي كانت هي الأخرى زوجة غير 
تقليدية، بل تركت بصمة في حياته وفي سياسة فرنسا، وإن 
كانت تسببت لشيراك في إدانته في قضية الوظائف الوهمية 
التي أدين فيها وحكم بسنتين سجناً مع وقف التنفيذ لكبر 
لــم تــؤثــر فــي شعبية الرئيس  ســنــه، وإن كــانــت تلك القضية 

الراحل.
شـــيـــراك الــــذي أطــفــئــت أنـــــوار بـــرج إيـــفـــل، ونــكــســت أعـــلام 
الــعــرب، لدرجة  الجمهورية الفرنسية لرحيله، هــو صــديــق 
وصفه البعض بشيراك العرب، فهو الذي رفض حرب بوش 
على العراق في ٢٠٠٣. وثبتت صدق رؤيته في الانفلات الأمني 
وكــارثــة مــا حـــدث بــعــدهــا فــي المــنــطــقــة، فــشــيــراك هــو الرئيس 
الفرنسي الأوحد بعد ديغول، الذي يقف نداً للأميركيين، بل 
د في أكثر من مرة باستخدام الفيتو ضد قرارات تناصرها  وهدَّ

الولايات المتحدة.
لقد كان أول رئيس يعترف ويعتذر عن الحرب النازية، 
فشخصية شيراك كانت تتوازن بين شخصية الرئيس وهيبته 
وتواضعه وقربه من الناس، إذ كان صاحب شخصية تكتسح 
الشعبية المجتمعية كــالــبــلــدوزر، كما كــان يصفه أغــلــب من 

تواصل معه أو جمعه اللقاء به.
لــقــد كـــان شعبياً مــع الــشــعــب، خــصــوصــاً ســكــان دائــرتــه 
الــتــي أعطته صوتها نائباً لأكــثــر مــن ١٨ عاماً،  الانتخابية 
حيث كان يحرص على الحديث والتواصل والاستماع إليهم؛ 
كبيرهم وصغيرهم، صفات يصعب أن تجدها عند سياسيي 
فــرنــســا الـــيـــوم، بــل وحــتــى الأمــــس، مــنــذ زمـــن غــطــرســة مــاري 
أنطوانيت إلى زمن غطرسة وصلف ساركوزي، الذي وإن كان 
يردد أن لشيراك فضلاً كبيراً عليه، فإن نيكولا ساركوزي قد 

طعن معلمه وصاحب الفضل عليه.
رحيل شيراك جمع الفرنسيين أصدقاء وخصوماً على 
مديح الرجل، فبرحيله أصبح جزءاً من تاريخ فرنسا، وخسر 
الفرنسيون رجل دولة وأوروبياً عظيماً، شيراك «رجل فرنسا 
الأعظم» كما وصفه الحريري الابــن، ليعبر عن افتقاده الأخ 
الأكبر له صديق لبنان، وصديق والده المغدور رفيق الحريري.

كلمات مديح رددها كثير من ساسة العالم لوصف جاك 
شيراك، الذي لم يكن قديساً، بل كان ثعلباً في السياسة ولم 
يخلُ ملفه من الاتهام بل الإدانة بالفساد، وإن كان في حجم 
يــورو، مقارنة  مرتبات وظائف حكومية لا تتجاوز المليون 
بــلــدان الخريف العربي، ومنها  الــيــوم فــي  بمليارات الفساد 

ليبيا التي ينهبها الجميع بالمليارات.
«شيراك العرب» كان  شيراك الذي يصفه بعض العرب بـ
يرى الجزائر «فرنسية» في صغره، وسعى للعمل التطوعي 
في المستعمرة الفرنسية، ليؤكد عقيدته «بفرنسية» الجزائر، 
وهذا أمر يؤخذ على شخصيته، التي وصفت فيما بعد بأنها 
عروبية الهوى. وإضافة إلى ذلك لم يتردد في التأكيد على أمن 
«إسرائيل». وعلى رغم هذا، فإن مواقفه في عهده الرئاسي، 
كانت في عمومها ليست ضد العرب وأفريقيا، وبالمقابل لم 
تكن ضد إسرائيل، فشيراك كان يحاول التعاطي بحالة من 

التوازن، من دون الاصطفاف في سياسة المحاور.
إنــــه شــخــصــيــة اســتــثــنــائــيــة، فـــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، فهو 
السياسي «العصامي» الذي انطلق من الصفر، فليس شيراك 
وريثاً لإرث عائلي سياسي، لكنه حمل التواضع والتسامح 

مع العظمة والرفعة في شخصيته وتصرفاته.
وهــكــذا رحـــل بــلــدوزر الــســيــاســة الــفــرنــســيــة جـــاك شــيــراك 
الاشتراكي الهوى والثعلب السياسي والسياسي المتواضع، 
الذي استطاع بموته جمع الفرنسيين؛ اليمين واليسار للحزن 

عليه، وعلى مدح تاريخه الغني بالأحداث.

 رحيل شيراك أوروبا 
والعرب وأفريقيا

دورة «أرامكو» المجني عليها
لكل دورة تعقدها الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة مــنــذ الأُولـــــى عـــام ١٩٤٦، 
رمز لمجريات الانعقاد وما التقت كلمات 
الرؤساء المشاركين حول موضوع واحد 

خرى.
ُ
شاغل بال المجتمع بنسبة أو بأ

وعموماً، ينتظر معظم الحكام في 
دول الــعــالــم هـــذا الانــعــقــاد لــيــعــرض هــذا 
شــكــوى، وذاك وقــفــة تــحــدٍ مــن عــلــى هــذا 
المنبر الدولي. ولا يخلو الأمر من حالات 
خارج ما تنص عليه الأصول على نحو 
ما فعله الزعيم السوفياتي خروشوف 
الــــذي لــم يــكــن رجـــل دولــــة كــمــا المــفــتــرض 
ح بها وهو  عندما خلع فردة حذائه ولوَّ
على المنبر يتحدث بالروسية الصارخة، 
وعلى نحو ما زايد العقيد معمر القذافي 
على خروشوف، وذلــك بإمساكه نسخة 
قــه على  من ميثاق المنظمة الدولية ومــزَّ
مـــرأى الـــرؤســـاء والـــوفـــود. كــلاهــمــا فِــعْــل 
يصلح الأول فــي موسكو الستينات أو 
أي بلد في الاتحاد السوفياتي، ويصلح 
الثاني أمام جمْع جماهيري في طرابلس 
أو بنغازي، إنما ليس في دورة سنوية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة من واجب 
المــشــارك فيها أن يقف خطيباً ويعرض 
قضية تخص بلاده أو يقترح أمام أقرانه 
أفكاراً لتصحيح مسار الجمعية العامة 
ومجلس الأمن، لا أن يسْخر ويشتم سواء 
ع فردة الحذاء الخروشوفي 

ْ
عن طريق رف

أو تمزيق نص له صفة الدستور الأممي. 
القذافي أرادا  لكن الاثنينْ خروشوف ثم 
إيــهــام شعبيْهما بأنهما فعلا مــن على 

مــنــبــر الأمــــم المــتــحــدة مـــا لـــم ولــــن يفعله 
أحــد غيرهما باستثناء الزعيم الكوبي 
فيديل كاسترو الذي لم يفارق السيجار 
فمه وهو يعتلي المنصة فبدا كمن يؤدي 
دوراً في واحد من أفلام الغرب الأميركي. 
وبالمقارنة، نتوقف أمام التصرف الراقي 
ح  من جانب الرئيس ياسر عرفات الذي لوَّ
بغصن الزيتون تعبيراً رمزياً عن رغبته 
ل لشعب احتل الصهاينة وطنه، 

ِّ
ومَن يمث

فـــي أن تــغــمــر الــنــفــوس المــحــبــة ويــســود 
السلام على أرض فلسطين وفي صيغة 
دولـــتـــينْ مـــتـــجـــاورتـــينْ، وهـــــذا مـــا بــلــوره 
المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد الــعــزيــز - رحمة 
الــلــه عليه - فــي الــقــمــة الــعــربــيــة الــدوريــة 
التي استضافها لبنان المثلث الرئاسات 
إميل لحود - رفيق الحريري - نبيه بري 
الــخــمــيــس ٢٨ مــــارس (آذار) ٢٠٠٢  يــــوم 
فــي صــيــغــة «المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــلــســلام» 
وبــمــوافــقــة إجــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة في 

تاريخ القمم العربية.
لا مكاسب تُجنى من الدورة العادية 
السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
عدا أن الرؤساء في دول العالم يتلاقون، 
وذلك أمر مطلوب، خصوصاً أن الزيارات 
المــتــبــادلــة قليلة عــمــومــاً، وهي  الثنائية 
شبه نادرة بالنسبة إلى رئيس الولايات 
المــتــحــدة الــــذي بــمــشــاركــتــه فــي الانــعــقــاد 
السنوي للجمعية العامة يقول ما معناه 
إن مــن لــم يــحــظ بــعــد بلقائي فــي البيت 
الأبـــيـــض وأنــــا مـــن جــانــبــي لـــم أزر بــلــده 
انــعــقــاد دورة الجمعية  يــمــكــنــه اغــتــنــام 

العامة فنتصافح أو نتشارك في غداء أو 
الــولايــات  حفل استقبال تقيمه مندوبة 
المتحدة لدى المنظمة الدولية على هامش 
الانعقاد وقبْل أن يغادر الرئيس نيويورك 

عائداً إلى واشنطن.
تتعدد الصفات لكل دورة حسب ما 
يثار فيها من قضايا ويُطرح من هموم 
مــرفــقــة أحــيــانــاً بــالــتــمــنــي أن تــؤخــذ في 
الاعــتــبــار والاهـــتـــمـــام، مــن نـــوع تمنيات 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عــلــى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــــأن يــتــدخــل الــبــعــض 
مــمــن لــهــم مــوْنــة عــلــى إثــيــوبــيــا أن تنظر 
بــمــســؤولــيــة إلــــى أن الــنــيــل هــبــة المــولــى 
عــــزَّ وجـــــلَّ لمــصــر كــمــا أنـــهـــا هــبــة لـــه منذ 
ســريــانــه مـــن بــحــيــرة فــيــكــتــوريــا لــيــروي 
أرضها المترامية الأطراف وشعبها الذي 
قــبْــل إنـــشـــاء الــســد الــعــالــي كـــان عشرين 
مليوناً، وها هم الآن بدأوا المائة مليون 
الــثــانــيــة، وأن أي اخـــتـــزال لــحــصــة مصر 
مــن المــيــاه بــســبــب «ســـد الــنــهــضــة» الــذي 
أنــشــأتــه إثــيــوبــيــا، هــو بمثابة قــطْــع كما 
قطْع الأعناق من قطْع الأرزاق على نحو 
الـــقـــول المـــأثـــور. ولـــــذا؛ فـــإن تـــدويـــل أزمـــة 
الـــســـودان  أقـــــدم  الــنــهــضــة» إلا إذا  «ســــد 
ورفــع منسوب الاهتمام وقوفاً أكثر مع 
مصر، كفيل بإبقاء هذه الأزمة تحت خط 
الـــبـــرودة فــلا تسخن ثــم تــــزداد سخونة 

نتيجة عدم التفهم... فالتفاهم.
وعــنــدمــا نــقــول ذلــك فإننا نــأخــذ في 
الاعتبار أن إثيوبيا أدت دوراً توفيقياً 
وأمـــكـــن وســاطــتــهــا بـــين أطــــــراف الأزمــــة 

الــســودانــيــة بــدعــم مــن الاتــحــاد الأفريقي 
التأثير  الــدول العربية ذات  وتحفيز من 
الـــســـودان بموجبه  انــتــقــل  لتحقيق حــل 
من ما لا تحمد عقباه إلى الحل الأمثل. 
ومـــن هــنــا، فــإنــه عــنــدمــا ســيــمــارس أهــل 
الحُكْم الإثيوبي هذا الدور فمن الطبيعي 
مطالبتهم بالتفهم وإلا اعتبروا أحاديين، 
بمعنى أن مــا يعنيهم هــو مصلحتهم 
قبْل أي مصلحة محقة للآخرين من نوع 
أحقية مصر في موضوع المياه، أو حتى 

على حساب مصلحة الآخرين.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى مـــــا بـــــدأنـــــاه فــيــمــا 
يخص طبيعة الدورة الرابعة والسبعين 
المــتــحــدة يجوز  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
التوصيف في ضوء أكثرية الكلمات التي 
لقيت والحراك الرئاسي والدبلوماسي 

ُ
أ

فــي كــوالــيــس المــنــظــمــة الــدولــيــة، أن هــذه 
الــــــدورة كـــانـــت دورة «أرامــــكــــو» المــجــنــي 
المـــلامـــح وأدوات  إيــــرانــــي  عــلــيــهــا بــفــعــل 
الــتــنــفــيــذ، وبــتــقــنــيــة مــصــدرهــا مرجعية 
تتجاوز بكثير من حيث الدقة القدرات 
التأمل فيما  الحوثية - الإيرانية. وعند 
قاله كبار قوم الدورة الرابعة والسبعين 
هذه بدءاً بما قاله الرئيس ترمب، وزاده 
توصيفاً رئيس وزراء اليابان وآخــرون 
اعتبروا الاعتداء على «أرامــكــو» بمثابة 
اعــــــتــــــداء عــــلــــى مــــصــــالــــح واحــــتــــيــــاجــــات 
الـــدورة الراهنة  حكومية وشعبية، فــإن 
تكتسب التوصيف الذي أشرنا إليه، أي 

أنها دورة «أرامكو».
ثم إن المألوف بالنسبة إلى الأزمات 

الــعــالــقــة مــن نـــوع الأزمــــة الــتــي يعيشها 
النظام الإيــرانــي مع المجتمع الــدولــي أن 
م فــي الــوقــت نفسه  يغتنم المـــأزوم والمـــؤزِّ
المناسبة التي توظفها مرجعية دولية 
ذات مصداقية لمصلحة التخفيف من حدة 
الأزمــة أو وضْــع نهاية لها. وكــان يمكن 
للنظام الإيراني لو أنه راغب في الجنوح 
نحو التهدئة والتعايش وفــق الأصــول 
الــزمــن تَسبب  بــديــلاً لسلوك عقديْن مــن 
خـــلال بــعــض ســنــواتــهــمــا بـــإيـــذاء شــامــل 
لشعوب دول المنطقة وإقلاق للكثير من 
دول الــعــالــم، أن يــغــتــنــم انــعــقــاد الــــدورة 
الــرابــعــة والــســبــعــين للجمعية  الــعــاديــة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فــيــقــف مـــن على 
المــلأ الدولي حُسْن  منبرها طارحاً على 
الـــنـــوايـــا، مــتــيــحــاً المـــجـــال أمـــــام الــرئــيــس 
الــفــرنــســي مـــاكـــرون الــــذي هـــو وســيــط لا 
ـــظ عـــلـــيـــه، ولا حـــتـــى اعــــتــــراض مــن 

ُّ
تـــحـــف

جــانــب الإدارة الأمــيــركــيــة والمــتــضــرريــن 
الخليجيين والـــعـــرب عــمــومــاً؛ لمــواصــلــة 
الــســعــي حــتــى تــحــقــيــق الــتــســويــة الــتــي 
تــحــفــظ مـــاء الــوجــهــينْ: الــوجــه الإيــرانــي 
والوجه الأميركي. ولكن النظام الإيراني 
أضــاع الفرصة فــي الــخــروج مــن الوضع 
الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه. وهــــــو لـــــو كــــــان اعــتــمــد 
الــحــصــافــة قـــولاً مــن عــلــى المــنــبــر الــدولــي 
واخـــتـــار الــتــهــدئــة ســبــيــلاً لــتــســهــيــل أمــر 
المسعى الفرنسي، لكانت الدورة الرابعة 
والسبعون هــي دورة «أرامــكــو» المجني 
عــلــيــهــا... ودورة «الــجــانــي» الــــذي أعــاد 

النظر وقرر الجيرة المستحبة.

بينما كانت أميركا نائمة!
الــعــنــوان الــســابــق هــو عــنــوان كتاب 
لروبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي 
الأمــيــركــي، وهــو كتاب نشره عــام ٢٠١٦ 
إبـــان الحملتين الانتخابيتين لدونالد 
ترمب عن الحزب الجمهوري، وهيلاري 
كلينتون عــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، في 
نهاية المدة القانونية التي يسمح فيها 
للرئيس بالبقاء فــي منصبه. أوبــرايــن 
استخدم عنوان كتاب قديم لأحد أبطاله، 
كما ذكر، وهو ونستون تشرشل رئيس 
وزراء بــريــطــانــيــا. كــتــاب تــشــرشــل كــان 
فــــي نـــهـــايـــة ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
وعــنــوانــه هــو «عــنــدمــا كــانــت بريطانيا 
نائمة!». مع تشرشل، يعترف أوبراين أن 
أبطاله التاريخيّين هم جورج واشنطن، 
وإبـــــراهـــــام لــنــكــولــن، ورونــــالــــد ريـــغـــان، 

ومارغريت ثاتشر.
الــتــشــابــه بــين كــتــاب أوبـــرايـــن (وهــو 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــقـــــالات) وكــــتــــاب تــشــرشــل 
«الــشــعــور بالمخاطر دون أن يشعر بها 
الآخـــرون»، يقول إن تشرشل كان واعياً 
لــلــخــطــر الــــذي تــتــجــمــع غــيــومــه الــداكــنــة 
فــي ســمــاء أوروبـــــا، مــع صــعــود الحركة 
النازية في ألمانيا. وقتها كــان تشرشل 
خــــارج الــحــكــومــة وخــــارج الــبــرلمــان، فلم 
يــكــن أحـــد يصغي إلــيــه، فــقــرر أن يتجه 
إلى الجمهور البريطاني عن طريق نشر 
آرائه السياسية في الصحف والتحذير 
من «القوى الظلامية»، لم تتبين نجاعة 
تحذيراته إلا بعد اندلاع العدوان النازي 

على الجيران في أوروبا.
واضـــح مــن المــقــارنــة أن أوبــرايــن في 
كــتــابــه هــــذا، الــــذي كــتــبــه بــعــد أن نــاصــر 
أكـــثـــر مـــن مـــرشـــح جـــمـــهـــوري لــلــرئــاســة، 

وعـــمـــل ضـــمـــن حــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة، 
مثل ميت رومــنــي وســكــوت ووكــر وتيد 
كروز، ولم يوفق أحد منهم في الوصول 
إلـــــى الــــرئــــاســــة، قـــــرر بـــعـــدهـــا أن يــكــتــب 
أفكاره، «كما فعل تشرشل»، من أجل أن 
يستخدمها «أي جــمــهــوري» يصل إلى 

البيت الأبيض. 
من التعجل القول إن آراء مستشار 
الأمــن القومي الأميركي هي التي تُتبع 
دائماً، أو في الغالب، فالنظام السياسي 
الأميركي أكثر تعقيداً، إلا أن المستشار 
عادة يكون قريباً من الرئيس، وقد يكون 
له تأثير عليه، وهو تاريخياً يقوم بتقديم 
المشورة في العلاقات الدولية الحاسمة. 
الاســتــدراك واجــب هنا، فــدونــالــد ترمب 
ليس كأي رئيس جمهوري تقليدي، فهو 

قادم من خارج المؤسسة!
حياة أوبراين السياسية لافتة، فهو 
محافظ منذ بدأ نشاطه السياسي. وأول 
أعماله بعد تخرجه أن اشترك في تأليف 
كـــتـــاب نـــشـــره ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون بعد 
الإطــاحــة بــه مــن الــرئــاســة، وكـــان عنوان 
ذلك الكتاب «الحرب الحقيقية». لم يكن 
نيكسون مقبولاً وقتها بعد «خــروجــه 
الفضائحي»، لكن أوبراين ذهب للعمل 
مـــعـــه، بـــاعـــتـــبـــاره أحـــــد أعــــمــــدة الـــحـــزب 
الجمهوري التاريخيين. رونالد ريغان لم 
يكن قريباً من نيكسون، ولكن في إحدى 
حملاته الانتخابية شوهد يحمل نسخة 
من كتاب «الحرب الحقيقية»، بالنسبة 
لأوبــرايــن ذلــك مــؤشــر على سير ريغان 
على نصائح نيكسون، التي راكمها من 

خبرة طويلة في السياسة الأميركية. 
مقدمة كتاب روبرت أوبراين كتبها 

محلل سياسي ورئيس مركز «ريتشارد 
نـــيـــكـــســـون» وهــــــو هــــيــــوج هـــــيـــــووت، لا 
يُخفى هيووت إعجابه بأوبراين، ويرى 
فيه الشاب الواعد في الشؤون الدولية 
الأميركية، بل يصفه بالعبقري ويقارنه 
بــكــيــســنــجــر، فـــهـــو خــبــيــر فــــي الـــشـــؤون 
الــعــســكــريــة، خــاصــة فـــي مــجــال الــقــوات 
البحرية، وله دراية واسعة في الشؤون 
الدولية، كما عمل في فترة نائباً لجون 
بولتون، عندما كان ممثلاً لإدارة بوش 

الابن في الأمم المتحدة.
مــعــظــم كــتــاب روبـــــرت أوبــــرايــــن هو 
حملة لا هوادة فيها على سياسات باراك 
أوباما الذي يصفها بالخسارة الصافية 
للولايات المتحدة، كما أنها في رأيه أسوأ 
من سياسة جيمي كارتر، التي أصبحت 
مثالاً للفشل الذريع. يقول: «لا أي رئيس 
ولا جيمي كارتر كــان كارثة على الأمن 
القومي الأميركي كما هو أوباما» الذي 
جـــمـــع الــــســــذج والـــــهـــــواة مــــن مــتــطــوعــي 
الــشــؤون  حملته كــي يــشــيــروا عليه فــي 

الدولية، التي ليست لهم خبرة فيها.
الـــــرؤســـــاء  يــــــرى أوبــــــرايــــــن أن «كــــــل 
الــجــمــهــوريــين الــذيــن قــدمــوا إلـــى البيت 
الأبـــــيـــــض كــــــان عـــمـــلـــهـــم الأســـــاســـــي هــو 
تنظيف الحطام، جراء ما فعله سابقوهم 
مــن الــديــمــقــراطــيــين فــي ســيــاســات الأمــن 
الــــقــــومــــي، هـــكـــذا فـــعـــل نـــيـــكـــســـون ١٩٦٩ 
بــــــوش الابــــن  وريـــــغـــــان ١٩٨٠ وجــــــــورج 
٢٠٠١». يـــرى أوبـــرايـــن أن بــــاراك أوبــامــا 
عــنــد وصـــولـــه إلــــى الــبــيــت الأبـــيـــض في 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٠٩ عُلق عليه 
كثير من الآمال، حتى من قبل خصومه 
الــســيــاســيــين، وخـــــلال عــــام حــصــل على 

جــائــزة نــوبــل لــلــســلام، الــتــي بُنيت على 
«وعوده» وليس «أعماله»! 

يتابع أوبــرايــن الأعــمــال السياسية 
لأوباما، خطوة خطوة، ويرى أن فكرته 
«انتهاء الاستثناء الأميركي» هي خطأ 
فـــــادح فـــي حـــق تـــاريـــخ شــعــب الـــولايـــات 
المتحدة. كما يشير أوبــرايــن بكثير من 
الــنــقــد إلـــى خــطــاب أوبـــامـــا فـــي الــقــاهــرة 
«الاعــــــــتــــــــذاري»، حـــيـــث قــــــال أوبـــــامـــــا إن 
«الخوف والغضب جعلنا نقوم بأعمال 

ضد تقاليدنا»!
بـــعـــد تـــلـــك الإشـــــــــــــارات، الــــتــــي يـــرى 
أوبــــــــرايــــــــن أنـــــهـــــا مــــعــــبــــرة عــــــن تــــراجــــع 
ســيــاســي، يــدخــل فــي المـــوضـــوع الأعــمــق 
إلــيــه، وهــو «الــقــوة العسكرية  بالنسبة 
الأميركية»، يرى أن تخفيضات أوباما 
لــلــمــيــزانــيــات الــعــســكــريــة أضـــــرّت كــثــيــراً 
بالقدرة والجاهزية الأميركية، فأصبح 
الــولايــات المتحدة أصغر حجماً،  جيش 
والقوات البحرية أقل جاهزية، وتدهورت 
الصناعة العسكرية، إلى درجة كما قال 
إنه «لو كان عماد قواتنا الجوية شخصاً، 
لاستحق المعونة الاجتماعية»! فهو يرى 
أن تبرير باراك أوباما لتقليص الإنفاق 
الــعــســكــري مـــن أجــــل مــــوازنــــة المــيــزانــيــة 
الاتـــحـــاديـــة تــضــلــيــل، فـــبـــدلاً مـــن إصـــلاح 
الميزانية، تضخم الدين العام في فترة 
أوباما بشكل غير مسبوق. ويرى أيضاً 
أن تقليل الإنفاق على القطاع العسكري 
الأميركي هو «سذاجة من إدارة أوباما»، 
على أســاس أن الآخــريــن ســوف يحذون 
حـــــــذوه، لــكــنــهــم عـــــــززوا مــــن مــيــزانــيــات 

قطاعاتهم العسكرية. 
ويــــرى أوبـــرايـــن أن الــتــهــديــد للأمن 

الأمــيــركــي يــأتــي مــن ٣ مـــحـــاور؛ الصين 
وروســيــا وإيـــــران، هـــذه الــثــلاثــيــة تشكل 
التهديد للمصالح الأمــيــركــيــة، (الــقــوى 
الظلامية الجديدة)، فالتوسع الصيني 
ضـــخـــم، ويـــضـــرب مـــثـــالاً عــلــى ذلــــك أنــه 
يعيش اليوم ٣ ملايين صيني في القارة 
الأفريقية، يعملون في خدمة حكومات، 
ليست في الغالب ديمقراطية، ويبنون 
لها «أفيالاً بيضاء» بتمويل صيني، قد 
لا تستطيع دفــع فــوائــده، إنــه استعمار 
صيني لا غير، وتتوسع في بحر الصين 
الجنوبي. وأيضاً يمتد النفوذ الروسي 
من أوكرانيا إلى سوريا، وتتوسع إيران 
بنفوذها في مناطق واسعة في الشرق 
الأوســــط، حاملة معهاً نــوعــاً مــن أنــواع 
الفاشية الدينية والحرب على المصالح 
الأميركية، التي تنتج من ضمن ما تنتج 

التشدد الديني.
القيادة من الخلف وإعــطــاء الملالي 
إيــــــران ١٠٠ مــلــيــار دولار كــمــا فعل  فـــي 
أوباما استرضاء، تشكل مظاهر التراجع 
الأمـــيـــركـــي. الــبــديــل أن الــقــائــد يــجــب أن 
يــقــود، ولا يــنــقــاد لــلــرأي الــعــام، وعلينا 
كــمــا يـــرى أوبـــرايـــن «إعــــــادة بــنــاء الــقــوة 
الأمــيــركــيــة، والــحــفــاظ عــلــى الــســلام من 
الــعــدوان».  خــلال القوة، الضعف يجلب 
ما تقدم هو ملخص قد لا يكون شاملاً 
لأفـــكـــار المــســتــشــار الـــجـــديـــد، فـــي كــتــاب 
يــســتــحــق الــــقــــراءة، وقـــد لا تــتــحــول تلك 
تــهــا قد  الأفـــكـــار إلـــى أعـــمـــال، إلا أن قــراء
تدلنا على ملامح تفكير مستشار الأمن 

القومي الجديد.
آخر الكلام: يقول أوبراين: «الاعتداء 
الذي لا يقف أمامه أحد يؤدي إلى كارثة».
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«وكالة الطاقة» قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط حال تراجع الاقتصاد العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال رئــــيــــس وكــــالــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية أمس الجمعة، إن الوكالة 
قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب 
على النفط العالمي لعامي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠، إذا زاد تراجع الاقتصاد 

العالمي.
وخــــفــــضــــت الــــــوكــــــالــــــة الـــتـــي 
مقرها باريس في أغسطس (آب) 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الــطــلــب الــعــالمــي 
على النفط لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
إلى ١٫١ مليون و١٫٣ مليون برميل 
يوميا على الترتيب، فــي الوقت 
الذي تضغط فيه مخاوف التجارة 
على استهلاك الخام العالمي، ما 
يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة 

منذ الأزمة المالية في ٢٠٠٨.
«رويترز»  وقال فاتح بيرول لـ
عــلــى هــامــش مــنــتــدى فــي ســيــول: 
«سيعتمد الأمـــر عــلــى الاقــتــصــاد 
العالمي، إذ وهن الاقتصاد العالمي، 
وهـــــو مــــا تـــوجـــد بــالــفــعــل بــعــض 
المـــــؤشـــــرات عــلــيــه ربـــمـــا نــخــفــض 
تـــوقـــعـــات الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط». 
وأضــــــاف أن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الــصــيــنــي، الــــذي انــخــفــض لأدنـــى 
مــســتــوى فــي نــحــو ثــلاثــين عــامــا، 
قد يعني أيضا أنه ستكون هناك 
المــــراجــــعــــات، إذ إن بــكــين  بـــعـــض 

«محرك لنمو الطلب».
وتـــــبـــــاطـــــأ نـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــصــيــنــي إلــــى ٦٫٢ فـــي المـــائـــة في 
الربع الثاني، وهي أضعف وتيرة 
فــي ٢٧ عاما على الأقـــل، مدفوعا 
بــطــلــب أضـــعـــف فـــي ظـــل تــصــاعــد 
التوترات التجارية مع الولايات 

المتحدة.
وقــــال رئــيــس وكــالــة الــطــاقــة: 
«لــكــن فــي الــوقــت نفسه، يجب ألا 
ننسى أن أسعار النفط المنخفضة 
أيضا (تفرض) ضغوطا صعودية 

على الطلب».

ويحوم خام القياس العالمي 
بــرنــت حـــول ٦٢ دولارا للبرميل 
تقريبا، بينما يستقر خــام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي عند 
نحو ٥٦ دولارا، إذ يتأثر الخامان 
سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ نمو 
الاقــتــصــاد العالمي مما قــد يلحق 

الضرر بالطلب على النفط.
بــــشــــأن  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  وردا 
الـــكـــيـــفـــيـــة الـــــتـــــي قــــــد يـــــعـــــزز بــهــا 
المـــــســـــتـــــوردون الآســــيــــويــــون أمـــن 
الــطــاقــة فــي ظــل زيــــادة الــتــوتــرات 

في الشرق الأوسط، قال بيرول إن 
تنويع واردات النفط والغاز بقدر 
الإمــكــان هــو السبيل للتكيف مع 

المخاطر الجيوسياسية.
وقـــال: «على الأخــص للغاز 
الطبيعي، هــذا وقــت مثمر جدا 
لــلــتــنــويــع. المـــشـــتـــرون فـــي مــركــز 
أكــــثــــر قــــــــــــوة... بـــالـــتـــأكـــيـــد هــــذا 
هـــو وقــــت إبــــــرام عـــقـــود جــديــدة 
وبــــأســــعــــار جـــــيـــــدة... المــنــافــســة 
حاليا ليست بــين المشترين بل 

بين البائعين».

وفــــــي الـــــيـــــوم الــــســــابــــق، قـــال 
رئــيــس وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة إن 
استثمارات الغاز الطبيعي المسال 
بــلــغــت مــســتــوى قــيــاســيــا عــنــد ٥٠ 
فـــي ٢٠١٩ مــدفــوعــة  مــلــيــار دولار 

بالولايات المتحدة وكندا.
وتراجعت أسعار النفط أمس، 
بعد بيانات اقتصادية جديدة من 
الــصــين أنــعــشــت المـــخـــاوف بــشــأن 
تباطؤ النمو الاقتصادي، بينما 
انحسرت المخاوف بشأن حدوث 
تعطيلات كبيرة لــلإمــدادات بعد 

تــعــاف أســـرع مــن المــتــوقــع لإنــتــاج 
النفط الخام السعودي.

كــبــيــر  مــــويــــا  إدوارد  وقــــــــال 
مـــحـــلـــلـــي الـــــســـــوق لـــــــدى أوانــــــــــدا: 
«أســعــار النفط تــواصــل التراجع 
بــعــد انــخــفــاض أربـــــاح الــشــركــات 
الصناعية في الصين في أغسطس  
مـــا يـــعـــزز المـــخـــاوف مـــن أن ثــانــي 
أكبر اقتصاد فــي العالم يواصل 

التباطؤ».
وأعلنت الشركات الصناعية 
الــصــيــنــيــة عـــن انـــكـــمـــاش الأربـــــاح 

فــي أغــســطــس، لــتــخــالــف ارتــفــاعــا 
لفترة وجــيــزة حققته فــي الشهر 
السابق، في الوقت الــذي يضغط 
فيه ضعف الطلب المحلي والحرب 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

على ميزانيات الشركات.
الـــــســـــاعـــــة ١٦:٤٧  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، هبطت أسعار 
خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٠٫٨ 
في المائة ليصل إلى ٦٢٫١٩ دولار 
لــلــبــرمــيــل مـــقـــارنـــة مــــع مــســتــوى 
الإغلاق السابق إلى ٦٢٫٢٥ دولار 

للبرميل.
ونــــــــزل خــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ٠٫٥ في المائة 

إلى ٥٥٫٩١ دولار للبرميل.
ويـــقـــول مــحــلــلــون إن الــعــودة 
الــــســــريــــعــــة لإنــــــتــــــاج الــــنــــفــــط فــي 
الـــســـعـــوديـــة أكـــبـــر مُـــصـــدر لــلــخــام 
في العالم بعد أقــل من أسبوعين 
على هجمات ١٤ سبتمبر (أيلول) 
مـــحـــت أيــــضــــا عــــــــلاوات المـــخـــاطـــر 
ودفعت أسعار الخام للانخفاض.

والــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط منخفضة ٣٫٣ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الأســـبـــوع، 
لتتكبد بــذلــك خــســائــر أسبوعية 
التوالي،  للأسبوع العاشر على 
بــيــنــمــا بـــرنـــت مــنــخــفــض ٣٫٢ في 
المائة في الأســبــوع، مسجلا أكبر 
خـــــســـــارة أســـبـــوعـــيـــة فـــــي ســبــعــة 

أسابيع.
وتتعرض الأسعار لضغوط 
أيضا جراء زيادة مفاجئة قدرها 
٢٫٤ مليون برميل في مخزونات 
النفط الخام الأميركية الأسبوع 

الماضي.
ويقول محللون إن المخزونات 
الأمــيــركــيــة ربــمــا تــرتــفــع أكــثــر في 
الأجــل الــقــريــب، مــا يعزز الضغط 
على الأسعار، إذ تخفض المصافي 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــعـــــدلات الــتــشــغــيــل 

بسبب إجراء أعمال صيانة.

أسعار النفط المنخفضة تفرض ضغوطاً صعودية على الطلب (إ.ب.أ)

واردات الهند من نفط العراق 
لمستوى قياسي في أغسطس

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الـــهـــنـــد  واردات  ارتــــفــــعــــت 
النفطية من العراق إلى مستوى 
قياسي فــي أغسطس (آب) في 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــــســــتــــبــــدل فــيــه 
المــصــافــي الــــــــواردات الأفــريــقــيــة 
مــرتــفــعــة الــثــمــن بــشــحــنــات من 
نــفــط الـــبـــصـــرة الأرخــــــص وفــقــا 
لمـــــا أظــــهــــرتــــه بــــيــــانــــات وصـــــول 
نــاقــلات جــرى الحصول عليها 
من مصادر بالقطاع وفي مجال 

الشحن البحري.
وتكشف البيانات أن ثالث 
أكبر مستورد للنفط الخام في 
العالم جلب نحو ١٫٣٢ مليون 
برميل يوميا من النفط الخام 
العراقي الشهر الماضي، بزيادة 
قـــدرهـــا الــثــلــث تــقــريــبــا مــقــارنــة 
مـــع يــولــيــو (تـــمـــوز) وبــارتــفــاع 
نسبته ٢٩ في المائة مقارنة مع 

أغسطس ٢٠١٨.
وانخفضت واردات الهند 
الــنــفــط الأفـــريـــقـــي ١٨٫٣ في  مـــن 
المائة إلى ٧٦٤ ألفا و٥٠٠ برميل 
ارتــــفــــعــــت أســــعــــار  يــــومــــيــــا، إذ 
الـــخـــامـــات الــثــقــيــلــة المــنــخــفــضــة 
الكبريت من أنجولا والكاميرون 
وتــــشــــاد، والــــتــــي تــقــبــل عــلــيــهــا 
شـــــركـــــات الـــتـــكـــريـــر الـــصـــغـــيـــرة 
وشــركــات التكرير الكبيرة في 
الـــصـــين قــبــيــل تــطــبــيــق قـــواعـــد 
للمنظمة البحرية الدولية في 

.٢٠٢٠
وتـــــســـــبـــــبـــــت تـــخـــفـــيـــضـــات 
الإنـــتـــاج الــتــي تــنــفــذهــا منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
والعقوبات الأميركية على إيران 
وفنزويلا في تقليص إمــدادات 
الــخــام الثقيل العالي الكبريت 
لــلــعــراق، ثاني  وسمحت أيــضــا 

أكـــبـــر مــنــتــج فـــي أوبـــــك، بكسب 
حصة سوقية في الهند.

وقال إحسان الحق المحلل 
لـــدى رفــيــنــيــتــيــف: «فـــي الــســوق 
الـــــفـــــوريـــــة، الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 
والإمــــاراتــــي غــيــر مــتــاح بينما 
الــعــراقــي مــتــاح بسهولة  النفط 
فــي الأســــواق الــفــوريــة بأسعار 
جذابة، مما يحفز المصافي على 
تــعــزيــز مــشــتــريــاتــهــا مــن النفط 

العراقي».
كما قــال إن شركة تسويق 
النفط العراقية (ســومــو) تبيع 
النفط عبر عــطــاءات فورية في 
الــذي تعزز فيه الإنتاج.  الوقت 
وبـــاعـــت ســـومـــو خــــام الــبــصــرة 
الــثــقــيــل لــلــتــحــمــيــل فــــي يــولــيــو 
تــــمــــوز بــــعــــلاوة أقــــــل مــــن ســعــر 
الـــبـــيـــع الــــرســــمــــي لـــلـــخـــام عــبــر 
ظهر البيانات أن 

ُ
عــطــاءات. وت

الــعــراق احــتــفــظ بــمــركــزه كأكبر 
مـــــورد لــلــنــفــط إلــــى الــهــنــد بعد 

السعودية.
الـــعـــراق ٤٫٨ مليون  يــضــخ 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــا فــــــي الأشــــهــــر 
الــــقــــلــــيــــلــــة المـــــاضـــــيـــــة بــــــــدلا مــن 
المــســتــوى المــســتــهــدف لــه البالغ 
يـــومـــيـــا،  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون   ٤٫٥
الــســعــوديــة نفطا  تــنــتــج  بينما 
يقل عن المستوى المستهدف لها 

بموجب اتفاق أوبك.
ظهر البيانات أن واردات 

ُ
وت

الهند في المجمل خلال أغسطس 
بلغت ٤٫٧ مليون برميل يوميا 
دون تغيير عن نفس الشهر قبل 
عام. وتستعد المصافي الهندية، 
كغيرها مــن المصافي العالمية، 
لزيادة إنتاج زيت الوقود الذي 
يحتوي على نسبة منخفضة 
جدا من الكبريت لإمداد السفن 

اعتبارا من ٢٠٢٠.

أسعار شحن النفط في آسيا الأعلى في أسبوعين بعد عقوبات أميركية
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

تــفــيــد مــصــادر فــي قــطــاع الشحن 
الـــبـــحـــري وبـــيـــانـــات رفــيــنــيــتــيــف، بــأن 
أســـــعـــــار شــــحــــن الـــنـــفـــتـــا والمـــنـــتـــجـــات 
النفطية النظيفة الأخـــرى مــن الشرق 
الأوســــــط إلــــى الـــيـــابـــان قـــفـــزت ١٣ في 
المائة إلى أعلى مستوياتها في نحو 
أســبــوعــين بــعــد أن فــرضــت واشــنــطــن 

عقوبات على وحــدات ناقلات لشركة 
كوسكو الصينية.

وقــفــزت أســعــار استئجار ناقلات 
الخام والمنتجات النفطية مع تحاشي 
المــتــعــامــلــين لــلــســفــن المــرتــبــطــة بشركة 
كوسكو لناقلات الشحن (داليان) بعد 

إعلان العقوبات.
وارتــفــع مــؤشــر الشحن القياسي 
لــســفــن الــــرحــــلات الــطــويــلــة مـــن الــفــئــة 

١ الـــتـــي تــســتــطــيــع نـــقـــل ٥٥ ألـــــف طــن 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الــنــظــيــفــة مــــن الـــشـــرق 
الأوســـط إلــى الــيــابــان فــوق ١٠٧ أمس 
الجمعة، على معيار ورلدسكيل الذي 
يستخدمه القطاع لحساب مصاريف 
الــــشــــحــــن، حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت مــــصــــادر 

تجارية وملاحية.
وقـــال سمسار ســفــن: «العقوبات 
الليل. سفن  رفــعــت ورلدسكيل خــلال 

كـــوســـكـــو دالــــــيــــــان تــــخــــدم بــــالأســــاس 
خطوط التجارة المتجهة من الخليج 

العربي إلى الشرق الأقصى».
يــــأتــــي ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــشــحــن 
أيــضــا بــعــد فــــورة شــــراء مـــن «أرامـــكـــو 
السعودية» للمنتجات النفطية مثل 
النفتا من الهند وأوروبا عقب هجمات 
على منشأتين للشركة قلصت الإنتاج 

بشدة.

وقدر مصدران أن تكلفة نقل النفتا 
على ناقلة من الفئة ١ على هذا المسار 
قد زادت نحو ١٠٠ ألف دولار للرحلة 

الواحدة.
وقــــال ســمــســار الــســفــن إن أســعــار 
الشحن على هــذه الفئة مــن الناقلات 
تــأثــرت بــدرجــة أكبر مــن نــاقــلات الفئة 
٢ (الــتــي تستطيع حمل مــا يصل إلى 
٧٥ ألف طن من المنتجات) لأن كوسكو 

لناقلات الشحن تملك عــددا أكبر من 
ناقلات الفئة ١ مقارنة مع الفئة ٢.

وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا، فــإن تأثير 
هــجــمــات منتصف سبتمبر (أيــلــول) 
في السعودية يظل أضخم على النفتا، 
حــيــث دفـــع عــــلاوات الأســعــار الــفــوريــة 
إلــى مستويات لم تشهدها  للصعود 
منذ النصف الأول من ٢٠١٨، بحسب 

مصادر تجارية.

وقـــــال مــشــتــر لــلــنــفــتــا: «إمـــــــدادات 
النفتا لن تتأثر كثيرا حتى مع ارتفاع 
أســعــار الشحن. حتى إذا كــان مؤشر 
ورلــدســكــيــل عــنــد ١١١، فـــإن الأســعــار 
الــحــالــيــة تــظــل أقــــل بــكــثــيــر عــنــهــا قبل 
أشهر قليلة». كان المؤشر عند ١١٧ في 
أواخـــر أغسطس (آب) فــي حــين سجل 
١٦٠ فــي مطلع السنة، وفــقــا لبيانات 

رفينيتيف.

الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو
لأدنى مستوى في ٥ سنوات

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة، أن 
المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو هوت في 
سبتمبر (أيلول) الجاري، مع ضغط التوترات 
الثقة في الصناعة، على الرغم  التجارية على 
من أن المعنويات تحسنت في قطاع الخدمات، 
مما يبدد المخاوف بشأن امتداد التراجع إلى 

أكبر قطاع اقتصادي بالمنطقة.
وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة إن مؤشرها 
الــشــهــري لــلــمــعــنــويــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي دول 
منطقة اليورو البالغ عددها ١٩ دولة انخفض 
فـــي سبتمبر إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه فـــي نحو 
خمس سنوات عند ١٠١٫٧ نقطة من ١٠٣٫١ في 

أغسطس (آب).
ويفوق الانخفاض كثيرا متوسط توقعات 
الــســوق لــهــبــوط طفيف إلـــى ١٠٣٫٠ نــقــطــة، في 
مؤشر جديد على تباطؤ النشاط الاقتصادي 

في منطقة العملة الموحدة.
ــظــهــر الــبــيــانــات أن المــؤشــر حــالــيــا فــوق 

ُ
وت

متوسطة في الأجل الطويل بقليل وعند أدنى 
مستوياته منذ فبراير (شباط) ٢٠١٥.

وقــال مسح المفوضية إن هبوط الثقة في 
منطقة اليورو ناجم عن «تدهور كبير» للثقة 
الــصــنــاعــة، إذ تــعــانــي المــصــانــع بالمنطقة  فـــي 
والتي تقودها الصادرات جراء توترات التجارة 

العالمية.
وتراجعت المعنويات في القطاع الصناعي 
إلــى - ٨٫٨ نقطة مــن - ٥٫٨ فــي أغسطس، وهو 
أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات منذ 

يوليو (تموز) ٢٠١٣.
وفــي مــؤشــر إيــجــابــي، تقدمت المعنويات 
في قطاع الخدمات إلــى ٩٫٥ نقطة من ٩٫٢ في 
أغــســطــس، بــعــد تــراجــعــهــا لــثــلاثــة أشــهــر على 
التوالي. وكــان متوسط توقعات السوق عند 

٩٫٣. وفـــي بــيــان منفصل، قــالــت المــفــوضــيــة إن 
مؤشر مناخ الأعمال الذي يحدد المرحلة التي 
تــمــر بــهــا دورة الأعـــمـــال انــخــفــض عــلــى نحو 
ملحوظ إلى - ٠٫٢٢ نقطة في سبتمبر من ٠٫١٢ 
قــبــل شــهــر، مــقــارنــة مــع تــوقــعــات الــســوق بأنه 

سيظل دون تغيير يذكر.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الفرنسي 
برونو لو ماري ألمانيا بمزيد من الاستثمارات 
لتحفيز الاقتصاد في أوروبـــا. وقــال لو ماري 
مساء الخميس في تصريحات لمحطة «بي إف 
التلفزيونية الفرنسية خــلال طرح  إم تي فــي» 
مسودة الميزانية الفرنسية لعام ٢٠٢٠: «يتعين 
على ألمانيا أن تستثمر وأن تستثمر الآن، فكلما 

أبكرت في ذلك كان أفضل».
وذكر الوزير أنه لا ينبغي الانتظار لحين 
تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي مـــن أجـــل اتــخــاذ 
قرارات ضرورية، مضيفة أن الدول التي لديها 
مساحات في موازنتها للاستثمار يتعين أن 

تتصرف في هذا الاتجاه.
وكــانــت فــرنــســا طــالــبــت ألمــانــيــا عــلــى نحو 
مــتــكــرر خـــلال الأعــــوام المــاضــيــة بتعزيز النمو 
الاقتصادي الأوروبي بمزيد من الاستثمارات. 
وفـــــي المــــقــــابــــل، يـــطـــالـــب ســـاســـة ألمــــــان فــرنــســا 

بالسيطرة على العجز في موازنتها.
وتنص مسودة موازنة فرنسا للعام المقبل 
على تخفيف الأعباء الضريبية بقيمة نحو ٣. ٩ 
مليار يورو للأسر، حسبما ذكرت محطة «بي 
إف إم تــي فــي». وبحسب البيانات، سيُجرى 
خفض ضريبة الدخل بقيمة نحو ٥ مليارات 
يـــورو، وضــرائــب الشركات بقيمة نحو مليار 

يورو.
وتأتي تلك الخطط كرد فعل من الحكومة 
على احتجاجات «السترات الصفراء» المناهضة 
لسياسة الإصلاح للرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.

المعادن النفيسة تسجل ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــيــركــا ميريل  قــال بنك أوف 
المــعــادن  لينش أمــس الجمعة، إن 
الـــنـــفـــيـــســـة ســـجـــلـــت ثـــــانـــــي أكـــبـــر 
تــدفــقــات أســبــوعــيــة عــلــى الإطـــلاق 
في أسبوع حتى يوم الأربعاء، إذ 
تسبب تفاقم التوترات التجارية 
والمخاوف بشأن النمو العالمي في 
إطــلاق تــدافــع صــوب أصــول المــلاذ 

الآمن.
وجـــرى ضــخ ٢٫٨ مليار دولار 
إجـــــمـــــالا فـــــي صــــنــــاديــــق المـــــعـــــادن 
الــنــفــيــســة خــــلال الأســــبــــوع، بينما 
تلقت صناديق السندات ٩٫٢ مليار 
دولار في تدفق للأموال للأسبوع 

الثامن والثلاثين.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــقـــول بنك 
إلــى بيانات  أوف أميركا اســتــنــادا 
إي.بـــي.إف.آر إن صناديق الأسهم 
الأميركية تكبدت تاسع أكبر نزوح 
للتدفقات على الإطلاق لتفقد ١٦٫٤ 

مليار دولار.
تأتي تلك التحركات في الوقت 
الذي يكابد فيه المستثمرون حربا 
تــجــاريــة مــســتــمــرة مــنــذ ١٥ شــهــرا 
تـــقـــريـــبـــا بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين، وتحذيرات من أن ألمانيا، 
أكبر اقتصاد في أوروبا، تتجه على 
الأرجح صوب الركود، وتباطؤ في 

الإنتاج الصناعي للصين.
وفــــي إشـــــارة إلــــى آفــــاق تتسم 
بــقــلــق المــســتــثــمــريــن، قـــال الــبــنــك إن 
مؤشره «الثور والدب» الذي يقيس 
معنويات الــســوق تــراجــع إلــى ٠٫٧ 
من ٠٫٨ في الأسبوع السابق، مما 
يظهر أن مركز المستثمرين ما زال 

يميل «بشدة صوب الهبوط».

وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الـــذهـــب 
أمــــــــــس، وتــــســــجــــل ثـــــالـــــث تــــراجــــع 
أســبــوعــي فــي الــشــهــر، إذ تتعرض 
لــقــيــود فــي الــوقــت الـــذي فــاقــت فيه 
سلسلة من البيانات الاقتصادية 
الأميركية التوقعات وقبع الدولار 
قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع 

مقابل عملات رئيسية.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:٤٤  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في 
المعاملات الفورية ٠٫٤ في المائة إلى 
١٤٩٩٫٢٢ دولار للأوقية (الأونصة) 
لــيــنــخــفــض واحـــــــدا فــــي المــــائــــة فــي 
الأســبــوع بعد أن ربــح ٢ فــي المائة 

في الأسبوع الماضي.
وتــــراجــــع الـــذهـــب فـــي الــعــقــود 

الأميركية الآجلة ٠٫٦ في المائة إلى 
١٥٠٦٫٠١ دولار للأوقية.

وقــال جيجار تريفيدي محلل 
الــســلــع الأولـــيـــة لــــدى «أنـــانـــد راثـــي 
شيرز آند ستوك بروكرز» ومقرها 
مومباي: «مجموعة مــن البيانات 
الاقتصادية الأميركية التي فاقت 
بــيــانــات مبيعات  الــتــوقــعــات مــثــل 
المـــنـــازل الــجــديــدة بــجــانــب الــــدولار 
الــقــوي يضغطان عــلــى الــذهــب في 

الوقت الحالي».
الـــدولار الأميركي قرب  ويقبع 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي عـــــدة أســابــيــع 
مــقــابــل عـــمـــلات رئــيــســيــة إذ يــعــزز 
تـــزايـــد المــخــاطــر الــتــي تـــتـــراوح من 
تــــــوتــــــرات ســـيـــاســـيـــة إلــــــى الـــحـــرب 

الــتــجــاريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــــــصـــــــين الإقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى شـــــــراء 
الـــعـــمـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
مـــلاذا آمــنــا. لكنه تــراجــع أمــس في 
الوقت الذي يُقيم فيه المستثمرون 
بــحــذر اضـــطـــرابـــا ســيــاســيــا جــديــد 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ويــتــرقــبــون 
الــخــطــوة الــتــالــيــة فـــي المــفــاوضــات 

التجارية مع الصين.
وارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
أمـــــس أيــــضــــا، مــــع تـــفـــوق بـــورصـــة 
لندن على سائر البورصات بفضل 
تراجع الجنيه الإسترليني، بينما 
طــغــت الآمـــــال بــشــأن الــتــوصــل إلــى 
لــلــحــرب التجارية  تــســويــة ســريــعــة 
بين الولايات المتحدة والصين على 

المــخــاوف بــشــأن تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد 
العالمي وتنامي المخاطر السياسية.

لكن الحذر ينتاب المستثمرين 
بفعل إشـــارات متباينة من الصين 
والولايات المتحدة بشأن نزاعهما 
المتعلق بالرسوم الجمركية، وهو 
مــــا ســــاعــــد المــــعــــدن الـــنـــفـــيـــس عــلــى 
الارتــــفــــاع نــحــو ١٧ فـــي المـــائـــة منذ 

بداية العام الجاري.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبالنسبة 
الأخـــــرى، هــبــطــت الــفــضــة ١٫٣٤ في 
إلـــى ١٧٫٥٦ دولار لــلأوقــيــة،  المـــائـــة 
ونــــزل الــبــلاتــين ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى 
لــلأوقــيــة، وتــراجــع  ٩٢٨٫٣٤ دولار 
البلاديوم ٠٫٥ في المائة إلى ١٦٥٩٫٥٤ 

دولار للأوقية.



Issue العدد ١٤٩١٤ – Saturday ١٩السبت ٢٠١٩/٩/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

يتهمونه بممارسة سياسات مرنة على حسابهم

الألمان غاضبون من «المركزي الأوروبي»
لندن: مطلق منير

عـــلـــى ألمــــانــــيــــا إيــــجــــاد بــــديــــل بــعــد 
اســتــقــالــة ســـابـــين لــوتــنــشــلاجــر، الــتــي 
كانت تمثل بــلادهــا فــي مجلس البنك 
المـــركـــزي الأوروبــــــــي. وتــلــك الاســتــقــالــة 
تـــرافـــقـــت مــــع انـــتـــقـــاد شــــديــــد الــلــهــجــة 
وجّهته لوتنشلاجر للسياسات النقدية 

المتبعة.
وبعد الاستقالة المفاجئة، الأربعاء 
المــاضــي، انطلقت المــضــاربــة بالأسماء 
الــبــديــلــة لــلــحــلــول مــحــلــهــا. والــتــركــيــز 
مــرتــفــع جــــداً فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، ليس 
لأن المكان استراتيجي فقط، بل أيضاً 
لأن المناخ في البنك المركزي الأوروبــي 
مـــتـــقـــلـــب جـــــــداً حـــــالـــــيـــــاً، ولأن الألمـــــــان 
غاضبون من تلك المؤسسة الأوروبية، 
ويتهمونها باتباع سياسات «مرنة» 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــم، لـــــذا يــضــيــق هــامــش 
المـــــــنـــــــاورة أمــــــــام الــــحــــكــــومــــة لاخـــتـــيـــار 

الشخص المناسب.
وعــــنــــد دخــــــــول الاســــتــــقــــالــــة حــيــز 
التنفيذ الفعلي في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وإذا تعذر التوصل إلى بديل، 
ســيــكــون المــقــعــد الألمــــانــــي فـــي مجلس 
لــيــس مــطــروحــاً  الإدارة شـــاغـــراً، وهــــذا 
أبــداً، لأن الاقتصاد الألماني هو الأكبر 

أوروبياً.
المــتــداولــة حالياً  والسيناريوهات 
أن ألمــانــيــا ســتــرشــح امـــــرأة أيـــضـــاً، لأن 

سابين كانت المرأة الوحيدة في مجلس 
«المـــركـــزي الأوروبـــــــي»، بــالإضــافــة إلــى 
كريستين لاغارد، التي ستتولى رئاسة 

البنك المركزي.
ويــــؤكــــد المـــتـــابـــعـــون الأوروبـــــيـــــون 
أن الأنــــظــــار مــتــجــهــة إلــــى ألمـــانـــيـــا، لأن 
الـــذي ستطرحه سيعني حتماً  الاســـم 
مـــاذا تــريــد المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل 
وحكومتها من هذه المؤسسة النقدية، 
في وقت ترتفع فيه الأصوات المنددة في 
ألمانيا بعمل تلك المؤسسة الأوروبية، 
بـــعـــدمـــا عــــبّــــرت ســــابــــين لــوتــنــشــلاجــر 
صراحة عن معارضتها لعودة «المركزي 
الأوروبي» إلى برنامج التحفيز وشراء 
الأصــول، الــذي أعلن عنه بداية الشهر 
الـــحـــالـــي. ويــضــيــف المـــراقـــبـــون أنــــه إذا 
اختارت ألمانيا اسماً «حمائميّاً»، فهذا 
يعني أنها مع سياسة نقدية أوروبية 
تحفيزية. أما اختيار اسم «صقوريّ» 

فيعني معارضة تلك السياسة.
والأســـــــــمـــــــــاء المــــــطــــــروحــــــة تـــشـــمـــل 
إيــــزابــــيــــل شـــنـــابـــل، الـــتـــي تــنــتــمــي إلـــى 
مجموعة من الخبراء، الذين يقدمون 
النصح الاقتصادي للحكومة، ولديها 
اطـــلاع واســـع عــلــى المــســائــل المصرفية 
والاستقرار المالي، فضلاً عن السياسة 
الـــنـــقـــديـــة. لــكــن اســمــهــا يــثــيــر حفيظة 
المعارضين لسياسات التحفيز، لأنها 

مصنفة بين الحمائم.
الاســم الآخــر المطروح هو كلودين 

بـــــــوش، الــــتــــي تـــشـــغـــل حـــالـــيـــاً مــنــصــب 
نــائــب رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الألمــانــي 
«الـــبـــونـــدســـبـــنـــك»، ومــــن مــوقــعــهــا هــذا 
تعتبر الأكثر معرفة بكواليس وظروف 
عــمــل الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، وهــي 
أيضاً من دعاة الاستقرار المالي وقريبة 

من مطالب البنوك الأوروبية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــــتــــــردد أيـــــضـــــاً اســــم 
أولـــغـــا بـــارتـــش، الـــتـــي قــضــت ٢٠ سنة 
 
ً
فـــي «مــــورغــــان ســتــانــلــي» اقــتــصــاديــة
 فـــي الــــشــــؤون الأوروبــــيــــة 

ً
مــتــخــصــصــة

والسياسات النقدية، ثم في ٢٠١٨ أتت 
على رأس قسم الأبــحــاث الاقتصادية 
والمــالــيــة فــي «بـــلاك روك للاستثمار». 
وهي من دعــاة تعزيز سلطات البنوك 
المركزية التدخلية في ظروف الأزمات، 
الـــتـــحـــفـــيـــز وشــــــراء  ولا ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة 
الأصـــــــــــول، لــــــذا ســـتـــجـــد مـــــن يـــعـــارض 
ترشيحها من قبل المنادين بسياسات 
أكثر صرامة، ووفق الأصول التاريخية 

لعمل البنوك المركزية.
على صعيد متصل، تعلو أصوات 

في ألمانيا تقول إنه لم يعد هناك شيء 
مــشــتــرك بــين الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
و«الــبــونــدســبــنــك». وانــتــقــاد المــؤســســة 
الـــنـــقـــديـــة الأوروبــــــيــــــة مــــتــــواصــــل مــنــذ 

سنوات.
وجــــــــاء إعــــــــلان اســــتــــقــــالــــة ســـابـــين 
لوتنشلاجر بشكل مــفــاجــئ، الأربــعــاء 
المــاضــي، ليحرك تلك المشاعر النقدية 
أكــثــر، حــتــى إن هـــذا الــنــقــاش دخـــل في 

صلب البرامج الانتخابية.
فـــفـــي جــــريــــدة «بـــيـــلـــد» نـــشـــر رســـم 

لـــرئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــي، 
ماريو دراغي، على أنه يضحي بصغار 
المودعين الألمــان، ولا يعبأ بهم. كما أن 
وزيــر الاقتصاد فــي مقاطعة تورينغ، 
وولــفــغــانــغ تــيــفــونــســي، اتــهــم المــركــزي 
الأوروبــــــــي بـــأنـــه مـــن خــــلال ســيــاســاتــه 
المتبعة حالياً يسحق المودعين ويهدد 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة المــوحــدة 
(اليورو)، وبالنسبة إليه فإن استقالة 
لــوتــنــشــلاجــر جـــــرس إنـــــــذار لا بــــد مــن 

سماعه.
المـــــتـــــطـــــرف فــي  الــــيــــمــــين  كــــمــــا أن 
ألمانيا جعل من معاداة البنك المركزي 
الأوروبـــــــي شـــعـــاراً يــعــتــبــره رابـــحـــاً في 
حملته فــي مــقــاطــعــة «تــوريــنــغ» حيث 
تجري انتخابات في ٢٧ أكتوبر المقبل. 
ويــــلاحــــظ المــــراقــــبــــون أن ذلـــــك الــشــعــار 
يــتــمــدد إلـــى مــقــاطــعــات أخـــــرى، ويــجــد 

صدى بين شرائح يمينية معينة.
فـــي المـــقـــابـــل، تـــحـــاول المــســتــشــارة 
أنجيلا ميركل تهدئة الخواطر والمشاعر 
الملتهبة في هذا الملف، إذ تقول: «هدفنا 
الـــســـيـــاســـي لـــيـــس الـــطـــلـــب كـــثـــيـــراً مــن 
السياسة النقدية. لكن مساعدة البنك 
المركزي الأوروبي على إجراء إصلاحات 
حكيمة، وتشجيع سياسات لموازنات 
أكثر عقلانية». جاء ذلك في خطاب لها 
الخميس الماضي في حدث اقتصادي 

استضافته فرانكفورت.
ويقول اقتصاديون إن لدى الألمان 

إحساساً بأن البنك المركزي الأوروبي 
المــركــزي،  بــات بعيداً جــداً عــن بنكهم 
أقــدمــوا على منح  علماً بأنهم عندما 
الـــثـــقـــة تـــاريـــخـــيـــاً لـــلـــوحـــدة الـــنـــقـــديـــة، 
ووضـــعـــوا فـــي اعــتــبــارهــم عــكــس ذلــك 
تماماً، أي شبه التطابق بين سياسات 

البنكين.
وأبرز حجج الألمان الناقمين حالياً 
على «المركزي الأوروبــي»، هي الفائدة 
السلبية والاستمرار في شراء الأصول، 
ولا ســيــمــا ســـنـــدات الــــــدول الأوروبـــيـــة 

«المتعثرة».
وثــمــة عـــودة لــلــذاكــرة لــلألمــان عند 
استقالة سابين لوتنشلاجر، لاستقالات 
ســابــقــة لألمـــــان مـــن المـــؤســـســـة الــنــقــديــة 
الأوروبــيــة احتجاجاً على السياسات 
المــرنــة. وتــعــزّز الاحتجاج أكثر بعد أن 
خسر الألمان موقع الإدارة الاقتصادية 
في قلب البنك المركزي الأوروبي، فتلك 
الإدارة كانت تشكل ضمانة لهم وعيناً 
تــراقــب عــن قــرب مــعــدلات الــفــائــدة وكل 
الــنــقــديــة المــســتــخــدمــة، وبـــأي  الأدوات 
اتجاه تستخدم. وخسران ذلــك الموقع 
حصل فــي ٢٠١٧ ليذهب المنصب إلى 

بلجيكي.
ويستحضر الألمــان كل ذلك حالياً 
للدفع باتجاه ترشيح شخصية ألمانية 
صارمة، تعيد ضبط السياسة النقدية 
الأوروبية التي حادت برأيهم عن جادة 

الصواب.
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١٥ ألف بريطاني تقدموا للحصول على تصاريح إقامة في البلاد

«صندوق النقد»: مخاطر وتحديات تواجه الاقتصاد القبرصي
أثينا: عبد الستار بركات

النقد الدولي  قال صندوق 
إن هناك مجموعة من التحديات 
والمــــخــــاطــــر تــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد 
القبرصي، حيث تؤدي المؤثرات 
الــخــارجــيــة إلـــى تــبــاطــؤ النمو، 
وفي البيان الختامي الذي صدر 
بــعــد مــحــادثــات مــع المــســؤولــين 
الـــقـــبـــارصـــة، أشــــــار الـــصـــنـــدوق 
إلــى أن «قــبــرص أحـــرزت تقدماً 
ملحوظاً في التعافي من الأزمة 
المــالــيــة»، مضيفاً أن «إجــمــالــي 
الناتج المحلي الحقيقي تجاوز 
الأزمـــــــة الـــتـــي مـــــرت وانــخــفــض 

مــعــدل الــبــطــالــة ســريــعــاً ليعود 
قـــريـــبـــاً إلــــــى مـــســـتـــوى مــــا قــبــل 

الأزمة».
أوضـــــــح الــــصــــنــــدوق أنــــــه لا 
تزال هناك تحديات في الحفاظ 
عــلــى زخـــم الــنــمــو الــقــوي نسبياً 
فـــــي قـــــبـــــرص، وكـــــذلـــــك بــالــنــظــر 
إلـــى الـــقـــروض المــتــعــثــرة الــتــي لا 
تـــزال مرتفعة، وأنــهــا ستقوض 
المكاسب التي تحققت بصعوبة 
فــي اســتــعــادة الاســتــقــرار المــالــي 

الكلي.
المـــــؤثـــــرات  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الــخــارجــيــة المــتــزايــدة تـــؤدي إلى 
تباطؤ النمو على المدى القريب، 

في حين أن عبء الديون الضخمة 
وضعف النمو الإنتاجي يؤديان 
إلـــى كــبــح إمــكــانــات الــنــمــو على 
المــدى المتوسط، مؤكدا ضــرورة 
الـــــســـــيـــــاســـــات عـــلـــى  تــــــركــــــز  أن 
الإصــلاحــات لضمان الاستقرار 
المــــالــــي وزيــــــــادة إمـــكـــانـــات نــمــو 

الاقتصاد.
الــــــــصــــــــنــــــــدوق أن  أضـــــــــــــــاف 
فــي التنفيذ  الأولـــويـــات تتمثل 
الــــثــــابــــت لـــــــــــلأدوات الـــقـــانـــونـــيـــة 
لخفض القروض المتعثرة والدين 
الخاص لضمان حماية رؤوس 
أمـــوال البنوك، وذلــك لتخفيض 
الدين العام والانضباط الصارم 

للإنفاق وتحسين كفاءة الإنفاق 
العام وزيادة الإنتاجية من خلال 
الإصلاحات للمؤسسات وتعزيز 

اعتماد التكنولوجيا.
في غضون ذلك، تقدم نحو 
١٥ ألف مواطن بريطاني بطلب 
الحصول على تصاريح إقامة في 
جمهورية قبرص منذ الاستفتاء 
عــلــى اســتــمــرار عــضــويــة المملكة 
المــتــحــدة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
عام ٢٠١٦. وحالياً هناك ٣٢٢٨١ 
إقــامــة لمواطني المملكة  تصريح 

المتحدة سارية المفعول.
ووفقاً لــلأرقــام المعلن عنها 
المــدنــي  الــســجــل  قِـــبـــل إدارة  مـــن 

ا من الأول من  والهجرة، فإنه بدء
يوليو (تموز) ٢٠١٦، تقدم ٧٨٠١ 
مــــن مـــواطـــنـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة 
تسجيل و٦٩٤٦ للحصول على 

شهادة إقامة دائمة.
ووفقاً للتشريع، فإنه يتعين 
على مواطني الاتحاد الأوروبي 
تـــقـــديـــم طـــلـــب لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
شهادة إقامة خلال أربعة أشهر 
من دخولهم البلاد، في حين أن 
مواطني الاتحاد الذين يعيشون 
فـــــــي قــــــبــــــرص لمـــــــــدة ٥ ســـــنـــــوات 
متواصلة مؤهلون للتقدم بطلب 

للحصول على إقامة دائمة.

وغــالــبــيــة مــواطــنــي المملكة 
المــتــحــدة الـــذيـــن تــقــدمــوا بطلب 
الــشــهــادات  للحصول على هــذه 
تــزيــد أعـــمـــارهـــم عــلــى ٥٥ عــامــاً. 
وبـــشـــكـــل أكـــثـــر دقــــــة، تـــقـــدم ٣٣٠ 
إلـــــى ٢٤ عــامــاً  شــخــصــاً مــــن ١٨ 
إلـــى ٣٩  و١٧٧٧ شخصاً مــن ٢٥ 
عاماً و١٧١١ شخصاً من ٤٠ إلى 
٥٤ عاماً و٤٠٠٩ أشــخــاص فوق 
٥٥ عاماً. وهناك حالياً نحو ٤٠٠ 
طــلــب لــلــدراســة لــلــحــصــول على 
شــهــادات التسجيل و١٥٠ طلباً 
للحصول على شهادات الإقامة 

الدائمة.
وأعلنت إدارة السجل المدني 

والـــهـــجـــرة أن مـــواطـــنـــي المــمــلــكــة 
المــتــحــدة وأفــــــراد أســـرهـــم الــذيــن 
أقاموا في قبرص قبل ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، أو حسب 
الـــتـــاريـــخ الـــــذي يـــقـــرره الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي، يــحــتــفــظــون بــالــحــق 
فــــي مـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم الــطــلــبــات 
بــعــد هـــذا الـــتـــاريـــخ، والــحــصــول 
على تــصــاريــح الإقــامــة المتعلقة 
بذلك حتى ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠. 
وأن هذه البيانات المقدمة لا 
تتعلق بالأشخاص العاملين في 
القواعد البريطانية في قبرص، 
والذين لا يحتاجون إلى شهادة 

إقامة من جمهورية قبرص.
يقدر أن هناك حاليا ٧٠ ألف 
مــواطــن بــريــطــانــي، بما فــي ذلك 
أولئك الذين يعملون في القواعد 
البريطانية، يعيشون في مناطق 
قبرص التي لا تخضع للاحتلال 
من قبل تركيا التي غزت الجزيرة 
فــي عــام ١٩٧٤. وكــانــت قــد دعت 
المــــفــــوضــــيــــة الـــعـــلـــيـــا لــلــمــمــلــكــة 
المــتــحــدة لـــدى قــبــرص مــواطــنــي 
بريطانيا لتقنين وضع إقامتهم، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــحــصــول على 
الوثائق سيمكنهم من التسجيل 
فــي نــظــام الــرعــايــة الصحية في 

قبرص.

سوق العقارات تبدو «متوقفة»

بريطانيا: متوسط تكلفة الاستعداد لـ {بريكست} ٢٤٧٠ دولاراً لكل شركة صغيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت جماعة ضغط خاصة 
بــالــشــركــات والأعـــمـــال الــصــغــيــرة 
الــجــمــعــة، أن  فــي بريطانيا أمـــس 
متوسط تكلفة الاستعداد للخروج 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
يبلغ نحو ٢٠٠٠ جنيه إسترليني 

(٢٤٧٠ دولارا) لكل شركة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عن مايك شيري رئيس 
اتــــــحــــــاد الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
قــولــه إن «١٠ فــي المــائــة فقط من 
الشركات استعدت لمرحلة خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». 
ونشر اتحاد الشركات الصغيرة 
نـــتـــائـــج اســــتــــطــــلاع آراء  أمــــــــس، 
١٠٦٢ شركة بشأن استعداداتها 
لــخــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقــــال شــيــري إن «الــغــمــوض 
البريكست  الـــذي يكتنف عملية 
بــــــطء عــمــلــيــة  الـــســـبـــب وراء  هـــــو 
الاستعداد». وأضاف أنه «في حين 
أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قــامــت 
بــتــســريــع وتـــيـــرة خــطــة الـــطـــوارئ 
التي تقوم بتنفيذها، فــإن كثيرا 
مــن الــشــركــات لا ترغب فــي إنفاق 
مــواردهــا المــحــدودة اعتمادا على 

نتائج قد لا تحدث».
وتسلط هذه النتائج الضوء 
عـــلـــى الــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون في الوقت الذي يحاول 
لــلــخــروج من  الــبــلاد  فــيــه تجهيز 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي بـــحـــلـــول ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر تقرير 
في بريطانيا أن شركات الأدويــة 
في البلاد ليست مستعدة لخروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

من دون اتفاق.
وذكــــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 
للمحاسبة أنه بحلول ٢٠ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، كــانــت شــركــات 

الأدويـــة لديها مــخــزون يكفي ٧٢ 
فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن احــتــيــاجــات 

خطوط تصنيع الدواء.
وأضــــــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــذي 
أوردتــــه وكــالــة بــلــومــبــرغ للأنباء 
أنــه في منتصف فبراير (شباط) 
المــــــاضــــــي، كــــــان المــــــخــــــزون يــكــفــي 
لتغطية احتياجات ٩١ في المائة 
مـــــن خــــطــــوط إنـــــتـــــاج الــــــــــدواء فــي 

بريطانيا.
ونقلت بلومبرغ عن مسؤول 
حكومي بريطاني قوله إن تقرير 
المكتب الوطني للمحاسبة بشأن 
فـــي ٢٠ سبتمبر  المـــخـــزون  حــجــم 
هو تقرير قديم، وأوضح أن حجم 
المخزون يكفي حاليا ٧٢ في المائة 
من الاحتياجات. وأكدت متحدثة 
بـــاســـم وكـــالـــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

والاجــتــمــاعــيــة فـــي بــريــطــانــيــا أن 
المخزون يتزايد بشكل يومي.

وتــــــأثــــــرت ســـــــوق الــــعــــقــــارات 
ســلــبــاً فـــي بــريــطــانــيــا بــتــداعــيــات 
بريكست، وســط تراجع الأسعار 
بــــخــــاصــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة لـــنـــدن 
المعروفة بأسعارها المرتفعة جداً. 
وتقول بياتريس كابوش، مديرة 
شركة «بارنز يوكاي»، إنّ «السوق 

متوقفة».
وتـــــــكـــــــاد أســـــــعـــــــار الـــــبـــــيـــــع لا 
تـــتـــحـــرك فــــي الـــــبـــــلاد. فـــفـــي شــهــر 
يوليو (تموز)، لم تزد إلا بمعدل 
٠٫٧ في المائة على مدى سنة، في 
أبطأ وتيرة لها منذ نهاية ٢٠١٢، 
ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى 
الــذي ينجم  بريكست والغموض 

عنه منذ ثلاث سنوات.

وقالت يــال سلفين، الخبيرة 
الاقتصادية في المكتب البريطاني 
بـــــي. إم. جـــي»  لمـــؤســـســـة «كــــــــاي. 
المتخصصة في دراســة الأســواق، 
إنّ «ســـــوق الإســــكــــان راكــــــدة منذ 
٢٠١٦»، تاريخ استفتاء بريكست.
أنّ السبب يكمن  وأوضــحــت 
«فــــــــي الــــتــــغــــيــــرات الـــــطـــــارئـــــة فــي 
الــضــريــبــة عــلــى المــمــتــلــكــات، ولكن 
أيضاً بسبب الغموض الذي يلف 

بريكست».
وأدى هذا الوضع إلى تأجيل 
كثير من المشترين عمليات الشراء 
خشية دفع مبالغ باهظة في وقت 
قد تهبط الأسعار بحال حصول 
بــريــكــســت مـــن دون اتــــفــــاق. وفــي 
الطرف الآخــر للمعادلة، لا يرغب 
البائعون في تصفية ممتلكاتهم 

ــلــون الاحــتــفــاظ بــهــا، ولــو 
ّ

ويــفــض
فــــارغــــة، فـــي وقــــت تـــواجـــه الــبــلاد 

أزمة سكن.
وفي لندن، تراجعت الأسعار 
بــنــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــصــل 
الأول مــن ٢٠١٩، بحسب المــؤشــر 
الوطني لأسعار السكن، في أكبر 

تراجع منذ ٢٠٠٩ والأزمة المالية.
ويـــعـــتـــبـــر مــكــتــب الـــــدراســـــات 
«بــانــتــيــون مــاكــروأكــونــومــيــكــس» 
أنّ ســـوق الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة 
«لامـــســـت أدنــــى مـــســـتـــوى»، فيما 
مــن المنتظر أن «تــخــرج تدريجياً 
من حــال الركود التي تسبب بها 
بــريــكــســت» وســـط تــوقــعــات بنمو 
بنسبة ١٫٢ في المائة العام المقبل، 
ولـــكـــن شـــــرط «ألا يــتــحــقــق أبـــــداً» 

بريكست من دون اتفاق.

سوق العقارات تبدو «متوقفة» في بريطانيا وسط تراجع في أسعار المساكن (أ.ف.ب)

انتقد ضعف انسجام مؤشرات هيئة الإحصاء الرسمية للتضخم والبطالة

المغرب: مركز اقتصادي يتوقع
 ارتفاع معدل النمو إلى ٤٫٦ ٪ العام المقبل

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تــــــوقــــــع المـــــــركـــــــز المــــغــــربــــي 
للظرفية الاقتصادية أن يرتفع 
معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 
٤٫٦ في المائة خلال العام المقبل، 
مقابل ٢٫٦ في المائة هذه السنة. 
وأوضـــــــح مــحــمــد الــــطــــهــــراوي، 
عضو اللجنة العلمية للمركز، 
خـــــلال لــــقــــاء صـــحـــافـــي بــــالــــدار 
الــبــيــضــاء، أن هــــذه الــتــوقــعــات 
ترتكز على ترقب أداء إيجابي 
الــفــلاحــي خــلال السنة  للقطاع 
المــقــبــلــة بــعــد تـــأثـــر إنـــتـــاج هــذه 

السنة جراء الجفاف.
وقال الطهراوي: «نتوقع أن 
تعرف القيمة المضافة للقطاع 
الـــزراعـــي نــمــوا بنسبة ٩٫٥ في 
المائة في سنة ٢٠٢٠، وذلك بعد 
انخفاض بنسبة ناقص ٣٫٧ في 
المائة خلال العام الحالي بسبب 
شح الأمطار وسوء توزيعها». 
مـــــعـــــدل نــمــو  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرا 
الاقتصاد المغربي لا يزال يعاني 
الــظــروف  مــن تبعيته لتقلبات 
المناخية، وأن مستواه مــا زال 
يــتــأرجــح مـــن ســنــة إلــــى أخـــرى 
الـــزراعـــي،  الــقــطــاع  حــســب أداء 
وذلــك رغــم كل ما حققه المغرب 
على مستوى تنويع اقتصاده 

وتطوير قطاعه الزراعي.
وحقق الاقتصاد نموا ٤٫٨ 
في المائة في ٢٠١٥ ليهبط إلى 
١٫٢ في المائة في ٢٠١٦، ثم إلى 
٤٫١ في المائة في ٢٠١٧، و٣٫٣ في 
المائة في ٢٠١٨، ثم ٢٫٦ في المائة 

للعام الجاري.
الفترة عرفت  وخـــلال هــذه 
القيمة المضافة للقطاع الزراعي 
ارتفاعا بنسبة ١٤ في المائة في 
٢٠١٥، وانخفاضا بنسبة ١٢٫٨ 
في المائة في ٢٠١٦، ثم ارتفاع 

المـــــائـــــة فــي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥٫١ 
٢٠١٧، فــزيــادة بنسبة ٢٫٩ في 
المــائــة فــي ٢٠١٨، ثــم انخفاض 
بنسبة ٤٫٥ في المائة في ٢٠١٩، 
وكل ذلك بسبب تعاقب سنوات 
الــجــفــاف والـــســـنـــوات المــمــطــرة. 
وفــقــا لــلــطــهــراوي الـــذي أضــاف 
أن تقلب إنتاج القطاع الزراعي 
يؤدي إلى تأثر باقي القطاعات، 
كـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
والخدمات، اعتبارا للترابطات 
بين مكونات الاقتصاد الوطني 
ووزن الدخل الزراعي في مجال 

الاستهلاك والاستثمار.
ودعــــــا خــــبــــراء المــــركــــز إلـــى 
ضـــــــــــرورة المــــــزيــــــد مــــــن تـــنـــويـــع 
الاقــــتــــصــــاد المــــغــــربــــي، خــاصــة 
فــــــــي المـــــــــجـــــــــالات الــــصــــنــــاعــــيــــة 
والـــخـــدمـــاتـــيـــة الــغــيــر مــرتــبــطــة 
بتقلبات الطقس، وخصوصا 

منها الموجهة نحو التصدير.
وأوضـــح أحــمــد الــعــبــودي، 
المـــــركـــــز، أن الاقـــتـــصـــاد  مــــديــــر 
المــــغــــربــــي رهــــــين بـــشـــكـــل كــبــيــر 
بــالــواردات، إذ يستورد السلع 
الــتــجــهــيــزيــة بــالــكــامــل وكــذلــك 
ا كـــبـــيـــرا  المــــــحــــــروقــــــات وجــــــــــــزء
مــــن الـــقـــمـــح الـــــــذي يــســتــهــلــكــه. 
لــذلــك يــرى الــعــبــودي أن تنمية 
الأنــــشــــطــــة المـــــصـــــدرة يـــجـــب أن 
يـــــكـــــون عــــلــــى رأس أولـــــويـــــات 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، لأنها 
السبيل الوحيد للحصول على 
العملة الصعبة اللازمة لمواجهة 
تزايد الـــواردات. وأشــار إلى أن 
المـــغـــرب مـــا زال يــعــتــمــد بشكل 
كبير على تحويلات المهاجرين 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الأجــــنــــبــــيــــة 
والــســيــاحــة كــمــصــادر أساسية 
لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة، وذلـــــك رغــم 
الطفرة التي عرفتها الصناعة 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة مــع 

تطوير صناعة السيارات التي 
أصبحت القطاع المصدر الأول 

في البلاد.
وانـــــتـــــقـــــد خـــــــبـــــــراء المـــــركـــــز 
انــســجــام الإحصائيات  ضعف 
الـــرســـمـــيـــة لمـــــؤشـــــرات الــبــطــالــة 
والـــتـــضـــخـــم، والـــتـــي تــصــدرهــا 
المندوبية السامية للتخطيط. 
وقـــال الــعــبــودي: «نــحــن نعرف 
كـــــيـــــف تــــشــــتــــغــــل المـــــنـــــدوبـــــيـــــة، 
ومستوى الكفاءات التي تتوفر 
عــلــيــهــا، والأســـالـــيـــب الــعــلــمــيــة 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا، والــــتــــي هــي 
مـــن أرقـــــى المـــســـتـــويـــات عــالمــيــا. 
لــكــنــنــا نــتــســاءل، كمستعملين 
فــــــي تـــحـــالـــيـــلـــنـــا لــــلــــمــــؤشــــرات 
والمــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تــنــتــجــهــا 
المــنــدوبــيــة، عـــن مـــدى انــســجــام 
هــــــــــذه المــــــعــــــطــــــيــــــات». وأشــــــــــار 
العبودي على الخصوص إلى 
تضارب المعطيات الأخيرة التي 
التخطيط،  مندوبية  نشرتها 
إذ إنــهــا فــي نفس الــوقــت الــذي 
أعــــلــــنــــت فــــيــــه عـــــن رقـــــــم مـــعـــدل 
الــتــضــخــم الـــذي لا يــتــعــدى ٠٫٢ 
في المائة، نشرت نتائج دراسة 
ميدانية حول ارتسامات الأسر 
المغربية حــول تطور الظرفية، 
أبــرزت انخفاض القدرة  والتي 
الـــــشـــــرائـــــيـــــة لــــلــــســــكــــان وغــــــلاء 
الأســـــعـــــار. كـــمـــا يــظــهــر مــؤشــر 
البطالة الذي نشرته المندوبية 
انــخــفــاض مــعــدل الــبــطــالــة إلــى 
فـــيـــمـــا تــشــيــر  المـــــائـــــة،  فـــــي   ٨٫٥
مــــعــــطــــيــــات المـــــنـــــدوبـــــيـــــة حــــول 
النشاط الاقتصادي إلى وجود 
انكماش وتدني مستوى معدل 
النمو. وأضاف العبودي: «هذه 
الــتــنــاقــضــات تــســائــلــنــا، ونــريــد 
أكــبــر حول  أن نــعــرف تفاصيل 
كــيــفــيــة صـــنـــع هـــــذه المــــؤشــــرات 

وكيف يمكننا قراءتها».

اقتصاد
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«ميرسر»: التعاقب الوظيفي وبناء الجدارات ضرورة لاستدامة نصف مليون منشأة  الرئيس التنفيذي لـ

الشركات العائلية السعودية مدعوة للتأهيل
للاستجابة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

الرياض: محمد الحميدي

دعـــا بــيــت اســتــشــارات عالمي 
الشركات العائلية في السعودية 
بـــضـــرورة الــتــحــرك ســريــعــا نحو 
إعــادة ترتيب منشآتهم وتنظيم 
الهيكلة الداخلية وتطوير أنظمة 
المـــوارد البشرية والاســتــفــادة من 
الــتــقــنــيــات المـــتـــاحـــة لـــرفـــع كــفــاءة 
لــلــتــواكــب مـــع تطلعات  الأعـــمـــال، 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومشروعاتها 

الطموحة.
وأكــد محمود غــازي الرئيس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــشـــــركـــــة مــــيــــرســــر 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــســعــوديــة، لـــ
ضــــرورة تــحــرك الــقــطــاع الــخــاص 
في المملكة وعلى وجه الخصوص 
قطاع الشركات العائلية لسرعة 
التحول في آلية التنظيم الداخلي 
وبـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال لـــلـــتـــمـــاشـــي مــع 
تـــطـــلـــعـــات مــــســــتــــوى الــتــخــطــيــط 
المـــســـتـــهـــدف فــــي المــمــلــكــة فــــي ظــل 

أهداف الرؤية.
المــــؤشــــرات  وقـــــــال غـــــــازي إن 
الأولــــيــــة الـــتـــي تــلــحــظــهــا شــركــتــه 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــســعــودي 
تــدفــعــهــا لــلــتــشــديــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الــشــركــات العائلية  تــحــرك قــطــاع 
باعتبار حجمها وقـــوة تأثيرها 
فـــي اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة، لــيــتــوازى 
ذلك مع زيادة عمليات التخطيط 
وتصميم منهجية الأعمال لديها 
وتـــحـــصـــين أنـــشـــطـــتـــهـــا بـــخـــبـــرات 
المــــوارد الــبــشــريــة وتــوفــيــر البنية 
الــتــحــتــيــة عـــلـــى جـــمـــيـــع المــــحــــاور 
الإداريـــة، مشيرا إلــى أن مساهمة 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة فـــي الــنــاتــج 
المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي الــســعــودي 

يقدر بين ١٥ إلى ٢٠ في المائة.
ولفت غازي إلى أن الشركات 
الــــعــــائــــلــــيــــة مـــــدفـــــوعـــــة بــــعــــوامــــل 
إيــــجــــابــــيــــة مـــحـــيـــطـــة بــــهــــا تــحــفــز 
إلــى كفاءة الأعمال  على تحولها 
فـــي ظـــل رؤيــــة المــمــلــكــة وتشجيع 
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد 
كما هو حال هيئة السوق المالية 
التي تعزز توجه الشركات نحو 
الـــتـــحـــول إلــــى شـــركـــات مــســاهــمــة 

مدرجة في البورصات المحلية.
وأكــــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس مـــــيـــــرســـــر 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، إحـــــــــــدى الــــبــــيــــوت 
العالمية في خدمات الاستشارية 
فــــي الأعــــمــــال والمـــــــــوارد الــبــشــريــة 
واســتــراتــيــجــيــات الاســتــثــمــار، أن 
عوامل التشجيع على صعيد بيئة 

الــبــلاد الاقتصادية والتشريعية 
تــدفــع نحو الشفافية والحوكمة 
والــــكــــفــــاءة الأمــــــر الــــــذي ســـيـــؤدي 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى تشجيع 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ونــــمــــو الأعــــمــــال 
وتـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
العالمية في البلاد مما ينصب في 
نهاية المــطــاف إلــى رفــع مؤشرات 

الاقتصاد السعودي.
إلـــى أن المملكة  ولــفــت غــــازي 
تــعــد مـــن أبــــرز دول المــنــطــقــة على 
صــعــيــد الــــشــــركــــات الـــعـــائـــلـــيـــة إذ 
يوجد عــدد منها فــي قــوائــم أكبر 
٥٠٠ منشأة عائلية على مستوى 
الـــعـــالـــم كــمــا أن هـــنـــاك ٦٠ عــائــلــة 
ســــعــــوديــــة تـــــديـــــر حــــجــــم أصــــــول 
بـــواقـــع تــريــلــيــون دولار، مــشــيــرا 
إلـــى أن تــقــديــرات عـــدد الــشــركــات 
العائلية في المملكة تصل بها إلى 
قرابة ٥٠٠ ألــف منشأة وفــق كافة 
التصنيفات: صغيرة ومتوسطة 

وكبيرة.

لـــتـــأثـــيـــر  نـــتـــيـــجـــة  أنـــــــه  وزاد 
الــــــشــــــركــــــات الــــعــــائــــلــــيــــة وحــــجــــم 
الأعـــمـــال وتــوجــه الـــدولـــة بتوفير 
بــــيــــئــــة تــــحــــولــــهــــا إلـــــــــى شـــــركـــــات 
مساهمة ذات شفافية وحوكمة 
وكـــفـــاءة تــقــوي الــقــطــاع الــخــاص 
وتدفع بمساهمته في الاقتصاد 
الوطني، لا بد من توجهها نحو 
تطوير أدواتها ومنهجية أعمالها 
الداخلية من خلال تنفيذ تطوير 
المــوارد الداخلية وإعــادة الهيكلة 
وإضافة منهجية استراتيجيات 
أعمال لمواكبة الطموح وتحقيق 

الاستدامة المطلوبة.
وأضـــــاف: «عــبــر خــبــرتــنــا مع 
القطاع الخاص في المملكة نلمس 
تحركات إيجابية مؤخرا لشركات 
عائلية بينها التوجه نحو عمل 
شراكات استراتيجية مع شركاء 
عالميين ذوي إضافة على صعيد 
تــقــديــم الــســيــاســات والإجـــــــراءات 
الــعــمــل»، مــوضــحــا أن  ومنهجية 
هذه إحدى الوسائل التي ستدعم 
الــشــركــات ويضمن  مستقبل تلك 

استدامتها.
ويـــرى غـــازي بــين التحديات 
الــشــركــات العائلية  تــواجــه  الــتــي 
حــــالــــيــــا هــــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـــاقـــب 
الوظيفي وبناء الجدارات وتأهيل 
الكفاءات والخبرات سواء من أفراد 
الــعــائــلــة أو مــن خــارجــهــا، مشيرا 
إلــى أن عــامــل التعاقب الوظيفي 

بــالــغ الأهــمــيــة حــيــث تــعــمــل على 
الــوظــائــف المهمة وصــولا  تحديد 
إلـــى مــرحــلــة عـــدم تــأثــر أو تعطل 
المــنــشــأة الــعــائــلــيــة جــــراء مــغــادرة 

الكفاءات.
وأضاف أن من بين التحديات 
تطبيق الحوكمة وفقا لإجراءاتها 
ومــمــارســتــهــا المــعــتــمــدة والمــبــنــيــة 
عـــــلـــــى أســـــــــس عــــلــــمــــيــــة، مـــشـــيـــرا 
إلـــــى ضـــــــرورة تــنــفــيــذ هـــــدف نــقــل 
مـــصـــلـــحـــة الـــــفـــــرد إلــــــى المــصــلــحــة 
العامة لاستمرارية الشركة دون 
النظر لأفــراد العائلة، وعليه فإن 
الــحــوكــمــة الــعــائــلــيــة ومــــا يــتــرتــب 
عــلــيــهــا مـــن إدارة وهـــيـــاكـــل عمل 
وتــوزيــع أربـــاح وتــوزيــع الأصــول 
والاستثمارات وتنويع المحفظة، 
حجر أســاس فــي تطوير الشركة 

واستمراريتها.
وأبــــــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«ميرسر السعودية» أن الوعي  لـ
بأهمية التنظيم وإعــادة الهيكلة 
والتواكب مع المستجدات الإدارية 
والـــبـــشـــريـــة بــــــدأ فــــي الـــنـــمـــو بــين 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة الــســعــوديــة 
مـــؤخـــرا، مبينا أن هــنــاك العديد 
الــشــركــات تطلب تطوير  مــن تلك 
الأعــــمــــال لــديــهــا تــأهــبــا لــلــتــحــول 
إلى شركات مساهمة في منظور 
يمتد لخمس سنوات مقبلة، وهو 
المــؤشــر الإيــجــابــي لــرؤيــة العائلة 

نحو استدامة الشركة.

 الشركات العائلية في القطاع الخاص السعودي مدعوة 
لرفع كفاءتها والمساهمة في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)

محمود غازي الرئيس التنفيذي 
لشركة ميرسر السعودية

الكويت ضمن ٢٠ دولة الأكثر تحسناً 
في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال

الكويت: «الشرق الأوسط»

صعدت الكويت لأول مرة 
ضمن قائمة ٢٠ دولــة الأكثر 
تــحــســنــا فـــي مـــؤشـــر ســهــولــة 
مــــمــــارســــة أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال 
٢٠٢٠، حسب تصنيف وضعه 

البنك الدولي.
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة تــشــجــيــع 
الاستثمار المباشر الكويتية، 
أمس الجمعة، إن فريق تقرير 
الأعمال لدى مجموعة البنك 
أعـــلـــن أن «الـــكـــويـــت  الـــــدولـــــي 
مــــــــرة ضــمــن  جـــــــــاءت ولأول 
قائمة ٢٠ دولة الأكثر تحسنا 
فــي مــؤشــر ســهــولــة مــمــارســة 
أنــشــطــة الأعــمــال ٢٠٢٠ وذلــك 
مــن أصـــل ١٩٠ دولـــة يضمها 
المــــؤشــــر الــــــذي ســـيـــصـــدر فــي 
تقرير الأعــمــال ٢٠٢٠ بنهاية 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 

المقبل».
وأضافت الهيئة بصفتها 
رئــــــيــــــس الــــلــــجــــنــــة الـــــدائـــــمـــــة 
لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز 
التنافسية في الكويت أن هذا 
المـــؤشـــر الــعــالمــي يــســتــنــد إلــى 
عشرة مكونات تمثل الأنشطة 

التجارية للمؤسسات.
وأوضحت أن هذا الإعلان 
المـــبـــدئـــي الـــــذي ســبــق صـــدور 
الــتــقــريــر قـــد بـــين أن الــكــويــت 
عــــززت جــهــود تــحــســين بيئة 
الأعـــــمـــــال فــــي إطـــــــار تــحــقــيــق 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة ٢٠٣٥  الـــــــــرؤيـــــــــة 
وأهدافها، وأنها حققت تقدما 
بـــمـــوجـــب الإصـــــلاحـــــات الــتــي 
أجـــريـــت فـــي ســتــة مــكــونــات؛ 
هـــي بــــدء الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 
والــــحــــصــــول عـــلـــى الــكــهــربــاء 
وتسجيل الملكية والحصول 
على الائتمان وحماية حقوق 
المستثمرين الأقلية والتجارة 

عبر الحدود.
وأضـــــــــافـــــــــت أن أهــــمــــيــــة 
تــحــســن وضـــــع الـــكـــويـــت فــي 
مـــــؤشـــــر ســــهــــولــــة مــــمــــارســــة 
أنشطة الأعمال ٢٠٢٠ تنبثق 

مـــــن انـــعـــكـــاســـاتـــه المـــبـــاشـــرة 
وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة عـــلـــى جــعــل 
مناخ الاستثمار في الكويت 
أكــــثــــر جــــاذبــــيــــة وتــــصــــب فــي 
تـــحـــقـــيـــق الــــــرؤيــــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــتــنــمــويــة؛  ٢٠٣٥ وأهـــدافـــهـــا 
الــدورة  مما يزيد من فاعلية 
الاقتصادية ومن فرص العمل 
الحقيقية أمام القوى العاملة 

الوطنية.
وقــالــت إن هـــذا التحسن 
الــدائــمــة  تـــوج جــهــود اللجنة 
لــــتــــحــــســــين بــــيــــئــــة الأعــــــمــــــال 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــنــــافــــســــيــــة فــي 
الـــكـــويـــت وعـــمـــلـــهـــا الـــــــدؤوب 
منذ تأسيسها بموجب قرار 
مــجــلــس الـــــــوزراء نــهــايــة عــام 
لــتــكــون بــرئــاســة هيئة   ٢٠١٣
تشجيع الاســتــثــمــار المباشر 
وعـــضـــويـــة اتـــســـعـــت لــتــشــمــل 
إحـــدى عــشــرة جهة حكومية 
مــعــنــيــة؛ فــضــلا عـــن ممثلين 
الــخــاص ومنظمات  لــلــقــطــاع 

المجتمع المدني.
تــــأســــيــــس  أن  وبــــــيــــــنــــــت 
الـــلـــجـــنـــة جــــــاء بــــمــــبــــادرة مــن 
رئيس مجلس الوزراء لتكون 
كــمــنــصــة مـــركـــزيـــة لــتــنــســيــق 
الــــجــــهــــود الــــرامــــيــــة لــتــوثــيــق 
الإصـــــــــلاحـــــــــات والــــتــــعــــريــــف 
بجوانب تحسين بيئة الأعمال 
ومـــتـــابـــعـــة تـــقـــدمـــهـــا وحــظــت 
بــــدعــــمــــه المــــســــتــــمــــر وصــــــولا 
إلــــــــى وضــــــــع هــــــــدف تــحــســين 
بــيــئــة الأعـــمـــال ورفـــــع الـــقـــدرة 
التنافسية للاقتصاد الوطني 
فــــي أعــــلــــى قـــائـــمـــة أولــــويــــات 

برامج عمل الحكومة.
الــلــجــنــة إن هـــذا  وقــــالــــت 
المــؤشــر يــلــبــي تــطــلــعــات أمير 
البلاد «ودعوته الوطنية إلى 
الــجــهــود لتحقيق  تعبئة كــل 
نــــقــــلــــة نـــــوعـــــيـــــة فـــــــي تـــعـــزيـــز 
تــنــافــســيــة دولـــــة الــكــويــت في 
المـــــؤشـــــرات الــــدولــــيــــة لــتــكــون 
جــــــــاهــــــــزة لــــــــتــــــــؤدي دورهـــــــــــا 
بــــصــــفــــتــــهــــا مــــــــركــــــــزا مــــالــــيــــا 

وتجاريا».

لإنشاء مشروعات فندقية وعقارية وبناء مرافق وتقديم خدمات 

السعودية: هيئتا «السياحة» و«الاستثمار» 
تبرمان اتفاقيات «الفرص الواعدة» بـ٢٦ مليار دولار 

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
ـــــتـــــراث الـــوطـــنـــي  لــلــســيــاحــة وال
في السعودية والهيئة العامة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
عــــن تـــوقـــيـــع عـــــدد مــــن مـــذكـــرات 
التفاهم والاتفاقيات مع شركات 
استثمارية محلية وعالمية في 
قطاع السياحة، بقيمة إجمالية 
تبلغ نحو ١٠٠ مليار ريال (٢٦٫٦ 

مليار دولار).
ومـــــــــــــــذكـــــــــــــــرات الــــــتــــــفــــــاهــــــم 
والاتفاقيات التي تم توقيعها 
فــي الــريــاض أمـــس؛ الــتــي تمثل 
فـــــرصـــــا واعــــــــــــدة فــــــي الــــقــــطــــاع 
الــــســــيــــاحــــي بــــالمــــمــــلــــكــــة، تــمــت 
بإشراف من هيئة السياحة بين 
مــؤســســات وطنية ونظيراتها 
الأجنبية، وهي تحديدا مذكرتا 
تـــفـــاهـــم بــــين شــــركــــة الـــخـــزامـــى 
ومـــــشـــــروع مـــيـــاســـم ومــــشــــروع 
«هاربور» للعمل على مشاريع 
استثمارية في القطاع العقاري 
وقـــطـــاع الأغــــذيــــة والمـــشـــروبـــات 
وإدارة المرافق وتقديم الخدمات، 
إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم 
واتفاقية وقعتهما هيئة تطوير 
بوابة الدرعية مع جريج نورمان 
لتصميم ملاعب الجولف، وذلك 
لبناء ملعب للجولف في وادي 

صفار.
وكــــان بـــين مـــا تـــم الــتــوقــيــع 
عــلــيــه أمــــس اتــفــاقــيــة مـــع أمـــان 
ريــــــزورتــــــس لـــبـــنـــاء فــــنــــدق مــن 
أربعين غرفة في حي البجيري 
الــدرعــيــة، كــمــا وقعت  بمنطقة 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة عـــــدداً مـــن مـــذكـــرات 
الــــتــــفــــاهــــم والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات هــي 
الأولى مع «نيوم» لإطلاق أولى 
إلــى مدينة  الــرحــلات التجارية 

نيوم.
وشــــــمــــــلــــــت الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات 

إطــــــلاق مــــبــــادرة مــشــتــركــة بــين 
الـــخـــطـــوط الــســعــوديــة وشــركــة 
البحر الأحمر للتطوير، بهدف 
تسويق مشروع البحر الأحمر 
كوجهة سياحية عالمية فاخرة، 
وأخـــــيـــــرا اتـــفـــاقـــيـــة مــــع الــهــيــئــة 

الملكية لمحافظة العلا.
وشــــــهــــــد الـــــحـــــفـــــل تــــوقــــيــــع 
مـــــــذكـــــــرات تــــفــــاهــــم بــــــين هــيــئــة 
الاســتــثــمــار وعـــدد مــن مختلف 
الــشــركــات الإقــلــيــمــيــة والعالمية 
مــنــهــا إبــــــرام هــيــئــة الاســتــثــمــار 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع تــربــل فايف 
قــروب، وذلــك لتطوير مشاريع 
ســـيـــاحـــيـــة ومـــــشـــــاريـــــع فـــنـــدقـــة 
وترفيه حول المملكة بقيمة ٣٧٫٥ 

مليار ريال.
ووقـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة مــــذكــــرة 
تفاهم مع شركة ماجد الفطيم 
بقيمة ٢٠ مليار ريال لمشروعات 

ستولد فرصا وظيفية تصل إلى 
ألــف فرصة وظيفية تشمل   ١٢
بــنــاء ســـوق تـــجـــاري وتــرفــيــهــي 
سيتوفر فيه أكبر حلبة جليد 
مغلقة للتزلج وحديقة للثلج، 
إضــــافــــة إلـــــى تـــوقـــيـــع مـــذكـــرات 
التفاهم الأخرى مع إف تي جي 
دفلوبمنت وأويو رومز وننكنق 
قروب - عجلان بقيمة إجمالية 

تبلغ ١١ مليار ريال.
ومعلوم أن مذكرات التفاهم 
والاتفاقيات التي وقعت أمس 
الـــجـــمـــعـــة هـــــي أحــــــد مــحــقــقــات 
الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠ فــي  رؤيــــــــة 
الــعــائــدات غــيــر النفطية  زيــــادة 
وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ 
تــهــدف المملكة إلـــى زيــــادة عــدد 
السياح داخليا وخارجيا إلى 
١٠٠ مليون سائح بحلول العام 
٢٠٣٠. سعيا في زيادة مساهمة 

القطاع السياحي فــي إجمالي 
المــحــلــي بنسبة ١٠ في  الــنــاتــج 
المائة مقارنة بالنسبة الحالية 
البالغة ٣ في المائة، إضافة إلى 
خــلــق مــلــيــون فــرصــة وظــيــفــيــة، 
كما تمثل هــذه الاتفاقيات ثقة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــقــطــاع 
السياحي بالمملكة، والإمكانات 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي يـــتـــمـــيـــز بــهــا 

القطاع.
مــن جــانــبــه، أفــصــح رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
للسياحة والتراث الوطني أحمد 
الــخــطــيــب أن مـــذكـــرات التفاهم 
والاتفاقيات الموقعة أمــس هي 
بـــاكـــورة الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
الـــقـــادمـــة فــــي قـــطـــاع الــســيــاحــة 
الــســعــودي، لافــتــاً إلــى أن قطاع 
السياحة في المملكة هو القطاع 
الأكثر نموا في العالم، مشيرا 

الـــســـعـــوديـــة ســتــشــهــد  إلــــــى أن 
تأسيس شــركــات عالمية أخــرى 
لأعــمــالــهــا فــي المــمــلــكــة، بالنظر 
إلـــــى مــــا تــتــمــيــز بــــه الــــبــــلاد مــن 
معالم وثقافة وجــمــال طبيعي 

يحظى بتقدير عالمي.
إلى ذلك، لفت محافظ الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار المــهــنــدس 
إلــى أن المملكة  إبراهيم العمر، 
تحظى بقطاع سياحي يتمتع 
بكامل العناصر الأساسية التي 
تكمن في إيجاد سوق سياحي 
إلــى أن للقطاع  حــيــوي، مشيرا 
الخاص دور كبير في المساهمة 
بالسوق السياحية السعودية 

وازدهاره.
وقــــــــــال الـــــعـــــمـــــر: «الـــهـــيـــئـــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار تــقــوم على 
دعــم وتمكين المستثمر المحلي 
والأجنبي عبر حصر وتطوير 

الــفــرص الاستثمارية، وتعزيز 
الــــشــــراكــــات الــبــيــنــيــة وتــطــويــر 
الإصــــــــلاحــــــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة»، 
مشيرا إلى أن مذكرات التفاهم 
والاتفاقيات التي وقعتها هيئة 
الاســـتـــثـــمـــار وهــيــئــة الــســيــاحــة 
اليوم تعد تطورا استراتيجيا 
عــــلــــى صـــعـــيـــد خــــلــــق اقـــتـــصـــاد 

متنوع مستدام.
وســلــمــت هــيــئــة الاســتــثــمــار 
رخصتين استثماريتين بقيمة 
تــبــلــغ ٢٧٢٫٥ مــلــيــون  إجــمــالــيــة 
ريال، كانت الأولى لشركة كيرتين 
هــوســبــيــتــالــيــتــي الإيـــرلـــنـــديـــة، 
وذلك لتطوير محفظة مشاريع 
متعددة الأهــداف حــول المملكة، 
والــثــانــيــة لــشــركــة تــيــتــرابــيــلــون 
البريطانية، للتعاون مع شركات 
تقديم الخدمات السياحية من 

شمال أميركا وأوروبا وآسيا.
وشهد الحفل إعلان عدد من 
الشركات كان من ضمنها شركة 
الشايع وشركة شمول العقارية 
وفـــنـــادق راديـــســـون ومــجــمــوعــة 
سيرا القابضة - استثمارهم في 
القطاع السياحي بالمملكة بقيمة 
إجمالية تبلغ ٣٦٫٢٥ مليار ريال.

يذكر أن هذه الاستثمارات 
الكبيرة تأتي في سياق سلسلة 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الواسعة التي تنفذها المملكة، 
وذلــــــــك لــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات 
النوعية إلى السوق السعودي، 
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  أعــــلــــنــــت  إذ 
للاستثمار مــؤخــراً عــن إصــدار 
٢٩١ رخــصــة اســتــثــمــار أجنبي 
خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
أكـــــثـــــر مــن  يـــــعـــــادل  ٢٠١٩. مـــــا 
الضعف مقارنة بنفس الفترة 
الــــــعــــــام ٢٠١٨، وبــــــزيــــــادة  مــــــن 
نسبتها ١٠٣ في المائة مقارنة 
مع الربع الأول من العام ٢٠١٩ 
أي بــمــعــدل ٥ رخـــص استثمار 

أجنبي تصدر يوميا.

الهيئة العامة للسياحة وهيئة الاستثمار وقعتا اتفاقات للاستفادة من الفرص الواعدة في القطاع السياحي (واس)



الدمام: علي القطان 
الرياض: عماد المفوز

أكـــــــــد ألـــــكـــــســـــنـــــدر الــــقــــصــــري 
مدرب العدالة، أن الروح المعنوية 
العالية والمستويات المميزة التي 
قدمها لاعبو فريقه في الجولات 
الأربــع الماضية من بطولة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
الــســعــودي، سيكون  للمحترفين 
لها الأثر في تقديم أفضل مستوى 
ونتيجة خلال مباراة اليوم المقررة 

أمام الفيصلي.
وأضـــــــاف المـــــــدرب الــتــونــســي 
أن فريقه لا يعتمد على حماس 
لاعــبــيــه فــحــســب، بـــل يــتــوجــب أن 
يحضر التركيز في الملعب من أجل 
الحصاد، لأن المباريات تلعب على 
جزئيات بسيطة، ومن الصعب أن 

يفيد الحماس دون تركيز.
وبــين القصري أن المجموعة 
الحالية مــن لاعــبــي فريقه لديها 
الروح والرغبة والإمكانات الفنية 
للمواصلة في بطولة الدوري مع 
احـــتـــدام المــنــافــســة وســـبـــاق جمع 
الــنــقــاط المــبــكــر مــن جميع الــفــرق، 
ســـــــواء الـــســـاعـــيـــة لـــحـــصـــد مــركــز 
متقدم أو الابتعاد عن منطقة خطر 
الــهــبــوط، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــدالــة 
ســيــكــون لـــه شـــأن فـــي دوري هــذا 
الموسم، ولن يكتفي بالمستويات 
والنتائج التي قدمها في الجولات 

الماضية.
فـــريـــقـــه  الــــقــــصــــري أن  وأكــــــــد 
تــعــرض لــخــســارة غــيــر مستحقة 
أمـــــام الـــتـــعـــاون فـــي الـــجـــولـــة قبل 
الماضية من بطولة الدوري، حيث 
إن «كــل الأمـــور كانت تسير نحو 
تحقيق نتيجة إيــجــابــيــة، ولكن 

لـــلأســـف ذهـــبـــت الــنــتــيــجــة وبــقــي 
الأداء الفني الذي عزز ثقة اللاعبين 
في أنفسهم، تحديداً في المباريات 
التي تقام خــارج الأحــســاء، حيث 
الأرض والجمهور الداعم الكبير 
للفريق». واستدل القصري على 
ذلــــك بــاســتــعــادة الــفــريــق تـــوازنـــه 
سريعاً بعد الخسارة من التعاون 
مـــن خــــلال الـــفـــوز المــســتــحــق على 
مــرافــقــه فــي الــصــعــود فــريــق أبها، 
المــبــاريــات لها  مــعــتــبــراً أن جميع 
القيمة نفسها من حيث النقاط في 
حــال الــفــوز، ولــذا من المهم العمل 
على كل مباراة على حدة، والسعي 
لتصحيح الأخــطــاء، وتــجــاوز كل 

السلبيات بشكل سريع.
وعـــاد القصري للحديث عن 
مـــبـــاراة الــفــيــصــلــي المـــقـــررة الــيــوم 
على ملعب الملك سلمان بن عبد 

الـــعـــزيـــز فـــي المــجــمــعــة، مــبــيــنــاً أن 
الفريق يــقــدم مستويات ونتائج 
كــبــيــرة مــنــذ ســـنـــوات، وقـــــدم هــذا 
المــــوســــم صــــــورة إيـــجـــابـــيـــة حـــول 
قدراته، وفاز في الجولة الماضية 
عــلــى الاتـــفـــاق خــــارج قـــواعـــده في 
الدمام، وهذا يعطي مؤشراً على 
أنـــــه فــــريــــق مــتــمــكــن وقــــــــادر عــلــى 
تقديم الأفضل، سواء على أرضه 

أو خارجها.
وامـــــتـــــدح المـــــــــدرب الـــقـــصـــري 
الجهود الإداريــة الكبيرة والدعم 
المـــــتـــــواصـــــل والمـــــبـــــاشـــــر مـــــن قــبــل 
المـــهـــنـــدس عــبــد  بـــرئـــاســـة  الإدارة 
العزيز المضحي، من حيث توفير 
كل الإمكانات ودفــع كل الحوافز، 
وكذلك من جماهير النادي الداعمة 
بقوة من الناحية المعنوية، مشدداً 
عــلــى أن هــــذا الـــدعـــم أظــهــر شيئاً 

قليلاً حتى الآن مما يملكه هذه 
الفريق مــن قـــدرات وإمــكــانــات في 

ظهوره الأول بدوري المحترفين.
وأبدى القصري أسفه لغياب 
الـــــحـــــارس أيـــمـــن المـــثـــلـــوثـــي قــائــد 
الــفــريــق، عــن مــبــاراة الــيــوم، لعدم 
أنــه أكد  تعافيه مــن الإصــابــة، إلا 
قــدرة الحارس  الثقة الكبيرة فــي 
الــــبــــديــــل مـــحـــمـــد المــــقــــهــــوي عــلــى 
الظهور بأفضل صورة مع منحه 

المزيد من الثقة والفرص.
فــي الــجــانــب الآخـــر، أكــد عبد 
الــضــاوي نائب رئيس نــادي  الله 

الفيصلي، أن سقف الطموحات 
أصـــبـــح كـــبـــيـــراً فــــي ظــــل الــنــتــائــج 
والمستويات التي يقدمها الفريق 
هـــــذا المـــــوســـــم، وتـــحـــقـــيـــق ثــمــانــي 
الثاني في  نقاط، واحتلال المركز 
سلم ترتيب الدوري حتى الجولة 

الرابعة.
وقال الضاوي: «هذا يجعلنا 
مــتــفــائــلــين فــــي مـــســـألـــة مــواصــلــة 
الانــــتــــصــــارات، وحـــصـــد الــنــقــاط، 
ومواجهة اليوم التي سنخوضها 
أمــام فريق العدالة ضمن الجولة 
الخامسة مهمة وصعبة، ونتطلع 

إلى تحقيق الفوز والحفاظ على 
سجلنا من أي خسارة مع فريق 
الهلال الذي لم يخسر هو الآخر».
وتــــــابــــــع الـــــــضـــــــاوي: «فــــريــــق 
الفيصلي يقدم مستوى أكثر من 
الــفــنــي والإداري  فــالــجــهــاز  رائــــع، 
يـــــقـــــدمـــــان عـــــمـــــلاً جـــــيـــــداً وكــــذلــــك 
الــــــلاعــــــبــــــون مـــــــن خـــــــــلال الـــجـــهـــد 
والقتالية داخل الملعب، ووصولنا 
للمركز الثاني لــم يــأت مــن فــراغ، 
بل جــاء بتوفيق الله، ودائــمــاً كل 
مباراة نخوضها بمثابة بطولة، 
وهذا ما نتميز به، ولا أخفيك أننا 

نــتــطــلــع لتحقيق مـــراكـــز متقدمة 
والبحث عن بطاقة التأهل لدوري 
أبــطــال آســيــا، رغـــم أن هـــذا الــكــلام 
نـــعـــرف كيف  ســـابـــق لأوانـــــــه، ولا 
ســتــكــون ظـــــروف الـــفـــريـــق، ولــكــن 

نعتبر هذا طموحاً مشروعاً».
فـــي حــديــثــه:  الـــضـــاوي  وزاد 
«المنافسة بين الفرق تزداد سخونة 
فــي كــل جــولــة، ولا يــوجــد مسمى 
فريق صغير وآخــر كبير، وربما 
تـــوزيـــع الـــدعـــم المـــــادي بـــين الــفــرق 
بالتساوي رسخ العدالة وأصبح 
لجميع الأنــديــة فرصة كبيرة في 

المــنــافــســة. واســتــعــدادنــا لمواجهة 
الــعــدالــة هــو اســتــعــداد عـــادي لأي 
مــــبــــاراة فـــي الــــــــدوري، وخــصــمــنــا 
فـــريـــق مــنــتــشٍ ونــتــائــجــه جــيــدة، 
ولكن لدينا طموحاً والمباراة على 
أرضــنــا وبـــين جــمــاهــيــرنــا، وهــذه 
ميزة يجب استغلالها وجمهور 
الــفــيــصــلــي لا يــحــتــاج إلــــى دعـــوة 
وتعودنا على حضورهم ومؤازرة 

الفريق».
وتابع: «ركز المدرب في مران 
أمـــــس عـــلـــى تــطــبــيــق الـــعـــديـــد مــن 
الجمل التكتيكية بمشاركة جميع 
الــــلاعــــبــــين، كـــمـــا تـــابـــع مـــبـــاريـــات 
فـــريـــق الـــعـــدالـــة، وشـــــرح لــلاعــبــين 
نــقــاط الــقــوة والــضــعــف، ومـــا زال 
الــــــدوري ٣٠ جـــولـــة، وتنتظر  فـــي 
الفريق مباريات قوية أمام الهلال 
والــــنــــصــــر والاتــــــحــــــاد والأهـــــلـــــي، 
ولكننا لا نفكر بها وكــل مــبــاراة 
لـــهـــا ظــــروفــــهــــا، وســـنـــتـــحـــدث فــي 
وقتها، ولكن لو تمكنت من الفوز 
في هذه المباريات حتماً ستكون 
الــضــاوي  منافساً قــويــاً». وشـــدد 
عــلــى أن مــســتــوى التحكيم حتى 
الآن يــعــتــبــر جـــيـــداً «ونــتــمــنــى أن 
يتطور أكثر بعد تعين الإسباني 
ترياسكو رئيساً للجنة الحكام، 
وحقيقة لا يهمنا إذا كان من يقود 
المباراة حكماً أجنبياً أو سعودياً، 
فـــالأهـــم هـــو تــطــبــيــق الــعــدالــة بين 
الــــفــــرق، وأن تــعــطــى كــــل مـــبـــاراة 
حقها، ومع وجــود تقنية (الفار) 

ستكون الأمور جيدة».
الــضــاوي أن الفيصلي  وأكـــد 
مــــن أكـــثـــر الــــفــــرق حـــصـــداً لــعــقــود 
الـــرعـــايـــة، حــيــث تـــجـــاوزت حــاجــز 
الــــــ١٠ مـــلايـــين ريـــــال، ونــتــطــلــع أن 

تزداد مع النتائج الإيجابية.

الوحدة يواصل التألق بثنائية... والجولة الخامسة تختتم اليوم بـ٣ مواجهات

كلاسيكو الأهلي والنصر «بلا أهداف»... والاتحاد ينتفض

جدة: إبراهيم القرشي
الرياض: طارق الرشيد

تعادل الأهلي والنصر سلبياً 
فـــي المــواجــهــة الــجــمــاهــيــريــة الــتــي 
جمعتهما أمـــس فــي جـــدة، ضمن 
الــجــولــة الــخــامــســة مـــن مــنــافــســات 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين السعودي.
ورفــــع الأهــلــي رصــيــده إلـــى ٨ 
نقاط في المركز الثالث، بينما رفع 
النصر رصيده إلى ٨ نقاط أيضاً 

في المركز الخامس.
ومـــن جــانــبــه، واصـــل الــوحــدة 
مــســتــويــاتــه الـــرائـــعـــة وحــقــق فـــوزاً 
جديداً جاء هذه المرة على حساب 
الفتح بنتيجة ٢ - ٠ بأقدام يوسف 
لــيــرفــع  مـــــورايـــــس،  نـــيـــاكـــات ودي 
رصــيــده إلـــى ٩ نــقــاط فــي وصــافــة 
الــتــرتــيــب وتــــــزداد أوضـــــاع الــفــتــح 
ســــوءاً فـــي المـــركـــز الأخـــيـــر دون أي 

نقطة.
ومـــن جــانــبــه، خــطــف الاتــحــاد 
ثــمــيــنــاً مــــن أرض مــضــيــفــه  فـــــــوزاً 
الشباب ٢ - ١. وتقدم الاتحاد في 
الدقيقة ٢١ عــن طريق إيميليانو 
فيكيو، قبل أن يضيف البرازيلي 
رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد 

في الدقيقة ٧٣.
وفــي الدقيقة ٨٠، سجل عبد 
الله الحمدان هدف تقليص الفارق 

للشباب.
ورفــع الاتــحــاد رصــيــده إلــى ٦ 
نقاط ليقفز إلى المركز الثامن، فيما 
تجمد رصيد الشباب عند الرصيد 
ذاته من النقاط في المركز العاشر.

وبــدأت المــبــاراة بتهديد مبكر 
لــلــغــايــة فــي الــثــانــيــة الــعــاشــرة من 
المباراة، حيث أطلق الحكم صافرته 
الــحــمــدان حتى  الــلــه  لينطلق عبد 
حـــــــدود مـــنـــطـــقـــة جـــــــزاء الاتـــــحـــــاد، 
ويسدد كرة قوية أمسك بها فواز 

القرني على مرتين.
وطالب الحمدان بركلة جزاء 
في الدقيقة الرابعة، بعد أن توغل 
داخـــل منطقة جـــزاء الاتـــحـــاد قبل 
أن يـــدخـــل فــــي احـــتـــكـــاك مــــع زيــــاد 
الصحافي مدافع الفريق ليسقط 

الحمدان مطالباً بضربة جزاء.
وألـــغـــى الــحــكــم هـــدفـــاً سجله 
الـــحـــمـــدان فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة 
بــــــداعــــــي الــــتــــســــلــــل، حــــيــــث وُجــــــد 
مهاجم منتخب السعودية خلف 
دفاع الاتحاد، حينما لعب زميله 
كريستيان جوانكا كــرة عرضية، 

ليضعها الحمدان في الشباك.
وواصـــــــــــل الـــــشـــــبـــــاب ضــغــطــه 
الــقــرنــي، الأمــر  الكبير على مــرمــى 
الــــــذي أجـــبـــر دفــــــاع الاتــــحــــاد عــلــى 
التراجع بكثافة إلى منطقة جزائه.

وفي الدقيقة ١٠، سدد جوانكا 
كرة قوية لكن القرني أبعد الخطر 

عن مرماه.
وعــلــى عــكــس مــجــرى المــبــاراة 
تماماً، سجل الاتحاد الهدف الأول 
عن طريق إيميليانو فيكيو، وذلك 
بعد هجمة مــرتــدة سريعة قادها 
عبد العزيز البيشي حتى منطقة 
جزاء الشباب، ليلعب كرة عرضية 
الـــذي سددها  إلــى فيكيو  وصــلــت 
مــــبــــاشــــرة فــــي شــــبــــاك فــــــــاروق بــن 

مصطفى في الدقيقة ٢١.

وبعد الهدف، بدأ الاتحاد في 
شـــن عـــدد مـــن الــهــجــمــات مـــن أجــل 
تسجيل هــدف ثــانٍ، لكن الحارس 
فاروق بن مصطفى كان في الموعد 
وأبعد الخطر عن مرمى فريقه في 

أكثر من مناسبة.
وأهـــــــــدر مــــوريــــنــــو إســـبـــيـــريـــا 
فرصة التعادل للشباب في الدقيقة 
الــوقــت المحتسب بــدلاً  الثالثة مــن 
مـــن الـــضـــائـــع، حــيــنــمــا لـــم يحسن 
اســـتـــغـــلال الـــكـــرة الــعــرضــيــة الــتــي 
الله الشامخ  المــدافــع عبد  أرسلها 

داخل منطقة جزاء الاتحاد.
وواصــــــل الاتـــحـــاد انــضــبــاطــه 
الدفاعي حتى نهاية الشوط الأول 
الذي انتهى بتقدمه على الشباب 

١ - صفر.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
كــثــف الاتــحــاد مــن هجماته بحثاً 
عـــــن تـــســـجـــيـــل هــــــدف آخـــــــر، حــيــث 
تحرك البرازيلي رومارينيو إلى 
جانب فيكيو وهارون كامارا، لكن 
دفاع الشباب وحارسه فاروق بن 
مصطفى حالا دون هز شباكهما 

مرة أخرى.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٧٣ ســـجـــل  وفـــــــــي 
الـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــيـــو الـــهـــدف 
الـــثـــانـــي لـــلاتـــحـــاد، بـــعـــدمـــا أخــطــأ 
الـــجـــزائـــري جـــمـــال بــنــلــعــمــري في 
تمريره الكرة إلى زميله، ليخطف 
فيكيو الكرة ويمررها إلى اللاعب 
الــبــرازيــلــي الــــذي وضـــع الــكــرة في 

الشباك.
وسدد اللاعب ذاته كرة قوية 
من خارج منطقة الجزاء، مستغلاً 
تقدم الحارس فاروق بن مصطفى 

الــــلازم، لكن كرته  بشكل أكــثــر مــن 
اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 
٧٧. وفــي الدقيقة ٨٠، قلص عبد 
الـــلـــه الـــحـــمـــدان الــــفــــارق لــلــشــبــاب، 
بــعــد أن تــلــقــى تــمــريــرة رائـــعـــة من 
إسبريلا، ليسدد الكرة في الجهة 
الــيــســرى لــلــقــرنــي، مــحــرزاً الــهــدف 

الأول لفريقه.
ولم تشهد باقي دقائق المباراة 
أي جـــديـــد، لــيــنــتــهــي الــلــقــاء بــفــوز 

الاتحاد على الشباب ٢ - ١.
وتــخــتــتــم مــنــافــســات الــجــولــة 
مساء الــيــوم بـــ٣ مــواجــهــات؛ حيث 

يـــســـتـــضـــيـــف الـــفـــيـــصـــلـــي نـــظـــيـــره 
الــعــدالــة، ويــدخــل الــفــيــحــاء ضيفاً 
على الرائد، ويلاقي الحزم ضيفه 

ضمك.
وفـــــــــــي المــــــجــــــمــــــعــــــة، يـــتـــطـــلـــع 
الــفــيــصــلــي لـــلـــعـــودة إلـــــى وصـــافـــة 
الترتيب بعد النتائج الرائعة التي 
حققها في الجولات الماضية، حيث 
 الفريق أي خسارة، وتعادل 

َ
لم يتلق

فـــي جــولــتــين وانـــتـــصـــر بمثلهما 
ويمتلك ٨ نقاط، ويمتلك البرازيلي 
تشاموسكا مدرب الفريق مجموعة 
مميزة من اللاعبين القادرين على 

تــطــبــيــق ســيــاســتــه الــفــنــيــة داخــــل 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخــــــضــــــر، ويــنــتــهــج 
أصحاب الأرض بأسلوبهم الفني 
الاعتماد على النواحي الدفاعية 
وإغــــــــلاق كــــل المـــنـــاطـــق الــخــلــفــيــة، 
والاكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة 
السريعة، وإرسال الكرات الطويلة 
للاعبي الأطراف لاستغلال سرعة 
ومهارة لاعبي الأطراف في الارتداد 

السريع.
وفـــي الــجــانــب المــقــابــل، يدخل 
الـــــعـــــدالـــــة لـــــهـــــذه المـــــواجـــــهـــــة وفــــي 
رصيده النقطي ٧ نقاط في المركز 

السابع، ويطمح في تأمين موقفه 
على سلم الترتيب في وقت باكر، 
والـــتـــمـــســـك بـــالمـــســـتـــويـــات المــمــيــزة 
الـــتـــي كــــان يــقــدمــهــا فـــي الـــجـــولات 
المــــاضــــيــــة، لــــــولا الــــخــــســــارة الـــتـــي 
تــــعــــرض لـــهـــا أمـــــــام الــــتــــعــــاون فــي 
الجولة قبل الماضية، لكنه سرعان 
مــا عــدل مــســاره وخــطــف انتصاراً 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مــــن أبـــهـــا، 
ولـــن يــرضــى الــضــيــوف بــالــخــروج 
مــن مــواجــهــة هــذا المــســاء بــأقــل من 
نــقــطــة الـــتـــعـــادل، حــيــث يــمــتــلــكــون 
إلــى جانب  خطاً هجومياً ضــاربــاً 

الصلابة الدفاعية.
وفي بريدة، يطمح الرائد في 
إيــقــاف مسلسل الخسائر وإهــدار 
الـــنـــقـــاط، بــعــد أن تــعــرض الــفــريــق 
لــــخــــســــارتــــين عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي فــي 
الجولتين الأولى والثانية وتعادل 
مع أبها في الجولة الثالثة، وتأجل 
لقاؤه مع غريمه التقليدي التعاون 
فـــي «ديــــربــــي» الــقــصــيــم، ويــمــتــلــك 
أصحاب الأرض نقطة وحيدة في 
المركز ١٤. وشهدت الأيام الماضية 
اعتماد البلجيكي بيسنك هاسي 
طريقة فتية مــغــايــرة تختلف عن 
الــتــي كــان يعتمد عليها  الطريقة 
فــــي افـــتـــتـــاح المـــســـابـــقـــة، كـــمـــا دفـــع 
بعناصر جديدة، واتضح اعتماده 
على السوري جهاد الحسين لاعباً 
أســــاســــيــــاً بــــالإضــــافــــة إلــــــى أحــمــد 
الــــزيــــن. وعـــلـــى الـــجـــانـــب المـــقـــابـــل، 
يسعى الفيحاء لتعويض خسارته 
الأخيرة التي أعادته للمركز الثامن 
تــبــتــعــد تشكيلة  نـــقـــاط، ولــــن  بـــــ٥ 
البرتغالي خورخي سيماو مدرب 

الــتــي كانت  الفيحاء عــن الأســمــاء 
مــــوجــــودة فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
وسيحدث بعض التغييرات على 
مــــراكــــز الــــلاعــــبــــين، حـــيـــث يــمــتــلــك 
مجموعة مميزة في جميع المراكز 
بــدايــة مــن حــراســة المــرمــى بوجود 
الأردنــي عامر شفيع قائد الفريق 
ولاعــــب الـــخـــبـــرة، ونــهــايــة بــرونــي 
فرنانديز المهاجم المميز وصاحب 
اللمسة الأخيرة أمام المرمى، بينما 
يتولى عبد الرحمن البركة قيادة 
خــــط المــنــتــصــف وربــــــط الــخــطــوط 

الأمامية بالخلفية.
وفـــــي خـــتـــام مــــواجــــهــــات هـــذا 
المـــســـاء، نــجــح الـــحـــزم فـــي الــجــولــة 
المــــاضــــيــــة بـــــالـــــخـــــروج مـــــن دائـــــــرة 
الخسائر وأطـــاح بالنصر وحقق 
أولــــــى انـــتـــصـــاراتـــه هـــــذا المـــوســـم، 
ووصــــل إلـــى الــنــقــطــة ٤ فـــي المــركــز 
١٢. ويدرك الروماني أسيلا المدير 
الفني لأصحاب الأرض والجمهور 
الـــكـــبـــيـــرة  أن مــــواجــــهــــة الأنــــــديــــــة 
تختلف جذرياً عن مواجهة أندية 
الـــوســـط والمــــؤخــــرة، ولــــن يــجــازف 
الـــحـــزمـــاويـــون فــــي مـــواجـــهـــة هـــذا 
المـــــســـــاء بــــالــــنــــواحــــي الـــهـــجـــومـــيـــة 
خــوفــاً مــن تقبل خــســارة تعيدهم 
للمراكز المتأخرة، وهو ما ينطبق 
تماماً على ضمك الــذي أطــاح هو 
الآخر بالاتحاد قبل جولتين وقفز 
لـــلـــمـــركـــز ١٣ بــــــ٤ نــــقــــاط، وتــعــتــبــر 
هذه المواجهة بالنسبة للضيوف 
بمثابة الـ٦ نقاط كونها ستبعدهم 
عــــن الــــحــــزم وتـــقـــدمـــهـــم عـــلـــى ســلــم 
الـــتـــرتـــيـــب لــلــمــنــاطــق الـــدافـــئـــة فــي 

منتصف الترتيب. لاعبو الاتحاد يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى الشباب (تصوير: بشير صالح)

جانب من المباراة التي جمعت الأهلي والنصر في جدة (تصوير: علي خمج)

من تدريبات الفتح استعداداً للمواجهة (الشرق الأوسط)

نائب رئيس الفيصلي يؤكد ثقته في خطف نقاط الفوز اليوم

القصري: العدالة سيكون له شأن كبير هذا الموسم
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ألكسندر القصري (الشرق الأوسط)

الحمدان مهاجم الشباب في إحدى المحاولات أمام المرمى الاتحادي (تصوير: عبد الرحمن السالم)



لــن تمر أي مقالة عــن واحــد مــن الأندية  بالتأكيد 
الــجــمــاهــيــريــة الأربـــعـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، وهــــي الــهــلال 
والنصر والاتحاد والأهلي، دون جدل حول انتماءات 
المــقــالــة، فــإن كــانــت مديحاً فهي تطبيل للنادي  كــاتــب 
المــعــنــي، وإن كــانــت قــدحــاً فــهــي مــن كــــاره وبــاحــث عن 

الأخطاء.
وأعتقد أننا يجب أن نخرج من عباءة الانتماءات 
(المشروعة على أي حال) وعباءة الأحكام المسبقة على 
الآخرين وانتقاد النص أو المقالة نفسها دون الدخول 
في نوايا كاتبها، مع اعترافي أن هناك (زملاء) تطغى 
عليهم ميولهم، فلا يرون خطأ في تصرفات أنديتهم 
ولا يرون إلا الخطأ في تصرفات الآخرين واستخدام 
معايير مزدوجة والكيل بمكيالين، وهذا موجود في 

معظم دول العالم على أي حال.
ثــابــت فــي خريطة المنافسات  الــهــلال  والــثــابــت أن 
السعودية والآسيوية والأرقام تدحض أي رأي مخالف، 
والثابت أيضاً أن الهلال مؤسسة لا تهتز مهما تغيرت 
هوية رئيسه أو تشكيلة نجومه، والثابت أيضاً وأيضاً 
أن كــرة الــقــدم فيها فـــوارق فنية وبــالــتــالــي فــوز فريق 
على آخــر ليس بالضرورة نتيجة تحيز تحكيمي أو 
فــوارق  أخــطــاء مـــدرب أو ســوء إدارة، بــل بكل بساطة 
فنية وإمكانات لاعبين ومن يشاهد كتيبة الهلال منذ 
أنــهــا مرعبة على مــر التاريخ  ســنــوات طويلة سيجد 
وفي آخر مواجهتين مع الاتحاد آسيوياً وفي الدوري 
استمتعنا جميعاً ســعــوديــين ومحايدين بمباراتين 
من العيار الثقيل وبأداء كبير يجعلنا نفتخر بكرتنا 
العربية وإلى أين وصلت، ولكن كعب الهلال كان أقوى 
إلــى خربين إلى  بسبب إمكانيات نجومه من كاريلو 
إدواردو إلى غوميز مــروراً بسالم الدوسري والبريك 
وجوفينكو وكنو والعابد والمعيوف وبقية التشكيلة 
من أساسيين واحتياطيين ويكفي أن أفضل لاعب في 
آســيــا يــخــرج ويــدخــل مــكــانــه مــرعــب (احــتــيــاطــي) مثل 
جيوفينكو الذي سجل هدفاً خرافياً... هنا الفارق بين 
لاعــب تسنح له فرصة فيسجل أو لديه الحل الفردي 
وبين لاعب على الباب ولا يسجل (فما ذنب الإدارة أو 
المدرب في هذه اللحظة بعيداً عن مقولة من أتى به لأن 
المثل يقول «على قد لحافك مد رجليك»)، وهناك أندية 

معها لتصرف وأخرى تصرف على قد بساطها.
وعندما نشيد بالهلال فنحن لا نطبل له ولا نحتاج 
بعد كل مقالة أو تغريدة عنه لإرفاقها بعبارة (لست 
هلالياً وهو شرف لا أدعيه). ولنميز حقيقة بين الإشادة 

المستحقة والتطبيل الفارغ.

مصطفى الآغا

الهلال بين الإشادة والتطبيل
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مذكرة تفاهم تمنحها حق استضافة الفعاليات بدءاً من ٢٠٢٠

«نيوم» عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية
الرياض: مسفر الحسيني

ــــعــــت شـــركـــة نـــيـــوم مـــذكـــرة 
ّ
وق

تـــفـــاهـــم مــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للرياضات الإلكترونية والذهنية، 
تـــهـــدف إلـــــى دعـــــم تـــوجـــه «نـــيـــوم» 
لتكون عاصمة عالمية للرياضات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ووجــــهــــة ســيــاحــيــة 
دولية. وجرى التوقيع في الرياض 
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات حــــفــــل إطــــــلاق 
التأشيرة الإلكترونية السياحية 
الجديدة. وستتيح هذه الاتفاقية 
بــحــث أوجـــه الــتــعــاون المــمــكــنــة مع 
الاتـــــحـــــاد لــــدعــــم جــــهــــود «نــــيــــوم» 
لاستضافة أول فعالية للرياضات 
الإلكترونية في عام ٢٠٢٠ وتثبيت 
مــكــانــهــا عــلــى الــخــريــطــة الــعــالمــيــة 

لهذه الرياضات.
وتــعــتــمــد ألـــعـــاب الـــريـــاضـــات 
الـــذهـــنـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــــقـــــدرات الــعــقــلــيــة، 
وكـــــــمـــــــا هــــــــو الــــــــحــــــــال بـــالـــنـــســـبـــة 
للرياضات الأخـــرى البدنية، فإن 
الألـــعـــاب الــذهــنــيــة والإلــكــتــرونــيــة 
الــعــقــل  تُــــطــــور وتـــحـــســـن مــــن أداء 
الـــبـــشـــري بـــاســـتـــمـــرار المـــمـــارســـة، 
 الــنــظــر عــن الــقــدرة العقلية 

ّ
بــغــض

للشخص، وبالتالي فهي ممارسة 
وتنشيط للعقل البشري وساحة 
صلبة لإثبات النخب الفكرية في 

المجتمعات.
وتــمــلــك الــســعــوديــة مــقــومــات 
كــــبــــيــــرة فــــــي مـــــجـــــال الـــــريـــــاضـــــات 
الإلكترونية، حيث يوجد اهتمام 
بـــهـــذه الـــريـــاضـــات مـــن قــبــل أبــنــاء 
المملكة من الجنسين، كما أن ٢١ في 
الفئة الشابة في المملكة  المائة من 
تـــــمـــــارس الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

بصورة أسبوعية.
وقال رئيس الاتحاد السعودي 
للرياضات الإلكترونية والذهنية، 
الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، 
إن «نــــيــــوم» لــديــهــا كـــل المــقــومــات 
لتكون عاصمة عالمية للرياضات 
الإلكترونية، والاتحاد ملتزم بأن 

يكون شريك «نــيــوم» فــي رحلتها 
الــهــدف. إن «نــيــوم»  لتحقيق هـــذا 
المــســتــقــبــل، والاتــــحــــاد  هــــي أرض 
بوابة إلى جيل ورياضة المستقبل.

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت جـــــان 
بــاتــرســون المـــديـــرة الــعــامــة لقطاع 
الرياضة في «نيوم»: «نحن نرى أن 
الرياضات الإلكترونية جــزء مهم 
مما سنقدمه في (نيوم)، ويعكس 
طموحنا لأن نكون الوجهة المفضلة 
للعيش والسياحة لجيل الشباب 
الــــذيــــن يــشــكــلــون غــالــبــيــة مــحــبــي 
الـــريـــاضـــات الإلــكــتــرونــيــة. ونــحــن 
ســــعــــداء بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــحـــاد 

السعودي لتحقيق أهدافنا».
تــكــون  وتـــســـعـــى «نـــــيـــــوم» أن 
أبــــــرز الـــوجـــهـــات الـــعـــالمـــيـــة لــجــذب 
المستثمرين والساكنين، من خلال 
تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة مـــســـتـــدامـــة بــأعــلــى 
مــعــايــيــر جــــودة الـــحـــيـــاة. وتــهــدف 
«نــــيــــوم» إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب مــلــيــون 

ســاكــن و٥ مــلايــين ســائــح بحلول 
عام ٢٠٣٠.

واحــتــضــنــت «نـــيـــوم» أنشطة 
وفعاليات رياضية، منها فعاليات 
الـــريـــاضـــات الــجــريــئــة فـــي أواخــــر 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، والــتــي 
شهدت القفز بالسترات المجنحة 

وتسلق الجبال.
وتــعــد نــيــوم وجــهــة سياحية 
تــم بــنــاؤهــا بــصــورة جــديــدة كلياً 
لـــجـــذب الــحــالمــين ونــخــبــة الــعــقــول 
حول العالم؛ حيث ستكون موطناً 
لــلــقــطــاعــات الـــجـــديـــدة وحــاضــنــة 
لــتــقــنــيــات المــســتــقــبــل، لــتــكــون قــوة 
اقــتــصــاديــة عــظــمــى ومـــركـــزاً رائـــداً 

للاستثمارات العالمية.
ويـــقـــول جــيــســون هــــاربــــورو، 
رئيس قطاع مستقبل الرياضة في 
«نــيــوم»، إن «فــريــق العمل يتطلع 
ـــــــذي ســتــســتــضــيــف  إلــــــى الـــــيـــــوم ال
فيه (نــيــوم) مجموعة واســعــة من 

الرياضات الجريئة لتصبح مركزاً 
عالمياً لهواة الرياضة والباحثين 
عن الإثــارة ومركزاً رياضياً دولياً 
يحتضن أهم البطولات العالمية في 

كل المجالات».
وتــــســــعــــى «نـــــــيـــــــوم» لـــتـــكـــون 
مـــركـــزاً عــالمــيــاً لـــلـــريـــاضـــة، تــوحــد 
فــيــه مــجــتــمــعــاتــهــا، وتـــرســـم فيه 
أســلــوب حــيــاة صــحــيــاً، وتــســاهــم 
فـــي اقــتــصــاده المــبــتــكــر. فــهــنــاك ٤ 
طـــمـــوحـــات وأهــــــــداف تــنــبــثــق مــن 
رؤية قطاع مستقبل الرياضة في 
«نـــيـــوم»؛ هــي أن تــكــون الــريــاضــة 
نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق لأســـــلـــــوب حـــيـــاة 
صحي، وأن تكون منصة انطلاق 
لأحــــــــدث الـــــريـــــاضـــــات الـــجـــريـــئـــة، 
الـــعـــالـــم فــي  وأن تـــكـــون عـــاصـــمـــة 
الرياضات الإلكترونية، وأن توفر 
أحـــــدث المــــرافــــق وأكـــثـــرهـــا تــطــوراً 
لاستضافة أهم الرياضيين حول 
الــعــالــم وإقـــامـــة أكـــبـــر الــفــعــالــيــات 

الرياضية عالمياً.
يــذكــر أنـــه تــم تــأســيــس شركة 
نــيــوم شــركــة مساهمة مقفلة، في 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء ٢٢ يــنــايــر (كـــانـــون 
لــتــطــويــر المــشــروع  الــثــانــي) ٢٠١٩ 
الأكــثــر طــمــوحــاً فــي الــعــالــم. وكــان 
الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
مجلس الـــوزراء قــد سبق أن أعلن 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢٤ 
مــن عـــام ٢٠١٧ فــي الــريــاض خــلال 
النسخة الأولى من مؤتمر مبادرة 
مستقبل الاســتــثــمــار، عـــن إطـــلاق 
مـــــشـــــروع نـــــيـــــوم. وتــــلــــت الإعــــــلان 
مرحلة التخطيط؛ حيث تم تعيين 
مـــجـــلـــس اســـــتـــــشـــــاري لـــلـــمـــشـــروع 
ووضــع استراتيجيات القطاعات 
الاقتصادية التي ستشكل مستقبل 

نيوم الاقتصادي.
وتـــــتـــــمـــــتـــــع مـــــنـــــطـــــقـــــة نـــــيـــــوم 
بخصائص مهمة، أبرزها الموقع 

الــذي يتيح لها أن  الاستراتيجي 
التقاء تجمع المنطقة  تكون نقطة 
الــــعــــربــــيــــة، وآســــــيــــــا، وأفــــريــــقــــيــــا، 
وأوروبــــا وأمــيــركــا. وتــقــع المنطقة 
شمال غربي المملكة على مساحة 
تــقــدر بنحو ٢٦٫٥٠٠ كـــم٢. وتطل 
نـــيـــوم مـــن الــشــمــال والـــغـــرب على 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج الــعــقــبــة 
بـــســـواحـــل يـــتـــجـــاوز طـــولـــهـــا ٤٥٠ 
كم، وتحيط بها من الشرق جبال 
إلــى ذلك  بــارتــفــاع ٢٫٥٠٠. يضاف 

اعتدال درجات الحرارة فيها.
وقـــــد اشــــتُــــق اســـــم نــــيــــوم مــن 
جـــزأيـــن؛ يــتــكــون الــجــزء الأول من 
الأحرف الثلاثة الأولى NEO وهي 
بادئة لغوية في اللاتينية القديمة 
تعني «جديد»، أما الجزء الثاني 
M فــيــرمــز إلــــى حــــرف المــيــم كــونــه 
الحرف الأول من كلمة «مستقبل» 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة. وبــالــتــالــي، فــإن 
مـــعـــنـــى «نــــــيــــــوم» هـــــو المــســتــقــبــل 

الجديد.
قــــطــــاعــــاً  تـــــحـــــديـــــد ١٦  وتــــــــــم 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً لـــــنـــــيـــــوم، ســتــســهــم 
فـــــــي تــــحــــفــــيــــز الـــــنـــــمـــــو والـــــتـــــنـــــوع 
الاقــــتــــصــــادي، وتـــمـــكـــين عــمــلــيــات 
الـــتـــصـــنـــيـــع، وابــــتــــكــــار وتـــطـــويـــر 
الــصــنــاعــات المــتــقــدمــة فـــي نــيــوم، 
لتتنافس على مستوى عالمي مع 
أهم المناطق ذات التقدم الفائق في 
الــطــاقــة،  التقنية. وهـــي مستقبل 
ومستقبل الماء، ومستقبل التنقل، 
ومــســتــقــبــل الــتــقــنــيــات الــحــيــويــة، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــــغــــــذاء، ومــســتــقــبــل 
الــتــصــنــيــع، ومــســتــقــبــل الإعــــــلام، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــرفــــيــــه والـــثـــقـــافـــة 
والمـــــــوضـــــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــلـــوم 
الــتــقــنــيــة والـــرقـــمـــيـــة، ومــســتــقــبــل 
الــســيــاحــة، ومــســتــقــبــل الــريــاضــة، 
ومــســتــقــبــل الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء، 
الــخــدمــات، ومستقبل  ومستقبل 
الــصــحــة والـــرفـــاهـــيـــة، ومــســتــقــبــل 
التعليم، ومستقبل المعيشة الذي 
يــمــثــل الــركــيــزة الأســاســيــة لباقي 

القطاعات.

بطولات الألعاب الإلكترونية تحظى بشغف كبير في أوساط الشباب السعودي (الشرق الأوسط)

كاريلو بات جاهزاً لموقعة السد

الهلال يضم الفرج وعطيف للبعثة «الآسيوية»
  الرياض: مسفر الحسيني

يتجه الجهاز الفني في فريق 
الـــهـــلال لــضــم مـــحـــوري الارتـــكـــاز 
سلمان الــفــرج وعــبــد الــلــه عطيف 
للبعثة المغادرة إلى الدوحة غدا؛ 
استعدادا لموقعة السد في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ورغــم عدم جاهزية اللاعبين 
بسبب تعرضهما للإصابة، فإن 
مدرب الفريق فضل وجودهما مع 
بعثة الفريق ومحاولة الاستفادة 
مــــــن خــــدمــــاتــــهــــمــــا فــــــي المــــــبــــــاراة 
المنتظرة. ويسعى الجهاز الطبي 
لتجهيز اللاعبين؛ نظرا للحاجة 

الماسة لخدماتهما في اللقاء.
يــــــشــــــارك أحــــد  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الــــلاعــــبــــين أســــاســــيــــا إلــــــى جــانــب 

محمد كنو في منطقة المحور.
وسيغادر الفريق غــدا الأحد 
على متن طائرة خاصة ويترأس 
الــبــعــثــة رئـــيـــس الــــنــــادي فــهــد بن 

نافل.
وكانت التحضيرات انطلقت 
أمس تأهباً لمواجهة السد القطري 
وقــــــــــرر الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي إغــــــلاق 
الــــتــــدريــــبــــات حـــتـــى مــــوعــــد ســفــر 

الفريق.
ومــــن جــهــتــه؛ بــــات المــحــتــرف 
أنـــدري كــاريــلــو جاهزا  البيروفي 
لــلــمــبــاراة، فيما أكــد مــصــدر طبي 
المـــحـــتـــرف الإيـــطـــالـــي  أن إصــــابــــة 
سيباستيان جيوفينكو بسيطة، 
وهـــي عـــبـــارة عـــن شـــد بــســيــط في 
الــفــخــذ الخلفية اضــطــرت  عضلة 
المدرب إلى استبداله في الدقائق 
الأخيرة من مباراة التعاون، فيما 
تــعــرض الــلاعــب ســالــم الــدوســري 
لإجهاد بدني في نهاية المباراة، 
وســــيــــكــــون الـــــلاعـــــبـــــان جـــاهـــزيـــن 

رازفان خلال مباراة الهلال أول من أمس أمام التعاون (تصوير: علي الظاهري)لمباراة السد.

أحد والفتح يلتقيان في «سوبر كرة السلة» اليوم
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد الـــصـــالـــة الــريــاضــيــة 
بــــمــــديــــنــــة الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، 
إقــامــة مــبــاراة ســوبــر كـــرة السلة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى كـــــأس الــهــيــئــة 
الـــــعـــــامـــــة لــــلــــريــــاضــــة فــــــي تـــمـــام 
السابعة مساءً، بين فريقي أحد 
والفتح، بحضور رئيس الاتحاد 

الـــــســـــعـــــودي لــــكــــرة الــــســــلــــة عــبــد 
الرحمن المسعد وأعضاء مجلس 

الإدارة.
الــلــقــاء  يــظــهــر  ويـــنـــتـــظـــر أن 
بصورة قوية ومتكافئة لتقارب 
المستوى الفني للفريقين، إضافة 

إلى الحضور الجماهيري.
وكــــــان الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة السلة قد أكمل الاستعدادات 
للقاء مــع مكتب هيئة الرياضة 

فـــي المـــديـــنـــة، إلــــى جــانــب رصـــده 
مكافأة للفائز، إضافة إلى كأس 

البطولة والميداليات الذهبية.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الــســعــودي 
لكرة السلة عبد الإله الشعيل، أن 
الثاني  اللقاء يمثل السوبر  هذا 
الــســلــة بين  اتــحــاد  الــــذي ينظمه 
الــدوري والكأس، متمنياً  بطلي 
المــبــاراة بــصــورة قوية  أن تظهر 

تعكس المستوى الحقيقي لكرة 
السلة السعودية.

إلــى إسناد  وأشـــار الشعيل 
اللقاء لطاقم تحكيمي مكون من 
عــــادل ســلــيــس وأحـــمـــد الــصــالــح 
ومـــــــــــــازن الأســـــــــمـــــــــري، مـــتـــوقـــعـــاً 
حــــــضــــــوراً جــــمــــاهــــيــــريــــاً كـــبـــيـــراً، 
خــصــوصــاً أن جــمــاهــيــر المــديــنــة 
عرف عنها حبها وعشقها للعبة 

كرة السلة.
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سمبدوريا الأخير يواجه إنتر ميلان المتصدر... وسبال قبل الأخير في ضيافة يوفنتوس الوصيف

أهل القاع في تحدٍ صعب مع أصحاب القمة في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع إنـــــتـــــر مـــــيـــــلان إلــــى 
مـــواصـــلـــة إحــــكــــام قــبــضــتــه عــلــى 
الـــدوري الإيطالي عندما  صـــدارة 
يحل ضيفا على سمبدوريا اليوم 
في المرحلة السادسة من المسابقة 
والــــتــــي تــنــطــلــق فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا فــي 
الــيــوم بالمواجهة بين  وقــت مبكر 
يوفنتوس حامل اللقب وصاحب 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي وفـــــريـــــق ســـبـــال 
صاحب المركز الثاني من مؤخرة 

جدول المسابقة.
وتــمــثــل المـــبـــاراتـــان مــواجــهــة 
بـــين الــقــمــة والــــقــــاع، حــيــث يحتل 
سمبدوريا المركز العشرين الأخير 
في جدول البطولة برصيد ثلاث 
نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف 
ســبــال. وأظــهــرت المــبــاريــات التي 
إنــتــر فــي البطولة حتى  خاضها 
الآن ما يتسم به الفريق من حذر 
وإصـــــرار فــي آن واحــــد مــا ساهم 

فــي تــصــدره جــــدول المــســابــقــة من 
خلال خمسة انتصارات متتالية 
لــتــضــاعــف هـــذه الانـــتـــصـــارات من 
حماس مشجعي الفريق الذين لم 
الــدوري الإيطالي  يحتفلوا بلقب 
منذ موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ الذي شهد 
تــتــويــجــه بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة 
(دوري وكــــأس إيــطــالــيــا ودوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا) بـــقـــيـــادة المــــدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويحلم إنتر بالفوز السادس 
على التوالي فيما يأمل منافساه 
يوفنتوس وأتالانتا بسقوطه في 
أي كبوة. ويحتل يوفنتوس حامل 
الــلــقــب المــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ١٣ 
نقطة مقابل عشر نقاط لأتالانتا 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث. وعـــانـــى إنــتــر 
كثيرا لتحقيق الفوز ١ - صفر على 
لاتسيو الأربعاء لكنه يتمتع أيضا 
بــدفــاع هــو الأقـــوى فــي البطولات 
المحلية بأوروبا حتى الآن، حيث 
اهتزت شباكه مرة واحدة فقط في 

المــبــاريــات الخمس التي خاضها 
بالمسابقة حتى الآن.

وقدم مدافعو إنتر أداء جيدا 
أيــضــا فــي الــهــجــوم خـــلال مــبــاراة 
لاتـــســـيـــو، وجـــــــاء هــــــدف المــــبــــاراة 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي ســـجـــلـــه دانـــيـــلـــو 
دي أمــبــروزيــو بــضــربــة رأس إثــر 
تــمــريــرة عــرضــيــة لعبها الظهير 
بــيــراغــي في  الأيــســر كريستيانو 

أول مشاركة له مع الفريق. 
وخلال نفس المباراة، تصدى 
ســمــيــر هـــانـــدانـــوفـــيـــتـــش حــــارس 
مـــــرمـــــى إنـــــتـــــر لــــبــــعــــض الـــــكـــــرات 
الخطيرة ليلعب دورا حاسما في 
المباراة. وقال دي أمبروزيو: «ما 
يهم هــو النقاط الــثــلاث. هــذا هو 
الــحــال دائــمــا... فــي الــشــوط الأول 
من المباراة، لم نقدم ما طلبه منا 
المـــــدرب. ولــكــنــنــا لعبنا بــعــد ذلــك 
الــفــوز عن  بشكل هـــادئ وحققنا 
جـــدارة». وأضـــاف: «عندما يكون 
لديك مدرب مثل أنطونيو كونتي، 

تكون هناك أساليب لعب مميزة 
وتحتاج إلى تقديم ١٠٠ في المائة 
مــن جــهــدك فــي كــل مــبــاراة بغض 
النظر عن المركز الذي تلعب فيه».

وتـــــرك كــونــتــي المـــديـــر الــفــنــي 
الـــنـــاجـــح ســـابـــقـــا مــــع يــوفــنــتــوس 
وتــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي بــصــمــة 
إنــتــر فــي الموسم  هائلة على أداء 
الــحــالــي. وقــــال كــونــتــي: «خمسة 
انــــــتــــــصــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة لــــــم تــــأت 

مصادفة. 
مـــــا زلــــنــــا بـــحـــاجـــة لــتــطــويــر 
مـــســـتـــوانـــا بــشــكــل أكـــبـــر ولــكــنــنــا 
نمتلك العقلية المناسبة». ورغــم 
توليه تدريب إنتر، ما زال كونتي 
بطلا لــدى يوفنتوس، حيث قاد 
الفريق للقب الدوري خمس مرات 
ســـابـــقـــة كــــلاعــــب خــــط وســــــط فــي 
صـــفـــوف الــفــريــق إضـــافـــة لــقــيــادة 
الفريق للفوز باللقب ثلاث مرات 
كمدير فني قبل أن يفوز الفريق 
بـــالـــلـــقـــب فـــــي المـــــواســـــم الــخــمــســة 

الــتــالــيــة بـــقـــيـــادة مــاســيــمــيــلــيــانــو 
أليغري ليتوج يوفنتوس باللقب 
في المواسم الثمانية الماضية على 

التوالي (رقم قياسي).
وتــولــى مــاوريــتــســيــو ســاري 
تــــدريــــب يـــوفـــنـــتـــوس فــــي صــيــف 
هــذا العام خلفا للمدرب أليغري 
وما زال ساري في مرحلة تعديل 
وتغيير أساليب الفريق الخططية 
لــكــن دفــــاع الــفــريــق أثــــار مــخــاوف 
كــــبــــيــــرة بــــعــــدمــــا اهـــــتـــــزت شـــبـــاك 
الفريق خمس مرات في المباريات 
الخمس التي خاضها في الدوري 
حتى الآن. وقال ساري بعد الفوز 
عــلــى بــريــشــيــا ٢ - ١ فـــي الــــدوري 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي: «تــحــســن 
مستوانا في المراوغات وسيطرنا 
على المباراة». وأضاف: «الصفقة 
الــجــديــدة لــلــفــريــق مــاتــيــاس دي 
لـــيـــخـــت يــــــواصــــــل الـــــتـــــطـــــور فــي 

مــســتــواه. إنــه لاعــب شــاب ويأتي 
من أسلوب لعب مختلف».

 رأسية دي أمبروزيو (وسط) 
حققت الفوز للإنتر على لاتسيو الأربعاء الماضي (أ.ب)

برشلونة يخوض رحلة صعبة إلى خيتافي في غياب ميسي

ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال الأبرز في الدوري الإسباني اليوم
مدريد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا تــخــلــص مــــن الأزمـــــة 
الــعــابــرة الــتــي مـــر بــهــا فـــي بــدايــة 
المــوســم، واعتلى صـــدارة الــدوري 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، يــتــطــلــع 
ريـــــال مـــدريـــد إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
هذه الصدارة، وتوسيع الفارق مع 
منافسه التقليدي العنيد أتلتيكو 
الــفــريــقــان  مـــدريـــد، عــنــدمــا يلتقي 
الـــيـــوم فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة من 

المسابقة.
وســـــــقـــــــط الــــــــــريــــــــــال فــــــــي فـــخ 
التعادل مرتين في أول ٣ مباريات 
خاضها بالمسابقة، ولكنه حقق 
٣ انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، لــيــنــتــزع 
صـــدارة جـــدول المسابقة برصيد 
١٤ نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام 
جـــاره ومنافسه العنيد أتلتيكو 
مـــــدريـــــد، قـــبـــل مـــــبـــــاراة الـــديـــربـــي 
المثيرة بينهما اليوم على استاد 
«وانــــدا ميتروبوليتانو»، معقل 

أتلتيكو.
وفيما يتطلع الريال، بقيادة 
مديره الفني الفرنسي زين الدين 
زيدان، الذي تخلص من قدر كبير 
من الضغوط التي أحاطت به في 
بداية الموسم، إلى الفوز في هذه 

الــفــارق، يسعى  المــبــاراة وتوسيع 
أتــلــتــيــكــو، بــقــيــادة مـــديـــره الــفــنــي 
سيميوني،  دييغو  الأرجنتيني 
إلى الإطاحة بالريال من الصدارة 
واســــتــــعــــادتــــهــــا مــــــن خــــــــلال هــــذا 

الديربي.
وكـــانـــت الــهــزيــمــة (صـــفـــر-٣) 
أمــــام بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا منتصف  دوري 
أثــارت جدلاً  الأسبوع الماضي قد 
كــبــيــراً حــــول الــــريــــال، وانـــتـــقـــادات 
عنيفة ضــد زيـــدان، ولكن الفريق 
تغلب على إشبيلية وأوساسونا 
فــــي الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، لــيــنــتــزع 
صدارة جدول الدوري الإسباني. 
ورغم معاناة الفريق في الناحية 
الــدفــاعــيــة الــتــي أثــــارت انــتــقــادات 
هــائــلــة مـــن الــجــمــاهــيــر ووســـائـــل 
الإعلام، لم يخسر الريال أي مباراة 
فـــي الـــــــدوري المــحــلــي حــتــى الآن، 
وهو ما يسعى للحفاظ عليه في 
مواجهة أتلتيكو اليوم، خصوصاً 
أن الهزيمة أمام أتلتيكو ستعيد 
الانـــتـــقـــادات ضـــد الـــريـــال وزيــــدان 

بشكل أكبر.
وقــــــــــال زيــــــــــــــدان: «نـــــحـــــن فــي 
الصدارة الآن، ولكن هذا لا يعني 
شــيــئــاً. أهـــم شـــيء هــو الاســتــمــرار 

الــطــريــقــة... علينا أن نثق  بــهــذه 
فيما نقدمه، وأن نعمل بحماس»، 
وأضـــاف: «يتحسن مستوانا من 
يوم لآخر، ونريد مواصلة العمل 
بـــهـــذا الــشــكــل المــتــمــاســك الـــقـــوى. 
وعـــــنـــــدمـــــا نـــفـــقـــد الـــــــكـــــــرة، يــعــمــل 
الجميع على استعادتها. وعندما 
نـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى الـــــكـــــرة، نـــعـــرف 

الإمكانيات التي نتمتع بها».
كما حقق أتلتيكو فوزاً غالياً 
(٢-صــــفــــر) عــلــى ريـــــال مـــايـــوركـــا، 
الأربعاء، ليتصدر جدول المسابقة 
لمدة قليلة، قبل أن ينتزعها الريال 
بالفوز على أوساسونا بالنتيجة 
نـــفـــســـهـــا. ويـــفـــتـــقـــد أتــلــتــيــكــو فــي 
مباراة الديربي لجهود مهاجمه 
ألـــــفـــــارو مـــــوراتـــــا الـــــــذي طـــــرد فــي 
لــقــاء مــايــوركــا، ولــكــن مــا يطمئن 
الــخــطــيــر  الــــفــــريــــق أن مـــهـــاجـــمـــه 
دييغو كوستا قد استعاد ذاكرة 
الــتــهــديــف، وأحـــــرز الـــهـــدف الأول 
لفريقه في مرمى مايوركا، ليكون 
الهدف الأول لكوستا منذ مارس 

(آذار) الماضي.
وقـــــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي: «نـــعـــلـــم 
يـــعـــيـــشـــون عــلــى  المــــهــــاجــــمــــين  أن 
الأهــــــــــــــــداف... هـــــــذا الـــــهـــــدف مــهــم 
لـــغـــايـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــه ولـــلـــفـــريـــق. 

أشعر بالسعادة لأنه كان يحتاج 
لــهــدف... إنــه من أهــم لاعبينا في 
الــهــجــومــيــة. وإذا لعب  الــنــاحــيــة 
مهاجمونا بشكل جيد، سيكون 

من السهل علينا تحقيق الفوز».
ويــخــوض بــرشــلــونــة (حــامــل 
الــلــقــب) مــبــاراتــه فــي هــذه المرحلة 
اليوم أيضاً، ولكن في وقت مبكر، 
مما يتيح له انتزاع المركز الثاني 
مــن أتلتيكو مؤقتاً لحين انتهاء 
مباراة الديربي. ويحتل برشلونة 
المركز الخامس، برصيد ١٠ نقاط، 
قــبــل مـــبـــاراتـــه الـــيـــوم فـــي ضــيــافــة 
خيتافي. ويتطلع برشلونة إلى 
الــتــخــلــص مـــن ســــوء الــحــظ الـــذي 
لازمـــــــه فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة فــي 
المــبــاريــات الــتــي يخوضها خــارج 
مــلــعــبــه، حــيــث فــشــل الـــفـــريـــق في 
تحقيق أي فوز في آخر ٨ مباريات 

خاضها خارج ملعبه.
ويـــــفـــــتـــــقـــــد بــــــرشــــــلــــــونــــــة فـــي 
مــــبــــاراة خــيــتــافــي لــجــهــود لاعــبــه 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي، 
قــائــد الــفــريــق الــــذي أصــيــب بشد 
المــبــاراة  عضلي فــي الفخذ خــلال 
أمـــــام فـــيـــاريـــال الـــثـــلاثـــاء. وكــانــت 
هذه المباراة أمام فياريال هي أول 
مـــبـــاراة يــخــوضــهــا مــيــســي ضمن 

التشكيلة الأســاســيــة لبرشلونة 
هذا الموسم، حيث عانى اللاعب في 
بداية الموسم من الإصابة في ربلة 
الساق (عضلة السمانة). واضطر 
ميسي للخروج من مباراة الفريق 
الــشــوط الأول، كما  الــثــلاثــاء بعد 
سيغيب عن المباراة أمام خيتافي.

وواصــــــــل الــــلاعــــب المــــوهــــوب 
الــــشــــاب أنــــســــو فــــاتــــي تـــألـــقـــه مــع 
برشلونة، وقد يحل مكان ميسي 
الــيــوم.  فــي التشكيلة الأســاســيــة 
كما أصبح عثمان ديمبلي جاهزاً 
لــلــمــشــاركــة مـــع بــرشــلــونــة. وكـــان 
فاتي قد شــارك في وســط مباراة 
برشلونة أمام فياريال، وقدم أداءً 
رائــــعــــاً، لــيــثــيــر إعـــجـــاب جــمــاهــيــر 
برشلونة في استاد «كامب نو». 
وقـــــــال مـــيـــســـي، لــــــدى فـــــــوزه يـــوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــجــائــزة أفــضــل 
لاعـــب فــي الــعــالــم لــعــام ٢٠١٩ في 
اســتــفــتــاء الاتــحــاد الــدولــي للعبة 
(فيفا): «فاتي لاعب رائــع، ولديه 
مـــا يــضــمــن لـــه الــــنــــجــــاح... ولــكــن 
وجهة نظري أنه يجب أن يشارك 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي، مــثــلــمــا فــعــلــت 
أنـــا فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــي. سيظل 
محفوراً في الذاكرة أنه لا يزال في 

السادسة عشرة من عمره».

مواجهة ساخنة بين يونايتد وآرسنال... وتوتنهام يسعى للخروج من كبوته

ليفربول يتطلع لتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي وسيتي يواصل المطاردة
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـيـــر لـــيـــفـــربـــول المـــتـــصـــدر، 
ووصـــــيـــــفـــــه مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
اللقب، على كوكب آخر في  حامل 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــقــدم 
لــهــذا المــوســم، فيما تــحــاول باقي 
الأنــديــة الكبرى اللحاق بهما في 
المرحلة السابعة نهاية الأسبوع. 
الفريقان بقوة الموسم  وقد ضرب 
الماضي، ففاز سيتي ٣٢ مرة في ٣٨ 
مباراة، وتوّج بفارق نقطة يتيمة 
عن ليفربول الذي عوّض بإحرازه 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، على  لــقــب دوري 

حساب مواطنه توتنهام.
وابتعد ليفربول عن تشيلسي 
الثالث بفارق ٢٥ نقطة في النسخة 
الأخيرة، أي أكثر من ٨ انتصارات، 
ويــبــدو أن الفريقين فــي طريقهما 
لتكرار سيناريو الموسم الماضي، 
حيث أحرز ليفربول ٦ انتصارات 
كاملة، فتربّع على الصدارة بفارق 
٥ نـــقـــاط عـــن ســيــتــي الـــــذي فــاجــأه 
نــوريــتــش سيتي فــي المــرحــلــة قبل 
الماضية، فانتفض لنفسه وسحق 
فـــي نتيجة  واتــــفــــورد (٨-صـــــفـــــر)، 
قياسية خلال مشواره في الدوري.

ورغــــــم خــوضــهــمــا مـــبـــاراتـــين 
خـــارج أرضــهــمــا، يتوقع أن يحرز 
الــعــمــلاقــان الــجــديــدان فـــوزيـــن، إذ 
يــحــل لــيــفــربــول الــيــوم فــي افــتــتــاح 
المــــرحــــلــــة ضـــيـــفـــاً عــــلــــى شــيــفــيــلــد 
يـــونـــايـــتـــد الــــعــــاشــــر، فـــيـــمـــا يــــزور 
سيتي فــي خــتــام مــبــاريــات الــيــوم 
إيفرتون الخاسر ٣ مرات في آخر 
٤ مـــبـــاريـــات. وبـــعـــيـــداً عـــن ثــنــائــي 
الـــــــصـــــــدارة، تـــقـــف أنـــــديـــــة لــيــســتــر 
سيتي وآرسنال ووستهام مع ١١ 
نقطة، فيما استهل الكبار الثلاثة 
تـــوتـــنـــهـــام وتـــشـــيـــلـــســـي المـــتـــجـــدد 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــوســمــهــم 

بهفوات متنوعة.
وأظــــــــهــــــــر ســـــيـــــتـــــي مـــــــقـــــــدرات 
هجومية نادرة الأسبوع الماضي، 

عندما دك شباك واتفورد بثمانية، 
لــــدرجــــة أن حـــــــارس الـــخـــاســـر بــن 
فــوســتــر قــــال إن تــشــكــيــلــة المــــدرب 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا 
كــانــت قــــادرة عــلــى تسجيل المــزيــد 
والمزيد من الأهداف. لكن مانشستر 
سيتي يخوض مواجهة إيفرتون 
ضــــد فــــريــــق جــــريــــح عـــلـــى مــلــعــبــه 
«غوديسون بارك». وبحال سقوطه 
أمــام الفريق المضيف، قد يتخلف 

بثماني نقاط عن ليفربول.
وفي المقابل، ستكون الفرصة 
ســانــحــة لــلــيــفــربــول لإحـــــراز فـــوزه 
الـــســـادس عــشــر عــلــى الــتــوالــي في 
الــدوري (مع إضافة آخر مباريات 
الموسم الماضي)، علماً بأن تشكيلة 
المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب لم 
أمـــام فــريــق خـــارج «الستة  تخسر 
الـــكـــبـــار» الــتــقــلــيــديــين مــنــذ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٨. لكن مدرب 
شيفيلد يونايتد، كريس وايلدر، 
طــــالــــب لاعـــبـــيـــه بــــعــــدم الــــرضــــوخ 
لــنــجــومــيــة أبـــطـــال أوروبــــــا، الــذيــن 
يقودهم المدافع الهولندي فيرجيل 
فــــان دايـــــك، والمــهــاجــمــان المــصــري 
محمد صلاح والسنغالي ساديو 
مــانــيــه، الــذيــن حــلــوا بــين الخمسة 
الأوائل في جائزة أفضل لاعب في 
العالم من قبل الاتحاد الدولي التي 
نالها، الاثنين، الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وقــــــال وايـــــلـــــدر: «لا أريــــــد مــن 
اللاعبين أن يتحدثوا إلى لاعبيهم، 
لـــهـــم (هـــــل يــمــكــنــنــي  يـــقـــولـــوا  وأن 
تبديل القميص أو الحصول على 
تـــوقـــيـــع؟)، ولــــن يـــقـــومـــوا بـــذلـــك»، 
وتابع: «لا أريــد أن يأتي ليفربول 
في نزهة هنا، ويقول: حسنا إنها 
أسهل ٣ نقاط حصلنا عليها طوال 
الموسم. إذا أرادوا الفوز، فسيكون 

ذلك على جثثنا».
وبـــــــعـــــــد خـــــــــروجـــــــــه المــــــوجــــــع 
منتصف الأسبوع من الدور الثالث 
لكأس الرابطة أمام كولشيستر (من 

الدرجة الرابعة) بركلات الترجيح، 
يــســتــقــبــل تـــوتـــنـــهـــام الـــســـابـــع فــي 
لندن ساوثهامبتون الثالث عشر. 
واكتفى فريق المــدرب الأرجنتيني 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو بتحقيق 
فوزين فقط في ٨ مباريات، ضمن 
جميع المسابقات هذا الموسم، و٤ 
من أصل ١٧، مع احتساب مباريات 
الموسم الماضي. ومع زيارة مرتقبة 
لبايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال، قــد  المـــقـــبـــل، 
ا لفريق  يــزداد هذا الإحصاء ســوء
شمال العاصمة، إلا إذا نجح هداف 
مونديال ٢٠١٨ هــاري كين ورفاقه 

في تضميد جراحهم باكراً.
الـــهـــادئ رأى  لــكــن بوكيتينو 
أن هناك خيطاً رفيعاً بــين الفشل 
والنجاح، مشيراً إلى الهدف الملغى 
ضــــد لــيــســتــر ســـيـــتـــي، الــــــذي حـــرم 
فــريــقــه مــن الــتــقــدم (٢-صـــفـــر)، قبل 
أن يخسر (١-٢). وقال بوكيتينو: 
«أصبح أكثر استرخاء في مواقف 
صعبة مماثلة، لأنها في النهاية 
نــتــيــجــة مـــبـــاراة واحــــــدة»، وتــابــع: 
«بــــدلاً مــن الــخــســارة أمـــام ليستر، 
الـــتـــي كــنــا نــســتــحــق فــيــهــا الـــفـــوز، 
كنا سننال ٣ نقاط، ونحتل المركز 
الـــثـــالـــث، والــجــمــيــع ســيــقــول إنــنــا 

نخوض موسماً رائعاً».
لـــكـــن جـــــــاره تـــشـــيـــلـــســـي، كـــان 
الــرابــطــة،  أداؤه مختلفاً فــي كــأس 
فتفنن فــي ســحــق غريمسبي (٧-

١)، ليحقق مدربه ونجمه السابق 
فــــوزه الأول على  فـــرانـــك لامـــبـــارد 
بـــريـــدج»، في  ملعب «ســتــامــفــورد 
غـــرب عــاصــمــة الــضــبــاب. وخــلافــاً 
لـــتـــوتـــنـــهـــام، يـــعـــيـــش تــشــيــلــســي، 
حامل لقب الدوري الأوروبي، بداية 
حقبة جــديــدة، بعد رحــيــل مدربه 
الإيطالي ماوريتسيو ســاري إثر 
موسم واحد، بالإضافة إلى نجمه 
البلجيكي أديــن هـــازارد إلــى ريال 

مدريد الإسباني في 
صفقة كبيرة.

وقــــــــــــــــــــــــــــــدم 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــريـــــــــــــــق 
المحظورة عليه 
الـــــتـــــعـــــاقـــــدات 
هــــــذا المـــوســـم 
مــــــــــســــــــــتــــــــــوى 

واعـــــــــــــــــــــداً ضــــد 
لــــــــــيــــــــــفــــــــــربــــــــــول 

الأسبوع الماضي 
عليه  لــكــن   ،(١-٢)

تــــــحــــــســــــين دفـــــــاعـــــــه 
الـــــــــــــــذي اهــــــتــــــزت 

شـــبـــاكـــه فــــي المــــبــــاريــــات الــتــســع 
تحت إشـــراف لامــبــارد، وأصبح 
صــاحــب ثــالــث أســــوأ دفــــاع بعد 
واتــــفــــورد ونـــوريـــتـــش. ولا شك 
أن عــودة لاعــب الوسط الدفاعي 
الـــفـــرنـــســـي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي مــن 
الإصابة ستريح الفريق الأزرق 
فــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار. ويـــســـتـــقـــبـــل 
تشيلسي اليوم برايتون الذي لم 
يفز منذ المرحلة الأولى، محاولاً 
الــعــودة إلـــى ربــاعــي المــقــدمــة، إذ 
فـــاز وتـــعـــادل وخــســر مــرتــين في 
٦ مــبــاريــات، علماً بأنه يخوض 
مباريات مقبلة سهلة ستجمعه 
مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل، 
وبيرنلي، وواتفورد وكريستال 

بالاس.

وفــــي ظـــل نــتــائــجــه المــتــعــثــرة، 
وآخرها تفادي الخروج من كأس 
الرابطة أمام روتشدايل المتواضع 
بركلات الترجيح، يعول مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى يـــافـــعـــه مــايــســون 
غرينوود عندما يستقبل آرسنال، 
الاثـــنـــين، فـــي خــتــام المـــرحـــلـــة. ولــم 
يجد رجال المدرب النرويجي أولي 
غونار سولسكاير طريق الشباك 
أكــثــر مــن مـــرة فــي مــبــاراة واحـــدة، 
مــنــذ المــرحــلــة الأولــــى هـــذا المــوســم 
أمـــــام تــشــيــلــســي (٤-صـــــفـــــر). وفــي 
المرحلة السابقة، مني «الشياطين 
الـــحـــمـــر» بـــخـــســـارة مــوجــعــة أمـــام 

وستهام (صفر-٢).
ومــا يعقد مشكلات يونايتد 
تعرض هجومه لإصابات متنوعة 
أبــــــعــــــدت مـــــــاركـــــــوس راشـــــــفـــــــورد، 
والـــفـــرنـــســـي أنـــتـــونـــي مـــارســـيـــال، 
لكن خصمه آرســنــال ليس أفضل 
حــالاً، إنما من الناحية الدفاعية، 
إذ اهــتــزت شباكه ١٠ مــرات فــي ٦ 
مباريات. وقد يضطر سولسكاير 
إلــــى مــنــح غـــريـــنـــوود (١٧ عــامــاً) 
مــــشــــاركــــة أســــاســــيــــة ثــــانــــيــــة فــي 
الــدوري «يملك قدمين رائعتين، 
وســـدد ركــلــة الــتــرجــيــح بيمناه، 
لــذا سيكون كابوساً للمدافعين، 
عـــنـــدمـــا يـــواجـــهـــونـــه فــــي مــنــطــقــة 
الجزاء»، وأردف قائلاً: «يمكنه 
الــذهــاب بالاتجاهين، وهــذا 
رائع بالنسبة لي، كما ترون 
يملك النوعية، وسيحصل 
على حصته مــن المشاركة في 

المباريات».
وفـــــــــي بــــــاقــــــي مـــــبـــــاريـــــات 
المــرحــلــة، يلتقي أســتــون فيلا 
مــــــع بــــيــــرنــــلــــي، وكــــريــــســــتــــال 
سيتي مع نوريتش سيتي، 
وولـــــــفـــــــرهـــــــامـــــــبـــــــتـــــــون مــــع 
واتـــفـــورد، وبــورنــمــوث مع 
وستهام، اليوم، وليستر 
ســـيـــتـــي مــــع نــيــوكــاســل 

غداً.

مانشستر سيتي خلال مهرجان الأهداف الثمانية في شباك واتفورد المرحلة الماضية (أ.ف.ب)

مواجهة ساخنة بين سيميوني وزيدان اليوم (غيتي)

فيرمينو يحتفل 
بهز شباك 

تشيلسي مع 
أرنولد (إ.ب.أ)
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جمهور ليفربول شعر بخيبة أمل لعدم فوز فان دايك بالجائزة

 ميسي يستحق لقب الأفضل لأنه يختلف عن الآخرين
لندن: بارني روناي

حــصــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي على جائزة أفضل 
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم مــــن الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمرة 
الـــســـادســـة فـــي تــاريــخــه فـــي رقــم 
قياسي لم يسبقه إليه أي لاعب 
في تاريخ الساحرة المستديرة من 
قبل. وفي الحقيقة، كان كثيرون 
الـــهـــولـــنـــدي  المــــــدافــــــع  يــــــــرون أن 
فــيــرجــيــل فــــان دايـــــك هـــو الأحـــق 
بــالــحــصــول عــلــى هـــذه الــجــائــزة، 
الـــذي قدمه  الــرائــع  بفضل الأداء 
خــلال المــوســم المــاضــي، وقيادته 
الــهــولــنــدي للوصول  للمنتخب 
لـــدوري الأمــم  للمباراة النهائية 
الأوروبــــــــيــــــــة، وقــــيــــادتــــه لـــنـــادي 
لـــيـــفـــربـــول لــلــحــصــول عـــلـــى لــقــب 
دوري أبــطــال أوروبــــا، وخــســارة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
بــــــــفــــــــارق نـــــقـــــطـــــة وحــــــــيــــــــدة عـــن 
مانشستر سيتي، بعد منافسة 
شرسة للغاية على مدار الموسم.

الـــذي حصل  لكن ميسي هــو 
عــــلــــى الـــــجـــــائـــــزة لــــلــــمــــرة الأولـــــــى 
مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٥.  لـــــه  بـــالـــنـــســـبـــة 
وخلال هذه الفترة، حصل النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ـــــــذي يـــهـــيـــمـــن عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم  ال
الــعــالمــيــة إلـــى جــانــب مــيــســي منذ 
فــتــرة طــويــلــة، على هــذه الجائزة 
المرموقة أربع مرات. لكن رونالدو 

حل ثالثاً هــذا الــعــام، بعد ميسي 
وفــــــان دايـــــــك، ولـــــم يــحــضــر حــفــل 
تــــوزيــــع الــــجــــوائــــز حـــتـــى لا يـــرى 
غريمه التقليدي وهو يحصل على 
الجائزة للمرة السادسة ويتفوق 
عليه، بعدما كانا يتساويان معاً 
بخمس جــوائــز لــكــل مــنــهــمــا. أمــا 
بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة كرة 
قدم في العالم، ففازت بها ميغان 
رابينو بعد أدائها الاستثنائي في 
الــعــالــم الأخــيــرة للسيدات.  كـــأس 
وحـــصـــل المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمـــانـــي 
يورغن كلوب على جائزة أفضل 

مدير فني في العالم.
وفــي آخــر أربــع سنوات، جاء 
المــركــز الأول والــثــانــي فــي جــائــزة 
أفضل لاعــب فــي العالم كالتالي: 
رونــالــدو ثــم ميسي، رونــالــدو ثم 
ميسي، مــودريــتــش ثــم رونــالــدو، 
والآن ميسي ثــم فـــان دايــــك. وفــي 
الحقيقة، يشعر عدد من الجمهور 
(ولــيــس جــمــهــور لــيــفــربــول فقط) 
بخيبة أمـــل، لــعــدم فــوز فــان دايــك 
بالجائزة. وقبل عام ونصف العام 
فقط، كان المدافع الهولندي البالغ 
من العمر ٢٨ عاماً يلعب مع نادي 
الــذي  ساوثهامبتون الإنجليزي 
يحتل مركزاً متوسطاً في جدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكنه تألق بشكل لافت منذ انتقاله 
إلــــــى لـــيـــفـــربـــول وأبــــهــــر الــجــمــيــع 
بقدراته الدفاعية الفائقة، وأعاد 
للريدز توازنه في الخط الخلفي، 

رغــــم اتــفــاقــنــا عــلــى أنــــه لا يمتلك 
الــــفــــذة أو الإمـــكـــانـــيـــات  المـــــهـــــارات 
المــــذهــــلــــة كـــتـــلـــك الــــتــــي يــمــتــلــكــهــا 

ميسي، على سبيل المثال.
ويجب الإشارة أيضاً إلى أن 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى تتحكم في 
اختيار أفضل لاعــب في العالم، 
منها بعض الأمـــور التسويقية 
وشــعــبــيــة الـــلاعـــب الــطــاغــيــة في 
جميع أنحاء العالم. لكن الجمال 
الــقــدم يكمن في  لــكــرة  الحقيقي 
الـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي فـــــي حــقــيــقــة 
الأمـــــــر. ولا يــــــزال مــيــســي يــمــثــل 
علامة تجارية رائــجــة، لا سيما 
بالنسبة لرئيس الاتحاد الدولي 
الــقــدم جــيــانــو إنفانتينو.  لــكــرة 
ولا يــجــب أن نــنــســى أن ميسي 
كــــــان قــــد تــــعــــرض لــــلإيــــقــــاف عــن 
اللعب الدولي مع منتخب بلاده 
لمــدة ثلاثة أشهر هــذا العام بعد 
اتـــهـــامـــه الـــحـــكـــام فــــي كـــــأس أمـــم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 
بالتحيز. لكن يبدو أن كــل هذه 
الأشــــيــــاء يــتــم نــســيــانــهــا عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بليلة من هذا القبيل!

ومـــــع ذلـــــــك، يـــجـــب الإشـــــــارة 
الفائز بهذه الجائزة هو  إلى أن 
مَـــن يــحــصــل عــلــى أكــبــر عـــدد من 
النقاط عبر التصويت المباشر، 
بـــعـــد أن يـــتـــم اخـــتـــيـــار الــقــائــمــة 
المختصرة لأفضل ثلاثة لاعبين 
فـــي الــعــالــم مـــن قــبــل «فـــريـــق من 
خـــبـــراء كـــرة الـــقـــدم»، والاعــتــمــاد 

عــلــى أصــــوات المــديــريــن الفنيين 
وقائدي المنتخبات الوطنية عبر 
إلــى مجموعة  العالم، بالإضافة 

مـــن «المــشــجــعــين المــعــتــمــديــن من 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم من 

جميع أنحاء العالم».

وفــي نهاية الأمـــر، كــان فوز 
فان دايك بهذه الجائزة سيشهد 
تـــرحـــيـــبـــاً مـــــن كــــثــــيــــريــــن، وكـــــان 

ســيــنــظــر إلــيــه عــلــى أنـــه «خــطــوة 
ثــوريــة»، إن جــاز التعبير، نظراً 
لأن هــذا الــلاعــب يهتم فــي المقام 
الأول والأخير باللعب الجماعي 
ومــســاعــدة فــريــقــه عــلــى الــتــطــور 
والــــتــــحــــســــن وتـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
إيجابية. وإذا كان ليفربول هو 
نــادٍ في العالم في الوقت  أفضل 
الحالي، فمن المؤكد أن فان دايك 
هو المحرك الأساسي لهذا الفريق 
الفترة  وأهــم أسباب نجاحه في 
الأخيرة، تماماً كما يعد انتصار 
ليفربول بمثابة انتصار للعب 
المــهــارات  الجماعي على حساب 

الفردية.
ــــــــك، يــســتــحــق  ورغــــــــم كـــــل ذل
مـــيـــســـي الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى هــــذه 
الجائزة تماماً، نظراً لأنــه حقق 
أرقاماً مذهلة مرة أخرى. فخلال 
الفترة من ٩ يوليو (تموز) ٢٠١٨ 
إلـــى ١٣ يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن هــذا 
الـــعـــام، لــعــب مــيــســي ٥٨ مـــبـــاراة 
ســجــل خــلالــهــا ٥٤ هـــدفـــاً، وقـــاد 
بــرشــلــونــة لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإسباني الممتاز، وحصل على 
اف  «الحذاء الذهبي» كأفضل هدَّ
فـــي الــــدوريــــات الأوروبـــــيـــــة، كما 
حــصــل عــلــى لــقــب هـــــداف دوري 

أبطال أوروبا.
وفــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، لعب 
فان دايك ٥٩ مباراة، وقاد فريقه 
لــــلــــخــــروج بــــشــــبــــاك نـــظـــيـــفـــة فــي 
٢٩ مـــبـــاراة مــنــهــا، وحــصــل على 

لـــقـــب أفـــضـــل لاعـــــب فــــي المــــبــــاراة 
لــدوري أبطال أوروبــا.  النهائية 
أما رونالدو، فسجل ٣١ هدفاً في 
٤٧ مـــبـــاراة، وفـــاز بلقب الـــدوري 
الإيطالي الممتاز مع يوفنتوس، 
كما قاد البرتغال للحصول على 
لقب دوري الأمم الأوروبية، وهو 
جهد رائع بالنسبة للاعب يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً وفـــي فــريــق 

جديد.
ومــــــع ذلـــــــك، يـــجـــب الــتــأكــيــد 
عــلــى أن مــيــســي مــخــتــلــف تماماً 
عـــن جــمــيــع الـــلاعـــبـــين الآخـــريـــن. 
صحيح أنــه قــد أصــبــح أبــطــأ من 
مه في السن،  ذي قبل بسبب تقدُّ
وهو الأمر الذي اضطره لتغيير 
مركزه داخل الملعب لكي يتغلب 
عـــلـــى هـــــذا الأمـــــــر، لــكــنــه لا يــــزال 
موهبة استثنائية تبهرنا دائماً 
بكل مــا هــو جديد ورائـــع. وبكل 
بــصــراحــة، مـــن المــمــكــن أن نمنح 
هذه الجائزة لميسي لما قدمه في 
مباراة واحدة فقط، وأعني بذلك 
عندما لعب على ملعب ويمبلي 
أمام توتنهام هوتسبير، عندما 
راوغ لاعــبــي الفريق الإنجليزي 
بـــكـــل ســـهـــولـــة ومــــــرر الــــكــــرة بــين 
أقــــدامــــهــــم وأمـــتـــعـــنـــا بـــمـــهـــارات 
لـــم نـــرهـــا مـــن قــبــل عــلــى المــلاعــب 
الإنــجــلــيــزيــة. وفـــي الــحــقــيــقــة، لن 
نشعر بقيمة ميسي ورونــالــدو 
يـــعـــلـــقـــان قــفــازيــهــمــا  إلا عـــنـــدمـــا 

ويعتزلان كرة القدم!

م جائزة أفضل لاعب (أ.ف.ب)
ّ
ميسي وزوجته وطفلاه بعد تسل

الفريق يقدم مستويات غير ثابتة وفي حاجة ماسة إلى التحسن في المواجهات المقبلة

ماركو سيلفا يواجه ضغوطاً كبيرة وبريق إيفرتون يتلاشى
لندن: بول ويلسون

منذ وقت ليس ببعيد، كان 
قــــادراً عــلــى التفاخر  إيــفــرتــون 
بسجله الجيد أمام مانشستر 
سيتي. صحيح أن إيفرتون لم 
أبـــداً ذلــك الفريق المخيف  يكن 
المــبــاريــات، لكنه على  فــي تلك 
الأقــــــــــــل كــــــــــان يــــســــبــــب بـــعـــض 
المـــشـــكـــلات لمــانــشــســتــر ســيــتــي 
خــلال الــفــتــرة الــتــي كــان يوجد 
فــيــهــا روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي في 
ملعب «الاتحاد»، وحتى خلال 
الــفــنــي  لــلــمــديــر  المـــوســـم الأول 
الإسباني جوسيب غوارديولا 
فــي إنــجــلــتــرا؛ سحق إيفرتون 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــربــاعــيــة 
نظيفة على ملعب «غوديسون 
بـــارك»، وهــي الهزيمة الــتــي لا 
تــــــزال أكـــبـــر خــــســــارة يــتــعــرض 
لـــهـــا غـــــوارديـــــولا فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ وطئت 

قدماه أرض الإنجليز.
إيــفــرتــون بالقوة  ولــم يكن 
نـــفـــســـهـــا بــــعــــد رحـــــيـــــل المــــديــــر 
الــــفــــنــــي الــــهــــولــــنــــدي رونـــــالـــــد 
كـــومـــان، والمــهــاجــم البلجيكي 
لــوكــاكــو، لكن الهدف  رومــيــلــو 
الـــــذي أحــــــرزه الــفــتــى الــذهــبــي 
الإنــجــلــيــزي وايـــــن رونـــــي كــان 
كفيلاً بــأن يقتنص لإيفرتون 
نقطة التعادل أمــام مانشستر 
سيتي في عقر داره في موسم 
فيه  الـــــذي حــطــم   ٢٠١٧-٢٠١٨
غــوارديــولا ولاعبوه كثيراً من 

الأرقام القياسية.
وقد كان ذلك قبل ما يزيد 
قليلاً على العامين، لكن حدث 
تــغــيــر كــبــيــر مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
ســـــواء فـــي مــانــشــســتــر سيتي 
إيـــفـــرتـــون. فبينما فــاز  فـــي  أو 
مانشستر سيتي بلقب الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز مـــرتـــين 
متتاليتين، عانى إيفرتون من 
فترة صعبة تحت قيادة سام 
ألاردايــــــس، وهـــي الــفــتــرة التي 
يـــرى معظم مشجعي الفريق 
أنها كانت نقطة حاسمة، وأن 
الفريق ما زال يعاني من أجل 
التعافي والعودة إلى ما قبلها. 
وقد فاز مانشستر سيتي في 
آخـــر ٣ لـــقـــاءات بــين الــنــاديــين. 
وبــالــنــظــر إلــــى الــطــريــقــة الــتــي 
خسر بها إيفرتون على ملعبه 
أمام شيفيلد يونايتد الأسبوع 
الماضي، فمن المؤكد أن الفريق 
يـــواجـــه مــهــمــة صــعــبــة لــلــغــايــة 
عندما يسافر لملاقاة مانشستر 
ســيــتــي الــــذي ســحــق واتـــفـــورد 
بثمانية أهــداف نظيفة، وكان 
قـــــــــادراً عـــلـــى تـــســـجـــيـــل عـــشـــرة 
أهـــــــــداف عـــلـــى الأقـــــــل فـــــي تــلــك 

المباراة.
وقـــد تــولــى مــاركــو سيلفا 
قــــــيــــــادة الـــــفـــــريـــــق فــــــي ظــــــروف 
صــــعــــبــــة خــــلــــفــــاً لألاردايــــــــــــــس. 
ورغــــم أن سيلفا قــد نــجــح في 
تحقيق نتائج جيدة في بداية 
ولايته في كل من هــال سيتي 
وواتــــــــــفــــــــــورد، فــــقــــد تــــذبــــذبــــت 
الــنــتــائــج بــعــد ذلــــك. ورغــــم أنــه 

يُنظر إلى سيلفا على أنه مدير 
فني شاب قادر على تصحيح 
بــــعــــض الأمــــــــــــور الــــســــيــــئــــة أو 
الخاطئة في النادي، فإن هذا لا 
يعني بالضرورة أنه قادر على 
تحسين نتائج الفريق بشكل 
متواصل أو قيادة الفريق إلى 

الأمام.
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن هــذه 
الانطباعات الأولى عن سيلفا 
قــد ثــبــت أنــهــا صحيحة خــلال 
الـــفـــريـــق.  لــــه مــــع  الــــعــــام الأول 
ويــمــكــن الــــقــــول، وبـــكـــل بــــأدب، 
يــقــدم مستويات  إيــفــرتــون  إن 
متذبذبة، ويحقق نتائج غير 
ثابتة، ويرى كثيرون أن سيلفا 
لم ينجح في تحسين مستوى 
الفريق بشكل ملحوظ، بصرف 
الــذي  الــفــوز الكبير  النظر عــن 
حققه الفريق على مانشستر 
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نظيفة في 
نهاية الموسم الماضي، عندما 
كـــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد، 
بقيادة المدير الفني النرويجي 
أولــي غونار سولسكاير، يمر 
بـــأصـــعـــب فــــتــــراتــــه. وفــــــي أول 
ســـــت مــــبــــاريــــات فـــــي الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
منى إيفرتون بثلاث خسارات، 
اثنتين منها كانت أمام فريقين 

صــــاعــــديــــن حــــديــــثــــاً لـــــلـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز.

وقد يكون من الإنصاف أن 
نشير أيضاً إلى أن مانشستر 
سيتي قد خسر هو الآخر أمام 
نوريتش سيتي قبل أسبوعين، 
لـــكـــن عـــلـــى عـــكـــس ســـيـــلـــفـــا، لــم 
يجد غوارديولا نفسه من بين 
لــفــقــدان وظيفتهم.  المــرشــحــين 
ورغــــــــــم خــــــســــــارة مـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي أمام فريق صاعد حديثاً 
للمسابقة، واتساع الفارق بينه 
وبــــين المــتــصــدر لــيــفــربــول إلــى 
خــمــس نـــقـــاط كــامــلــة فـــي هــذه 
المــبــكــرة مــن المسابقة،  المــرحــلــة 
لا يزال مانشستر سيتي يقدم 
مستويات قوية، ويحرز كثيراً 
مـــن الأهــــــداف الــتــي تــصــل إلــى 
أربعة أهداف في المتوسط في 
المباراة الواحدة. وحتى عندما 
قــرر غـــوارديـــولا إراحـــة لاعبيه 
الأســاســيــين، وغــيــر كــثــيــراً في 
التشكيلة الأســاســيــة لفريقه، 

الــفــريــق مستويات قوية،  قــدم 
وفــاز على شاختار دونتسيك 
وبريستون نورث إيند بثلاثة 
أهداف نظيفة في كل مباراة من 

المباراتين.
ولا يمكن لأي شخص أن 
يشكك في أن مانشستر سيتي 
يــــضــــم كــــوكــــبــــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الرائعين، وهو الأمر الذي يمكن 
غوارديولا من إراحــة اللاعبين 

فـــي بــعــض المــــبــــاريــــات، فــتــارة 
نــــــراه يــحــتــفــظ بــنــجــم الــفــريــق 
كيفين دي بروين على مقاعد 
الــــبــــدلاء، وتــــــارة أخـــــرى يــدفــع 
بـــه ويـــريـــح رحـــيـــم ستيرلينغ 
فــي الأســبــوع الــتــالــي، وهــكــذا. 
ومـــع ذلــــك، فــقــد دعـــم إيــفــرتــون 
صفوفه بشكل جيد فــي فترة 
الانتقالات الصيفية الماضية، 
على أمــل إنــهــاء المــوســم ضمن 
المــــــراكــــــز المــــؤهــــلــــة لـــلـــبـــطـــولات 
الأوروبـــــــيـــــــة، لـــكـــنـــه لـــــم يـــحـــرز 
ســوى خمسة أهـــداف فقط في 

أول ســت جــــولات فــي الــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. وتــشــيــر 
إلــى أن  الأرقـــام والإحصائيات 
بـــالاس ونيوكاسل  كــريــســتــال 
يونايتد وواتفورد هي الأندية 
الوحيدة التي سجلت أهدافاً 
أقـــل مــن إيــفــرتــون فــي الــــدوري 
هـــذا المـــوســـم. وغــــداً (الــســبــت)، 
يــواجــه هــذا الــفــريــق الـــذي يقل 
معدل أهدافه عن هدف في كل 
مباراة مانشستر سيتي الذي 
أحــرز خمسة أهــداف خــلال ١٨ 
أمـــام واتــفــورد في  دقيقة فقط 

آخر مباراة.
ويجب الإشــارة أيضاً إلى 
أن إيفرتون لم يكن محظوظاً 
إلــى حــد مــا، مــن حيث تعرض 
عــــــدد مـــــن لاعـــبـــيـــه لـــلإصـــابـــة، 
حيث يفتقد الفريق لخدمات 
أنــــدريــــه غــومــيــز الـــــذي يــعــانــي 
من إصابة في الضلوع، بينما 
لــم يقدم جــان فيليب غبامين، 
الــنــادي مقابل ٢٥  الـــذي ضمه 
مليون جنيه إسترليني، الأداء 
المــتــوقــع مــنــه حــتــى الآن. ومــع 
ذلك، لا يزال من الصعب تحديد 
الطريقة التي يريد سيلفا من 

فريقه أن يلعب بها.
فمن وجــهــة نظر دفاعية، 
لم ينجح الفريق في تعويض 

إدريسا غاي الذي رحل عن 
الفريق، وانضم إلى باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، 
كما أن ياري مينا لم يقدم 
مـــــا يـــثـــبـــت أنـــــــه الـــخـــيـــار 
الأفضل في خط الدفاع 
إلــى جــانــب مايكل كين. 
أمــا فــي الخط الأمــامــي، 
فـــــلا تــــوجــــد حـــتـــى الآن 

أي استراتيجية واضحة 
المــعــالــم، فــي ظــل الاعتماد 
عــلــى لاعــبــين متشابهين 
في الأداء إلــى حد كبير. 
وكان كومان قد اشتكى 
كـــان  إيــــفــــرتــــون  مــــن أن 
بحاجة إلى التعاقد مع 
لاعــــب آخــــر قــــادر على 
إحـــــــراز ٢٥ هـــدفـــاً فــي 
المــــوســــم، بــعــد رحــيــل 
المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي 
روميلو لوكاكو إلى 

مانشستر يونايتد.
ورغـــــم قــلــة عــدد 
الــلاعــبــين الــقــادريــن 
عـــــلـــــى إحــــــــــــــراز هـــــذا 
الــعــدد مــن الأهـــداف 
في الموسم الواحد، 
عــــــلــــــى الأقـــــــــــــــل فـــي 

ظــــــــــل الــــــــــقــــــــــدرات 
المالية لنادي 

إيفرتون، فمن الواضح للغاية 
أن إيفرتون لم يتمكن حتى الآن 
من سد الفجوة الكبيرة التي 
لــوكــاكــو. وكـــان كومان  تركها 
يــــريــــد الـــتـــعـــاقـــد مــــع المـــهـــاجـــم 
الـــفـــرنـــســـي أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، 
الــذي ربما لــم يكن قـــادراً على 
تقديم المستويات نفسها التي 
كـــــان يــقــدمــهــا لـــوكـــاكـــو، لــكــنــه 
كان سيسجل بعض الأهداف، 
وكــــان سيلعب كمحطة قوية 
فــــي الـــخـــط الأمــــامــــي مــــن أجـــل 
سحب فريقه إلى الثلث الأخير 

من الملعب.
إيــفــرتــون ينتظر  ومـــا زال 
لاعــــــبــــــاً قـــــــــــــادراً عـــــلـــــى الــــقــــيــــام 
بــهــذا الــــــدور. وحــتــى المــهــاجــم 
الــــبــــرازيــــلــــي ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون 
لا يــقــوم بــهــذا الـــــدور، أو على 
ثــابــتــاً من  يــقــدم أداءً  الأقــــل لا 
مباراة لأخرى، كما أن المهاجم 
الإيــطــالــي الــشــاب مــويــس كين 
لم يتكيف بعد على اللعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، كما 
أنــنــا نــرى دومينيك كلافيرت 
لــــيــــويــــن يــــــشــــــارك فــــــي إحــــــدى 
المــبــاريــات، ثــم يتم استبعاده 

في المباراة التالية، وهكذا.
إيـــفـــرتـــون في  إن مـــعـــانـــاة 
الـــــخـــــط الأمـــــــامـــــــي كـــانـــت 
واضــــــــحــــــــة لــــلــــغــــايــــة 
خـــــــــــــلال الأســــــــبــــــــوع 
الماضي، عندما كان 
الفريق متأخراً أمام 
شــيــفــيــلــد يـــونـــايـــتـــد، 
ويــحــاول الــعــودة إلى 
نتيجة المباراة. لقد دفع 
سيلفا بجميع الأوراق 
الهجومية المتاحة أمامه، 
على أمــل تعديل النتيجة 
وإحـــــــــــراز هـــــــدف الــــتــــعــــادل، 
كــــان  الـــــفـــــريـــــق  لــــــدرجــــــة أن 
يــلــعــب فــــي نـــهـــايـــة الــلــقــاء 
بــكــل مـــن ألــيــكــس إيــوبــي 
وســيــنــك تـــوســـون وثــيــو 
والــــــــكــــــــوت، بــــالإضــــافــــة 
إلـــــــى ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون 
ومــويــس كــين وغيلفي 
ســـيـــغـــوردســـون. ومــع 
ــــــك، لــــم يــحــقــق هـــذا  ذل
الانـــــدفـــــاع الــهــجــومــي 
المطلوب منه، لكنه على العكس 
من ذلك أدى إلى معاناة الفريق 
بــشــكــل واضــــــح فــــي الـــنـــواحـــي 
الدفاعية، وهو الأمر الذي مكن 
شيفيلد يــونــايــتــد مــن إضــافــة 

هدفه الثاني.
ويــعــنــي كــل هـــذا أن سيلفا 
يتعرض لضغوط كبيرة، رغم 
أنــه لــم يمر مــن المــوســم الجديد 
ســـــــوى شــــهــــر واحـــــــــد تـــقـــريـــبـــاً، 
الــوقــت بسبب  وتــوقــفــه لبعض 
فترة التوقف لإقــامــة المباريات 
الدولية للمنتخبات. ومن المؤكد 
أن مواجهة مانشستر سيتي في 
هـــذا الــتــوقــيــت الــصــعــب سيزيد 
الــضــغــوط عــلــى كــاهــل سيلفا، 
لأنـــه سيلعب أمــــام فــريــق قــادر 
عــلــى خــلــق كــثــيــر مــن المــشــكــلات 
لأفضل الفرق الأوروبية، وليس 

المحلية فقط.

مني إيفرتون بثلاث هزائم في الدوري الثنائي منها كانتا أمام فريقين صاعدين حديثاً (رويترز)

من الواضح للغاية أن إيفرتون لم يتمكن حتى الآن 
من سد الفجوة الكبيرة التي تركها لوكاكو

الضغوط 
تتزايد على 

سيلفا 
مدرب 

إيفرتون 
(رويترز)
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«غرينواي» في مقاطعة ديفون «بيت الأحلام» حيث قضت ملكة الروايات البوليسية العطلات مع عائلتها 

في بيت أغاثا كريستي... ذكريات عائلية وحب للشرق 
لندن: عبير مشخص

أطــلــقــت عــلــيــه وصـــف «أجــمــل 
مــكــان فـــي الــعــالــم» ويــمــكــن الــقــول 
بــأن الوصف لم يتجاوز الحقيقة 
«غــــريــــنــــواي»، الــبــيــت الــصــيــفــي  فـــــ
الـــروايـــات البوليسية أغاثا  لملكة 
كـــريـــســـتـــي فـــــي جــــنــــوب مــقــاطــعــة 
ديــــــفــــــون يـــتـــمـــتـــع بــــجــــمــــال أخــــــاذ 
وساحر يستمد الكثير من جماله 
من الطبيعة الغنية التي تحتويه 
ســــــــواء مـــــن أشـــــجـــــار المـــاغـــنـــولـــيـــا 
امــتــداد  المنتثرة على  والكاميليا 
الــــــخــــــضــــــراء أو مــن  المــــــســــــاحــــــات 
السهول المنحدرة نحو مياه نهر 
دارت حيث تعبر المراكب والبواخر 
السياحية الصغيرة. قد لا تستقيم 
الــصــورة مع سمعة كريستي  تلك 
ملكة الغموض والجريمة، ولكن 
«غــريــنــواي» يحمل مــن صاحبته 
الكثير، فهنا عاشت منذ أن ابتاعت 
البيت في عام ١٩٣٩ وحتى غادرت 
الحياة في عام ١٩٧٦. وكل ركن في 
المنزل يحمل ذكرى وصورة وقطع 

أثاث عاصرت الكاتبة الشهيرة.
«غــــــريــــــنــــــواي»،  لـــــلـــــوصـــــول لـــــــ
الـــذي تــديــره مــؤســســة «نــاشــونــال 
تـــرســـت» المــعــنــيــة بــالــحــفــاظ على 
البيوت التاريخية في بريطانيا، 
يجب أن نستقل القاطرة البخارية 
مـــن مــديــنــة بــايــنــتــون الــســاحــلــيــة، 
وهــو أمــر يدخلنا فــي جــو خاص 
إلـــى أول صفحات  وكــأنــنــا دلــفــنــا 
روايــــــة بــطــلــتــهــا أغـــاثـــا كــريــســتــي، 

أنــهــا لا تعتمد عــلــى جريمة  غــيــر 
أو أجـــواء غامضة، هــي جولة في 

عــــــــالــــــــم الــــــــزوجــــــــة 
والـــــجـــــدة،  والأم 
أمـــــا الآثـــــــار الــتــي 

تدل على عالم التشويق 
والإثـــارة نجدها عبر نسخ 

من رواياتها في غرفة المكتبة.
فــــــي مـــــذكـــــراتـــــهـــــا كــتــبــت 
كريستي «فـــي يـــوم مــن الأيـــام 

قرأت أن بيتا عرفته منذ الصغر 
كــــان مـــعـــروضـــا لـــلـــبـــيـــع... وهــكــذا 
ذهبنا إلــى «غــريــنــواي» وكــم كان 
المـــنـــزل والأراضــــــي حــولــه جميلة! 
بيت مــن الــطــراز الــجــورجــي يعود 
إلى ١٧٨٠ أو ١٧٩٠ محاط بغابات 
مــنــبــســطــة لــلأســفــل لــتــلامــس نهر 
«دارت»... هو المنزل المثالي أو هو 

بيت الأحلام».
قضت كريستي كل عطلاتها 
في هذا البيت ومن خلال زيارتنا 
نرى صورا بالأبيض والأسود لها 
ولعائلتها فــي أرجــائــه. البيت لم 
يتغير منذ ذلــك الــوقــت، هــو ذاتــه 
بكل قطعة أثاث أو ديكور نراها في 
الصور، كل ما علينا هو أن نتخيل 
كريستي وهي تجلس على مقعد 
من القماش في الحديقة الأمامية 
الـــتـــي تــطــل عــلــى نــهــر «دارت» أو 
نتخيلها وهو تعزف على البيانو 
الذي ما زال يشغل نفس البقعة في 
غرفة الاستقبال أو نراها تجلس 
على مائدة الزينة في غرفة نومها 
إلــــى جـــانـــب الـــنـــافـــذة المــطــلــة على 
منظر الأشــجــار والمــراكــب العابرة 

في مياه النهر.

البيت السعيد وعائلة تهوى جمع التحف
مـــــــن خـــــــــلال تـــــلـــــك الــــحــــديــــقــــة 
الأمـــامـــيـــة نـــبـــدأ ونـــغـــالـــب الــرغــبــة 
فــــي الـــجـــلـــوس عـــلـــى ذات المــقــاعــد 
الـــقـــمـــاشـــيـــة الــــتــــي اســتــخــدمــتــهــا 
الـــعـــائـــلـــة لـــنـــتـــأمـــل فـــــي الــطــبــيــعــة 
حولنا ونــرى انعكاسات الشمس 
على مياه النهر التي يقطعها بين 
حين وآخر مركب سياحي أو قارب 
صــيــد. مــن الحديقة نــدلــف لمدخل 
البيت حيث نرى قطع الأثاث التي 
صافحت أعين أفراد العائلة في كل 
يــوم مــن إقامتهم فــي «غــريــنــواي» 
وأيــضــا نفاجأ بكم القطع الفنية 
والــــزخــــرفــــيــــة الــــتــــي تــــكــــاد تــشــغــل 
أسطح جميع المناضد والخزانات 
في المنزل. نعرف أن كريستي كانت 

تـــــــعـــــــشـــــــق جـــــمـــــع 
الأنـــــتـــــيـــــكـــــات مــنــذ 
صـــغـــرهـــا. عــشــق الاقـــتـــنـــاء انــتــقــل 
مـــن الــكــاتــبــة لابــنــتــهــا وحــفــيــدهــا 
من بعدها، حيث اعتادت العائلة 
طــــــــــــوال ســـــــنـــــــوات إقـــــامـــــتـــــهـــــا فـــي 
«غــريــنــواي» على ارتــيــاد المـــزادات 
المــــحــــلــــيــــة والأســـــــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة 
حــيــث تــعــرض مــنــتــجــات الفنانين 
المـــحـــلـــيـــين المـــخـــتـــلـــفـــة. ونـــــــرى فــي 
حجرة الاستقبال وحجرة الطعام 
الصغيرة خزانات متخمة بالقطع 
مـــثـــل أطــــقــــم الـــطـــعـــام مــــن الـــخـــزف 
الـــصـــيـــنـــي وقــــطــــع مــخــتــلــفــة مــثــل 
المــجــســمــات وعـــــدد لا يــنــتــهــي من 
العلب الصغيرة الفضية والذهبية 
المزخرفة وساعات الجيب الأثرية 
صــــفــــت فــــــي خـــــــزانـــــــات زجــــاجــــيــــة 
فـــي مــخــتــلــف الـــحـــجـــرات. ١٢ ألــف 
قطعة من مقتنيات الأسرة وزعت 
عــلــى أرجـــــاء المـــنـــزل. «غـــريـــنـــواي» 
مـــثـــل لأفـــــــــراد لـــحـــظـــات الـــســـعـــادة 
والاســــــتــــــرخــــــاء وهـــــــو مـــــا يــــؤكــــده 
ماثيو بريتشارد حفيد كريستي 
فــــي تـــقـــديـــمـــه لـــكـــتـــاب «نـــاشـــونـــال 
تــــرســــت» عــــن «غــــريــــنــــواي» حــيــث 
يقول «غرينواي كان بالنسبة لي 

المنزل السعيد ومقر الإجازات».
فـــي حـــجـــرة الإســتــقــبــال نجد 
التي  «روزي»  القماشية  دميتها 
رافــقــتــهــا كــطــفــلــة مــوضــوعــة على 
مــقــعــد تــعــلــوه لــوحــة زيــتــيــة تمثل 

فــــــــــي طــــفــــولــــتــــهــــا كريستي 
جالسة على مقعد وبجانبها نفس 

الدمية.

قطار الشرق السريع ورحلات
 إلى العراق وسوريا

في عام ١٩٢٨ قررت كريستي 

تــحــقــيــق أحـــــد أحـــلامـــهـــا بـــركـــوب 
قطار الشرق السريع إلى منطقة 
لــتــشــبــع نهمها  بـــالـــعـــراق  «أور» 
بعلم الآثار وهناك قابلت زوجها 
الثاني ماكس مالوان، اشتركا في 
نــفــس الــشــغــف وتـــزوجـــا فـــي عــام 
١٩٣٠ وامــتــد زواجهما ٤٧ عاما. 
في بغداد اشترى الزوجان منزلا 

اعتادا على الإقامة فيه لمدة شهر 
قبل كل بعثة تنقيب.

فـــي «غـــريـــنـــواي» الــكــثــيــر من 
الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة بــالــزوجــين، 
أوراق مــاكــس وقــطــع مــن المناطق 
الأثرية التي نقب بها وأرفــف من 
الكتب ترسم عالم الأثري مالوان، 
ولـــكـــن كــريــســتــي لــهــا وجـــــود هنا 

أيضا فهي ساعدته في عمليات 
بــحــب لتعلم  الــتــنــقــيــب مـــدفـــوعـــة 
المزيد عن عالم الآثار ومعرفة المزيد 
عـــن حــيــاة المــجــتــمــعــات الــقــديــمــة. 
نعرف أن كريستي انخرطت في 
عـــمـــل فـــــرق الــتــنــقــيــب وســـاهـــمـــت 
بــالــتــقــاط الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
ورســـــم الــقــطــع المــكــتــشــفــة وأيــضــا 

تنظيفها أحيانا باستخدام كريم 
الــــوجــــه الــــخــــاص بـــهـــا. فــــي دلــيــل 
المـــنـــزل نــجــد تــعــلــيــقــا مـــن مــاكــس 
عــــلــــى مـــــجـــــهـــــودات زوجــــــتــــــه «ألا 
تعرفين أنك الآن في هذه اللحظة 
تعرفين عن الخزفيات من عصور 
ما قبل التاريخ أكثر من أي امرأة 
في إنجلترا؟» عمل الزوجان جنبا 
لجنب في «أور» ثم في «نينوى» 
واكــتــشــفــا مــجــمــوعــة ضــخــمــة من 
قطع العاج في «النمرود»، اقتنى 
المتحف البريطاني في لندن ٦٠٠ 
منها لقاء مبلغ ١٫٧ مليون جنيه 
إسترليني. بعدها انتقل الزوجان 
إلى سوريا حيث كتبت كريستي 
كــتــابــهــا «أخــبــرنــي كــيــف تعيش» 
وصفت فيه بعثات الاستكشاف 
الـــتـــي شــــاركــــا فــيــهــا ســــويــــا. عـــاد 
الزوجان إلى الشرق الأوسط بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
ووصــفــت ذلــك بقولها: «بسعادة 
بالغة انطلقنا مجددا... لاستكمال 
عملنا فــي الــشــرق الأوســـط. ليس 
بقطار الــشــرق الــســريــع هــذه المــرة 

ولكن بالطائرة».
تلك المرحلة من حياة الزوجين 
ممثلة هنا أمامنا عبر قطع فخارية 
تــحــمــل كـــتـــابـــات بــالــلــغــة الــعــربــيــة 

وصور ولوحات من العراق. 

عالم من الإبداع والموسيقى
أقــدامــنــا عتبات  قبل أن تطأ 
الـــبـــيـــت تـــتـــرامـــى إلــــــى أســمــاعــنــا 
نــــغــــمــــات مـــوســـيـــقـــى قـــــادمـــــة مــن 
حــجــرة الاســتــقــبــال، عـــزف بيانو 
لأغـــنـــيـــات مـــن فـــتـــرة الأربــعــيــنــات 
والـــخـــمـــســـيـــنـــات، ومــــــع دخـــولـــنـــا 
لــلــحــجــرة نــــرى الــبــيــانــو الــضــخــم 
يــــحــــتــــل أحـــــــــد الأركـــــــــــــــان وعـــلـــيـــه 

الــصــور لكريستي  مجموعة مــن 
وابـــنـــتـــهـــا روزالــــــيــــــنــــــدا. غـــيـــر أن 
الموسيقى لم تنبعث من ذات الآلة 
فهي تسجيل للمقطوعات التي 
كـــانـــت كــريــســتــي تــعــشــق عــزفــهــا، 
ونرى صورة لها وهي جالسة إلى 
ذات البيانو وإلى جانبها زوجها 
مـــاكـــس. نـــعـــرف أن كــريــســتــي لم 
تكن عازفة هاوية فهي قد تدربت 
عــلــى الـــعـــزف عــلــى يـــد مختصين 
في مدرسة بباريس وأنها ألفت 
«فالس» وهي في السابعة عشرة. 
غير أن ملكة الروايات البوليسية 
كانت لا تحب العزف أمام الناس 
بـــســـبـــب خـــجـــلـــهـــا مــــــن مـــواجـــهـــة 

الجمهور.
في الحجرة أيضا نجد المكتب 
الذي جلست إليه كريستي لكتابة 
الــرســائــل ومــراجــعــة كتاباتها. لم 
تكتب في هذا البيت سوى اثنتين 
مــــن روايــــاتــــهــــا ووصــــفــــت فــيــهــمــا 
بعض من أجزاء البيت والحديقة.
في هذه الغرفة كانت العائلة 
تـــقـــضـــي فــــتــــرات مــــن الاســـتـــرخـــاء 
والــتــرفــيــه واســتــقــبــال الأصـــدقـــاء. 
يــحــتــفــظ حــفــيــد كــريــســتــي مــاثــيــو 
بــــــذكــــــريــــــات كـــــثـــــيـــــرة عـــــــن جــــدتــــه 
وهــــي تـــقـــرأ لــعــائــلــتــهــا مــقــتــطــفــات 
مــــن روايــــاتــــهــــا لــتــخــتــبــر حــبــكــة 
فـــعـــل  وردة  قــــصــــصــــهــــا 
جــمــهــورهــا الصغير 

والأول.
من حجرة 
المــــــــعــــــــيــــــــشــــــــة 
نـــــــــــــــــدلـــــــــــــــــف 
لـــــــحـــــــجـــــــرة 
صــــــغــــــيــــــرة 
مــــــحــــــاطــــــة 
بــــخــــزانــــات 
زجــــــاجــــــيــــــة 
تضم أطباقا 
وآنـــــــــــــيـــــــــــــة مـــــن 
الــخــزف الصيني 
مـــــــــــكـــــــــــدســـــــــــة فـــــــــــوق 
بــعــضــهــا وبــيــنــهــا نــجــد 
قــطــعــا أخـــــرى مــتــنــاثــرة مثل 
المنحوتات الصغيرة وأيضا 
قــلادة التكريم التي منحتها 
لها الملكة إليزابيث. الحجرة كانت 
تستخدم كــحــجــرة طــعــام شتوية 
خـــاصـــة بــالــعــائــلــة ومــنــهــا نــدلــف 
لــلــمــطــبــخ المــتــصــل بــهــا عــبــر بــاب 
خشبي، وفــي المطبخ نجد بعض 
كتب الطهي التي كانت كريستي 
تستعين بها فــي إعـــداد الوجبات 

الخفيفة لأسرتها.
فــي الــطــابــق الــثــانــي نمر عبر 
حــجــرة المكتبة والــتــي تــضــم كتب 
كريستي وزوجها وبعض القطع 
الأثرية وأعلى المدفأة نجد رسما 
زيتيا لكريستي وهي شابة. نمر 
عــلــى حـــجـــرة الـــنـــوم الـــتـــي لا تـــزال 
تحتفظ بمقتنيات أصحابها، هنا 
السرير الضخم يتوسط الحجرة 
ولكننا نرى أيضا سريرا صغيرا 
مــــن الـــحـــديـــد مـــوضـــوعـــا بــجــانــب 
السرير الكبير. تشير لنا إحــدى 
المـــرشـــدات أن الــســريــر كـــان لماكس 
زوج كريستي وكـــان يحمله معه 
في كل رحلاته. وسرعان ما يتجه 
الــبــصــر إلــــى خـــزانـــة مـــن الــخــشــب 
المطعم بالصدف تتصدر الحجرة 
ونعرف أن كريستي ابتاعتها من 
دمشق أثناء إقامتها هناك، تقول 
المشرفة بأن زائرة دخلت الحجرة 
وغلبتها الدموع لدى رؤية الخزانة 
قائلة إنها عاشت في سوريا لفترة 
طويلة وتشعر بالحزن لما أحدثته 

الحرب من دمار.
البيت الذي يحمل ذكريات كل 
أفـــراد العائلة مــا زال محملا بها 
وفي هذه الحالة تركته روزاليندا 
ابــنــة كريستي وابــنــهــا ماثيو في 
رعاية مؤسسة «ناشونال ترست» 
ليصبح من أهــم معالم بريطانيا 

السياحية والتاريخية.

أغاثا كريستي وزوجها ماكس في حدائق منزلهما الصيفي «غرينواي» (غيتي)

في المنزل 
 ١٢٠٠

قطعة من 
العاديات 
والعلب 

وساعات 
الجيب

حجرة الملابس ما زالت تضم فساتين الوالدة والابنة

طبق من الخزف يحمل كتابة عربية

حجرة الاستقبال 
ولوحة لكريستي 
الطفلة مع دميتها 

«روزي»

خزانة دمشقية مطعمة بالصدف

عتمد عــلــى جريمة 
ضة، هــي جولة في 

ــــــــة 
ة، 
ي 

التشويق 
ا عبر نسخ 

 غرفة المكتبة.
راتـــــهـــــا كــتــبــت 
يـــوم مــن الأيـــام 

رفته منذ الصغر 
 لـــلـــبـــيـــع... وهــكــذا 
ريــنــواي» وكــم كان 
ــــــي حــولــه جميلة! 
ز الــجــورجــي يعود 
١٧ محاط بغابات 
ســفــل لــتــلامــس نهر 
لمنزل المثالي أو هو 

ستي كل عطلاتها 
ومن خلال زيارتنا 
بيض والأسود لها 
أرجــائــه. البيت لم 
ذاته هو الوقت ك

تـــــــعـــــــشـــــــق جـــــمـــــع 
ذ ن ات ك ت الأن

فـــــــــكريستي 
و قعد عل ة ال

مــــن روايــــاتــــهــــا لــت
قــــصــــصــــه

جــمــهــو
والأ

الــخ
مـــــــــــكـــــ
بــعــضــهــا
قــطــعــا أخـــــرى
ال تا المن عربية كتابة يحمل الخزف من طبق

الــصــور لكريستي مجموعة مــن 

في المنزل
 ١٢٠٠

قطعة من
العاديات
والعلب 
وساعات
الجيب

«غرينواي» أصبح 
مفتوحا للزوار بعد 
أن تبرعت به عائلة 

كريستي  
(ناشونال ترست)

مدخل «غرينواي» وبداية الرحلة   في عالم كريستي (ناشيونال ترست)

من القطع 
التي 

وضعتها 
الكاتبة 

في حجرة 
الجلوس



تهب عاصفة رعدية على شمال عمان، فيما 
تسقط أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية 
عــلــى غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي الــســعــوديــة، 
فيما يسود طقس جاف حار في باقي الأنحاء.

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة عــلــى شــمــال غــربــي 
سوريا، فيما تشرق الشمس على باقي أنحاء 
المنطقة. ويسود طقس حار في المناطق الشرقية، 
وترتفع الحرارة بدرجة كبيرة في شرق العراق.

تـــهـــب الــــعــــواصــــف الــثــلــجــيــة 
الشديدة على جنوب كولومبيا 
البريطانية وجنوب غربي ألبرتا 
وعــلــى جــبــال واشــنــطــن وأوريــغــن 
وأيـــــداهـــــو ومــــونــــتــــانــــا. وتــســقــط 
الأمــــــطــــــار عــــلــــى شـــــــرق كـــويـــبـــيـــك 

وجنوب جبال الأبلاتشي.

تـــســـقـــط الأمــــــطــــــار عـــــل دول 
البلطيق وبــولــنــدا وبيلاروسيا 
وغــــرب أوكـــرانـــيـــا وفـــي الــجــنــوب 
الـــشـــرقـــي عــلــى شـــمـــال إيــطــالــيــا. 
وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار كــــذلــــك عــلــى 
جـــــنـــــوب الــــــنــــــرويــــــج والــــســــويــــد 
والـــــدنـــــمـــــارك وجــــنــــوب ألمـــانـــيـــا، 
وتمتد الأمطار كذلك إلى آيرلندا.

تهب عاصفة رعــديــة على جبال شمال 
المــغــرب وشــمــال الــجــزائــر، وتــســقــط الأمــطــار 
على السودان، وتتسبب الشمس في ارتفاع 
الــحــرارة فــوق معدلاتها الطبيعية في باقي 

أنحاء شمال أفريقيا.

Issue العدد ١٤٩١٤ – Saturday ٢٦السبت ٢٠١٩/٩/٢٨ يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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البطولة السينمائية الأولى للفنانة كارول سماحة

فيلم «بالصدفة»... قصص صغيرة ليوميات لبنانية تلامس القلب
بيروت: فيفيان حداد

مــجــمــوعــة قـــصـــص صـــغـــيـــرة داخــــل 
عمل سينمائي لبناني بامتياز تتألف 
مــنــه مــجــريــات فــيــلــم «بــالــصــدفــة»، الـــذي 
تــلــعــب بــطــولــتــه الــفــنــانــة كــــارول سماحة 
مـــع المــمــثــلــين بـــديـــع أبــــو شـــقـــرا وبــامــيــلا 
ل منير 

ّ
الكك. وقد أضاف إليه ظهور الممث

مــعــاصــري بــصــفــتــه ضــيــف شــــرف، لمسة 
إيجابية واضحة على فريق عمله.

ولـــعـــلّ عـــبـــارة «أول مـــــرّة» قـــد تــكــون 
العنوان العريض لهذا العمل الذي صُوّر 
في مناطق لبنانية ونقل وقائع حقيقية 
اللبناني ولـــم يسبق  يعيشها المجتمع 
أن يــتــنــاولــه أي عــمــل مـــن قــبــل. فــكــارول 
سماحة تــقــوم ببطولة سينمائية لأول 
مرة. فيما المخرج باسم كريستو الذي له 
باع طويل في تاريخ إخراج أنجح البرامج 

التلفزيونية الفنية والترفيهية العربية 
واللبنانية، فهو يقدّم عمله السينمائي، 

وأيضاً لأول مرة.
ووضــــع كــريــســتــو الــفــيــلــم فـــي قــالــب 
تـــقـــنـــي حــــديــــث دمــــغــــت مـــشـــاهـــد كــثــيــرة 
منه بأسلوب الإثـــارة المــعــروف فــي عالم 
السينما الأميركية. وأحياناً أخرى بعينه 
الــتــي التقطت زوايـــا صــوريــة لم  الثاقبة 
يسبق أن رأيناها في أعمالنا السينمائية 
المــحــلــيــة. وركّــــز فــي مــشــاهــد عــديــدة على 
البيئة اللبنانية الأصيلة، وعلى مشاهد 
أخـــــــذت مــــن الأعــــلــــى بـــواســـطـــة طــــائــــرات 
«درون»، لــيــكــشــف عـــن جــمــالــيــة أزقـــة  الـــــــــــ
وشوارع وأبنية حديثة وقديمة في لبنان 
وكأننا نشاهدها لأول مــرة. وزود هذه 
المشهدية بكاميرا متحركة سريعة حيناً 
وبليدة وواضحة أحياناً أخرى ليستغل 
ملامح وجــه غاضب وحالم ورومانسي 

ونافر بخطوطه مرات أخرى.
ويتناول الفيلم موضوعاً اجتماعياً 
في إطار رومانسي عن امــرأة تعاني من 
التهميش فــي مجتمع شــرقــي، وتجسد 
المــطــربــة الــلــبــنــانــيــة كــــارول ســمــاحــة دور 
ســـيـــدة مـــســـحـــوقـــة ومـــظـــلـــومـــة تــتــعــرض 
لــلــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات الــطــبــقــيــة إلــــى أن 
تحدث لها مفاجأة تغير حياتها وتقلب 
وضعها رأســـاً على عــقــب. كما يطل في 
الوقت نفسه على حــالات مرض التوحد 
الــتــي تــؤديــهــا بــامــيــلا الــكــك بــاحــتــرافــيــة 
يُــشــهــد لــهــا بــهــا. وتــتــنــوع مــوضــوعــاتــه 
التي تتمحور حول شاب غني يعمل في 
مجال التجهيزات الإلكترونية الخاصة 
بكاميرات المراقبة لتشمل سلامة المباني 
المـــهـــدّدة بــالــسّــقــوط بـــأي لــحــظــة، والــفــقــر 
المدقع الذي تعاني منه شريحة لبنانية 
تختبئ فيها متمسكة بالحياة رغــم كل 

شـــيء. ويــطــلّ الفيلم أيــضــاً على قصص 
حــــبّ مــخــتــلــفــة تـــحـــدث لــشــخــصــيــات في 
أعمار مختلفة للدلالة على أنّ الرومانسية 
ــبــاب، بل 

ّ
لا تقتصر فــقــط عــلــى عــمــر الــش

أيــضــاً عــلــى أعــمــار مــن هــم مــتــقــدمــون أو 
فــي منتصف العمر. وكعادتها الكاتبة 
كلوديا مرشيليان تأخذنا بقلمها غزير 
إلــى موضوعات العنف الأســري  الأفــكــار 
والسرقة والحرمان وغيرها لتؤلف بذلك 
ســلــســلــة قـــصـــص صـــغـــيـــرة مــــن مــجــتــمــع 
لبناني لم يسبق أن تناولها أحد من قبل 

بهذا التنوع في فيلم صنع في لبنان.
عـــــــــودة كـــــــــــارول ســــمــــاحــــة فــــــي هــــذا 
إلــى التمثيل أحــدثــت صــدى لدى  الفيلم 
جمهورها الذي اشتاق لرؤيتها في هذا 
الإطــــار. فلقد مـــرّت ســنــوات طــويــلــة منذ 
ظهورها الأخير على الشاشة الصغيرة 
فــي مسلسل «الــشــحــرورة»، الـــذي قدمت 

فــيــه قــصــة حــيــاة الـــراحـــلـــة صـــبـــاح. فهي 
مــعــروفــة بــأدائــهــا المــحــتــرف والــطــبــيــعــي 
الذي حفر في ذاكرة اللبنانيين من خلال 
أعمال درامية ومسرحية كثيرة لها. وفي 
فيلم «بالصدفة» نلتقي بكارول سماحة 
ها تخلّت في 

ّ
أن الممثلة المتألقة. واللافت 

إكــســســوارات أو  دورهــــا بالفيلم عــن أي 
«عكازات» كما يسمونها صناع السينما 
لـــدعـــم دورهــــــا. فـــبـــدت امـــــرأة طــبــيــعــيــة لا 
مكياج يلوّن وجهها طيلة أحداث الفيلم 
ـــهـــا بــالــفــعــل امـــــرأة 

ّ
لــتــقــنــع المـــشـــاهـــد بـــأن

مهمشة ومسحوقة بفعل حــيــاة قاسية 
مـــــرت فـــيـــهـــا. وحـــتـــى فــــي نـــهـــايـــة الــفــيــلــم 
عندما نراها امرأة أنيقة ومتكاملة شكلاً 
وروحــاً كما يتطلب الــدور، حافظت على 
خـــط الــعــفــويــة الــطــبــيــعــيــة هــــذه. فــأخــذت 
مساحيق التجميل طريقها إلى وجهها 
ببساطة ومن دون أي مبالغة. أمّا أداؤها 

فاتّسم بهدوء ونضج الممثلة المتخصصة 
السّابقة في هذا  التي علّمتها تجاربها 
المضمار كيف تتلقف الكاميرا وتتعامل 
مــعــهــا. واســتــفــاد المـــخـــرج مـــن حرفيتها 
الــجــريــئــة.  بــكــامــيــرتــه  هـــذه ليستخدمها 
فــكــانــت تــدخــل ومـــن دون اســتــئــذان إلــى 
ها تحت 

ّ
تفاصيل وجهها عن قرب وكأن

مجهر يراقب كوكباً من نوع آخر. وتجدر 
الإشارة إلى أنّ أغنية الفيلم «بالصدفة» 
تؤديها سماحة وقد سبق وطرحتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدى المــمــثــل بــديــع أبـــو شــقــرا دور 
ـــاب الــحــالــم والـــعـــاشـــق حــيــنــاً ودور 

ّ
الـــش

الرجل الغاضب والمتلذذ بعاداته السيئة 
حــيــنــاً آخـــــر. فــاخــتــلــف أداؤه بــاخــتــلاف 
ة لديه. 

ّ
طبيعته ليبرز طينة تمثيلية فذ

أمّا الممثلة باميلا الكك التي جسّدت دور 
فتاة مصابة بمرض التوحد فنجحت في 

إيــصــال رســالــة إنسانية يحملها الفيلم 
ليعي المشاهد مشكلات صحّية ونفسيّة 
الــطّــب حــتــى الآن أن  لــم يستطع  صــعــبــة 
يتعرف على أسبابها الحقيقية. وعاشت 
الكك دورها المركّب والصّعب حتى النفس 
ها 

ّ
الأخير من العمل، لتؤكد مرة أخرى أن

صــاحــبــة مــوهــبــة تــمــثــيــلــيــة لافـــتـــة. وفــي 
المشاهد التي يطل فيها الممثل المخضرم 
منير معاصري، إحساس بكاميرا صامتة 
رغــــم حـــــــوارات قــصــيــرة تــتــخــلّــلــهــا. عمل 
المخرج باسم كريستو على إظهار القيمة 
الفنية الكبيرة التي يضخها معاصري 
اللقطات التي يطلّ  في العمل. فاتّسمت 
فيها بمستوى تمثيلي لا يشبه إلاّ الكبار 

اشة العالمية.
ّ

من عرّابي أبطال الش
فــيــلــم «بـــالـــصـــدفـــة» بــــدأ عـــرضـــه في 
الصّالات اللبنانية ابتداءً من ٢٦ سبتمبر 

(أيلول) الجاري.

ليس المطار الفضائي الوحيد في العالم لكنه الأكثر استخداماً

«بايكونور» شاهد على مسيرة الإنسان نحو الفضاء

موسكو: طه عبد الواحد

غـــــالـــــبـــــاً مــــــــا يــــــــتــــــــردد اســـــم 
«بايكونور» خلال التحضيرات 
لمعظم الرحلات الفضائية، ومع 
أنه ليس المطار الفضائي الوحيد 
أنــه الأكثر  فــي العالم حالياً، إلا 
اســتــخــدامــاً، ومــنــه تــقــلــع معظم 
الــرحــلات الفضائية، والأهــم أنه 
أقدم وأضخم مطار فضائي عرفه 
الإنسان. وكان مطار «بايكونور» 
شــاهــداً طيلة عقود على الكثير 
من الأحـــداث التي عرفها العالم 
«أول مرة». بداية تجدر الإشارة 
إلى أنّ المطار ذاته، هو أول مطار 
فضائي في التاريخ. وبدأ العمل 
على تشييده في منتصف القرن 
المــاضــي، تــحــديــداً منذ ٢ فبراير 
(شــــبــــاط) ١٩٥٥، حـــين أصــــدرت 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الـــســـوفـــيـــاتـــي قـــــــــراراً بــتــأســيــس 
مركز أبحاث وتجارب، لاختبار 
الــتــقــنــيــات الـــصـــاروخـــيـــة. وبــعــد 
دراســـــة دقــيــقــة لأكـــثـــر مـــن مــوقــع 
مــــقــــتــــرح، وقــــــع الاخــــتــــيــــار عــلــى 
مــنــطــقــة بــايــكــونــور بــالــقــرب من 
مــقــاطــعــة كـــيـــزلـــوروديـــنـــســـك فــي 
كازاخستان، وبدأت أعمال البناء 

فــــي الــــعــــام ذاتـــــــه، وبـــعـــد عــامــين 
انــتــهــت أعــمــال بــنــاء أول مجمع 
لإطلاق الصّواريخ، وفي ٦ مايو 
(أيار) ١٩٥٧، وُضع أول صاروخ 
فــضــاء عــلــى منصة الإطــــلاق في 

بايكونور.
و«بـــايـــكـــونـــور» أكــبــر مــطــار 
فــضــائــي فـــي الـــعـــالـــم، يــمــتــد مع 
جــمــيــع مــنــشــآتــه عـــلـــى مــســاحــة 
كــــم مـــربـــعـــاً، وهـــــو عــمــلــيــاً   ٦٧١٧
مـــديـــنـــة صــــغــــيــــرة، كــــانــــت حــتــى 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــلـــكـــاً لـــلاتـــحـــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، وبــــعــــد ســقــوطــه 
المــطــار مــلــكــاً لجمهورية  أصــبــح 
كازاخستان. وتستخدمه روسيا 
حــالــيــاً بــمــوجــب عــقــد إيــجــار مع 
كــــازاخــــســــتــــان يـــنـــتـــهـــي بــحــلــول 
عـــــام ٢٠٥٠. وفـــــي حــديــثــهــا عــن 
بايكونور، تقول وكالة الفضاء 
الـــروســـيـــة «روس كـــوســـمـــوس» 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الــــرســــمــــي، إنـــه 
أول وأكـــبـــر مـــطـــار فــضــائــي في 
الــعــالــم، يــعــمــل فــيــه أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف مـــوظـــف وخـــبـــيـــر وتــقــنــي، 
افـــتـــتـــاحـــه ٥ آلاف  وشــــهــــد مـــنـــذ 
عـــمـــلـــيـــة إطـــــــلاق صـــــــــاروخ نــحــو 
طلق 

ُ
الفضاء. ومن «بايكونور» أ

المــدار  «أول» قمر صناعي نحو 

الــفــضــائــي، وذلــــك فــي ٤ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عام ١٩٧٥، وبعد 
عــدة ســنــوات دخــل «بــايــكــونــور» 
تاريخ البشرية حين انطلق من 
منصته الرئيسية يوم ١٢ أبريل 
(نيسان) ١٩٦١ صاروخ فضائي 
يحمل مركبة على متنها يوري 
غـــاغـــاريـــن، الــــذي دخــــل الــتــاريــخ 
أيضاً بصفته «أول» إنسان يقوم 

برحلة فضائية.
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، انطلقت 
مــن مــنــصــات «بــايــكــونــور» آلاف 
الـــرحـــلات لاســتــكــشــاف الــفــضــاء 
وأســـــــراره، ومــنــه انــطــلــقــت أولـــى 
الرحلات لبناء المحطة الفضائية 
ولــــيــــة، الـــتـــي تــعــكــس الـــيـــوم  الــــدُّ
الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك لــــدى جميع 
الــــــــــدول بــــالــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــال 
الـــفـــضـــاء. وفــــضــــلاً عــــن رمــزيــتــه 
بالنسبة للعلاقات بــين روسيا 
فــإنّ «بايكونور»  وكازاخستان، 
شكل منذ بــدايــات عمله، بوابة 
رئيسية للإنسان نحو الفضاء 
الــســحــيــق. ويُـــعـــوّل عــلــى قــدراتــه 
التقنية في خطط إطلاق رحلات 
مأهولة لإقامة مستوطنات على 
ســطــح كـــواكـــب قــريــبــة مـــن الــكــرة 

الأرضية.

مطار «بايكونور» الفضائي في كازاخستان

فاجأ جمهوره بأغنية من ألبومه الجديد

عمرو دياب يجمع نجوم الفن المصري والعربي في الجونة
الجونة (مصر): محمود الرفاعي

أحــيــا الــفــنــان عــمــرو ديــاب 
حفلاً غنائياً كبيراً على هامش 
فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان الــجــونــة 
السينمائي في دورته الثالثة، 
بــرعــايــة إحـــدى شــركــات المــيــاه 
الــغــازيــة الــراعــيــة لــلــمــهــرجــان، 
على شاطئ منطقة مارينا في 

مدينة الجونة.
الــــحــــفــــل كــــــــان مــخــصــصــاً 
لنجوم الفن المصري والعربي 
المـــدعـــويـــن مــــن قـــبـــل مــهــرجــان 
الجونة والشركة المنظمة له، 
وحرص عدد كبير من النجوم 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـــــي الـــحـــفـــل، 
وأبــــــرزهــــــم ديــــنــــا الـــشـــربـــيـــنـــي 
وإلــهــام شــاهــين ولــيــلــى علوي 
وإيــــــاد نـــصـــار وإنـــجـــي المــقــدم 
وإنــجــي وجــدان وبــشــرى ومي 
عمر وخالد الصاوي وشيرين 
رضـــــــا وأحـــــمـــــد رزق وبــــاســــم 
ســمــرة، والإعــلامــيــتــان بوسي 
شلبي وإنجي علي، وآخرون.

إلــى المسرح  وصعد ديــاب 
على نغمات أغنيته الشهيرة 
«الــلــيــلــة»، الــتــي تــفــاعــل معها 
الــحــاضــرون، وظــلــوا يـــرددون 
كلماتها معه، ثم أتبعها بعدد 
مـــن الأغـــنـــيـــات الــقــديــمــة، مثل 
اتـــســـاب»،  لـــو  «قـــمـــريـــن» و«ده 
قبل أن يستكمل باقي أغنياته. 
ووجــــــــه ديــــــــاب شــــكــــراً خـــاصـــاً 
للمهندسين نجيب ساويرس 
وسميح ساويرس على تنمية 
مــديــنــة الــجــونــة وجــمــالــهــا، ثم 
شــكــر صــديــقــه عــمــرو مــنــســي، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــهـــرجـــان 
الجونة، وداعبه قائلاً: «عمرو 
صـــديـــقـــي، ولاعــــــب إســــكــــواش 
قديم، ولكني دائماً ما أكسب 
فــــي مــــبــــاريــــات الإســـــكـــــواش»، 
نــفــتــخــر  أن  بــــد  وأضـــــــــاف: «لا 
بــأن مــهــرجــان الــجــونــة صــورة 

مشرفة لمصر».
وأكــــــمــــــل ديــــــــــاب وصـــلـــتـــه 
الـــغـــنـــائـــيـــة، بــتــقــديــم عـــــدد مــن 

أغـــنـــيـــات ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــدة، 
ومنها «بحبه» و«يوم تلات»، 
الــتــي لاقـــت تــفــاعــلاً كــبــيــراً من 
الــفــنــانــين المـــوجـــوديـــن، أمــثــال 
خالد الصاوي وشيرين رضا 
التي نشرت عقب الحفل فيديو 
لــهــا مـــن الــحــفــل وهـــي تــرقــص 
على الأغنية، وتشير لنفسها 
حينما يشدو دياب بمقطع «أم 

الخدود حمرة».
وفـــــــــــاجـــــــــــأ «الــــــهــــــضــــــبــــــة» 
الــــحــــاضــــريــــن بــــغــــنــــاء أغـــنـــيـــة 
جـــديـــدة مـــن ألــبــومــه، بــعــنــوان 
«مــــــتــــــغــــــيــــــر»، وهـــــــــي خــــامــــس 
أغنيات الألبوم الجديد، وهي 
من كلمات أيمن بهجت قمر، 
وألــحــان وليد سعد، وتوزيع 
رامـــي ســمــيــر، فــي أول تــعــاون 
بـــــين عــــمــــرو وأيـــــمـــــن وولــــيــــد، 
بعد غياب ١٨ عاماً على آخر 
تعاون بينهم. وعقب الانتهاء 
مـــــن الأغــــنــــيــــة، طــــمــــأن عـــمـــرو 
الــــحــــاضــــريــــن عـــلـــى الألـــــبـــــوم، 

قائلاً: «قريب.. متستعجلوش، 
أنا  هتسمعوا حاجات حلوة. 
تعبت في أغنياته، وهتلاقوا 
أشــكــال جــديــد ومختلفة»، ثم 
الـــشـــاعـــر أيـــمـــن بهجت  داعـــــب 
قمر الذي كان بين الحاضرين، 
وقــال: «كــل ما اطلب من أيمن 
إنـــه يــكــتــب لــي أغــنــيــة، بلاقيه 
بــيــكــتــب أغــنــيــة فــيــهــا ســبــاب، 

معرفش إيه الحكاية دي».
واخــــتــــتــــم ديــــــــاب الــحــفــلــة 
بـــتـــقـــديـــم أغـــنـــيـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة 

«يــتــعــلــمــوا»، 
ثــــــــــــم رحـــــــــل 
عــــــن مـــوقـــع 

الـــــحـــــفـــــل 

الشربيني،  الفنانة دينا  رفقة 
التي كان قد وصل برفقتها إلى 
الجونة قبل الحفل بساعات، 
وبــســبــبــهــا رفــــض الـــتـــقـــاط أي 

صور مع المعجبين.
وتـــعـــدّ هــــذه الــحــفــلــة آخـــر 
حفلات عمرو دياب في مصر 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، فمن 
المـــقـــرر أن يــطــيــر خــــلال الأيــــام 
إلــــــى الأردن ودولــــــة  المـــقـــبـــلـــة 
الإمــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة لإحــــيــــاء 

حفلين غنائيين.
يُــذكــر أن ديــاب انتهي من 
أغــنــيــات ألــبــومــه الــجــديــد «أنــا 
غـــيـــر»، الـــــذي تــنــتــجــه شــركــتــه 
«نــــاي»، ومــن المــقــرّر أن يُطلق 
فـــــي الأســـــــــــواق مـــــع مــنــتــصــف 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  شهر 
المــقــبــل، وطـــرح منه حتى الآن 
بــشــكــل «ســـنـــغـــل» ٥ أغــنــيــات، 
وهـــــي: «بـــحـــبـــه» و«أنــــــا غــيــر» 
و«يـــــــــوم تــــــــلات» و«تــــحــــيــــرك» 
و«متغير». ويتعاون دياب في 
الألبوم مع نخبة من الشعراء 
الدين  والملحنين، أمثال بهاء 
محمد وأحمد مــرزوق وتامر 
حسين وتــركــي الشيخ ووليد 
سعد وعزيز الشافعي ومحمد 

يحيي ومحمد رحيم.

عمرو دياب في حفل غنائي على هامش فعاليات
 مهرجان «الجونة» السينمائي بدورته الثالثة

لأ

: «قريب.. متستعجلوش، 
أنا  معوا حاجات حلوة. 
ت في أغنياته، وهتلاقوا 
ال جــديــد ومختلفة»، ثم 
الـــشـــاعـــر أيـــمـــن بهجت  ب 
ينينلذي كان بين الحاضرين، 
ل: «كــل ما اطلب من أيمن 
يــكــتــب لــي أغــنــيــة، بلاقيه 
تــب أغــنــيــة فــيــهــا ســبــاب، 

فش إيه الحكاية دي».
واخــــتــــتــــم ديــــــــاب الــحــفــلــة 
ديـــم أغـــنـــيـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة 

عــلــمــوا»، 
 رحـــــــــل 
مـــوقـــع 

ـفـــــل 

وهـــــي: «بـــحـــبـــه» و«أنــــــا غــيــ
و«يـــــــــوم تــــــــلات» و«تــــحــــيــــرك
و«متغير». ويتعاون دياب ف
الألبوم مع نخبة من الشعر
الدي والملحنين، أمثال بهاء 
محمد وأحمد مــرزوق وتام
حسين وتــركــي الشيخ وولي
سعد وعزيز الشافعي ومحم

يحيي ومحمد رحيم.

ي على هامش فعاليات
مائي بدورته الثالثة
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لوس أنجليس

> الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد 
العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية 
والــــــدعــــــوة والإرشــــــــــــاد بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، استقبل الشيخ حمود بن عبد 
الــلــه آل خليفة، سفير مملكة البحرين في 
الرياض. ورحّب الوزير بالسفير، معرباً عن 

اعتزاز المملكة العربية السعودية 
بــالــروابــط الأخــويــة الوثيقة مع 
الــبــحــريــن، ومــــا تستند  مــمــلــكــة 
إليه من وشائج القربى والمصير 
المــشــتــرك، مــؤكــداً حــرص المملكة 
على التعاون الثنائي مع مملكة 
البحرين على الأصعدة كافة، بما 
يحقق المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
> الــشــيــخ ســـعـــود بـــن صقر 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
الـــخـــيـــمـــة، اســتــقــبــل  حـــاكـــم رأس 
كوون يونغ وو، سفير جمهورية 
كوريا لــدى الإمـــارات، ورحّــب به، 
متمنياً له التوفيق والنجاح في 
أداء مــهــام عــمــلــه، بــمــا يسهم في 
الــتــعــاون المشترك  تعزيز أواصـــر 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين عــلــى 
مختلف الصعد، مشيداً بعلاقات 
الـــصـــداقـــة الـــتـــي تـــربـــط الإمــــــارات 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، والـــتـــي من 
شأنها تحقيق مزيد من التقدم 
والرخاء للشعبين. وتناول اللقاء 
مـــوضـــوعـــات عــــدة تـــركـــزت حــول 
سبل تعزيز التعاون المشترك بين 
رأس الخيمة وكوريا الجنوبية.

> الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الصحة والسكان بمصر، شاركت 
فـــــي اجــــتــــمــــاع رفـــــيـــــع المـــســـتـــوى 
خـــــــاص بـــتـــمـــكـــين ودعـــــــــم صــحــة 
المــــــرأة، عــلــى هــامــش مــشــاركــتــهــا 

بــأعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــوزيــرة، تجربة مصر  الــــ٧٤. واستعرضت 
فـــي تــنــفــيــذ مــــبــــادرة الـــرئـــيـــس لـــدعـــم صحة 
المــــرأة، والــتــي نجحت حتى الآن فــي تقديم 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والـــتـــوعـــويـــة لأكـــثـــر من 
مليوني امــرأة في مرحلتها الأولــى، مؤكدة 
أن القيادة السياسية في مصر تولي المرأة 

اهتماماً كبيراً، من حيث تمكينها سياسياً 
واقتصادياً، لما لها من دور فاعل في تنمية 

المجتمع.
> أحــمــد بـــوزيـــان، ســفــيــر الــجــزائــر في 
لبنان، حضر حفل استقبال أقامه على شرفه 
رئيس مجموعة «أماكو» علي محمود العبد 

الله في صيدا، بمناسبة 
انــتــهــاء مــهــامــه ســفــيــراً. 
وقال بوزيان: «أغادركم 
محتفظاً بحبي للبنان 
وأهــلــه، وأشــعــر بالفخر 
والاعـــــــــتـــــــــزاز لمــــــا لــقــيــتــه 
مــــن الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي 
الــــــشــــــقــــــيــــــق وقــــــيــــــادتــــــه 
الحكيمة وحكومته، من 
حسن الاستقبال وكرم 
الــــضــــيــــافــــة والــــرعــــايــــة 
الخاصة التي مكّنتني 
مـــــن أداء مــــهــــامــــي فــي 
أحسن الظروف، خدمة 
لمـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــبـــــلـــــديـــــن 
والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين 
الـــــــلـــــــذيـــــــن تــــربــــطــــهــــمــــا 
عـــــلاقـــــات مـــتـــمـــيـــزة فــي 

المجالات كافة».
> الدكتور حيمود 
ولـــــــد رمـــــــضـــــــان، وزيــــــر 
الــــــعــــــدل المـــــوريـــــتـــــانـــــي، 
اســـتـــقـــبـــل بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
نــــواكــــشــــوط، ســـايـــمـــون 
بايدن، سفير بريطانيا 
المعتمد في نواكشوط. 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء أوجــــه 
عــــــــــلاقــــــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون 
المشتركة بين موريتانيا 
والمــــــمــــــلــــــكــــــة المـــــتـــــحـــــدة 
وســبــل وآلـــيـــات تــعــزيــزه 

وتطويره. وأكــد الوزير استعداد الحكومة 
لــتــطــويــر الــتــعــاون مـــع الــشــركــاء كــافــة وفــقــاً 
الــتــي وضعتها الحكومة.  الــجــديــدة  للآلية 
أكــد السفير البريطاني حرصه  من جانبه، 
على اســتــمــرار الــعــلاقــات الــجــيــدة مــع قطاع 
الــعــدالــة فـــي مــوريــتــانــيــا وتــفــعــيــل وتــطــويــر 

التعاون معه.

> عبد العزيز بن عبد الله المطر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي، أقام 
الــيــوم الوطني  حفل استقبال رسمياً بمناسبة 
الـ٨٩ للمملكة العربية السعودية. وشارك في هذه 
المناسبة كثير من أعضاء الحكومة في جيبوتي، 
ورؤســاء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى 
جـــيـــبـــوتـــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــمــثــلــي 
المنظمات والهيئات الأممية، وعدد من 
الإعلاميين ورجــال الأعمال. وشهدت 
الأمسية عــزف النشيد الوطني لكلا 
الـــبـــلـــديـــن، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الأغــــانــــي 
والفلكلور الشعبي التي تشتهر بها 

المملكة.
> عمرو الجويلي، سفير مصر 
لـــدى صــربــيــا، حــضــر حــفــل استقبال 
نــظــمــتــه الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة تــكــريــمــاً 
لأوركـــســـتـــرا الـــنـــور والأمــــــل لــلــفــتــيــات 
الـــكـــفـــيـــفـــات، بــــرئــــاســــة آمـــــــال فـــكـــرى، 
وقـــــيـــــادة المـــايـــســـتـــرو دكــــتــــور مــحــمــد 
سعد باشا. واختتم أوركسترا النور 
والأمــــــل لــلــفــتــيــات الــكــفــيــفــات، جــولــة 
الــســفــارة؛ حيث  فــي صربيا نظمتها 
شملت ٤ عــروض موسيقية في مدن 
بلغراد، ونوفى ساد، وكراجيوفاتس، 
وأوجيتسا. وقــال السفير إن الجولة 
الــتــي شــمــلــت الــعــاصــمــة و٣ مــن أكبر 
المدن في شمال ووسط وغرب صربيا 
تــحــقــق وجــــوداً للثقافة المــصــريــة في 
أوســــــــع قــــطــــاع مـــمـــكـــن مـــــن المــجــتــمــع 

الصربي.
> راهـــــول كـــولـــشـــيـــرات، الــســفــيــر 
الهندي في القاهرة، استقبله الدكتور 
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي بــمــصــر، وذلــــك في 
مقر الوزارة. وتناول اللقاء دعم أوجه 
الــشــراكــة بــين الــجــانــبــين فــي مــجــالات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 
وأكــد السفير الهندي حــرص بــلاده على توثيق 
عــلاقــاتــهــا مــع مــصــر فــي المــجــالات كــافــة وتقديم 
المساعدة الفنية اللازمة لبناء القدرات والمهارات 
المــعــلــومــات، والإدارة،  فــي مــجــالات تكنولوجيا 
وريــادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، خاصة 
لــلأجــيــال الــجــديــدة، بــمــا يــخــدم أهــــداف التنمية 

المستدامة للدول الصديقة، ومن بينها مصر.
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 عاصمة الباكستان.

 ذكي - ثوري روسي ماركسي.

 من دول البلقان - حرف نصب 

 "معكوسة".

 منتدى "معكوسة" - مدخل المنزل.

 جمع ليلة - شريان "معكوسة".

 دق الجرس "معكوسة" - رف طيور

 "معكوسة".

 مدينة فرنسية - جزيرة اندونيسية.

 متشابهات - حرف عطف - حرف

 نصب "معكوسة".

 الولد - نظير.

 نهر افريقي - ضباب كثيف.

 من المحيطات.

 طرق - يسقي.

 دولة عربية - رغد العيش.

 اقايض - خاصتي.
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 آلة طرب - سهام.

 عملة آسيوية - عقل.

 رجوع "معكوسة" - طريق - في الفم "معكوسة".

 حرف نصب - مدينة فلسطينية.

 عملة عربية - يحصل على "معكوسة".

 مدينة ايطالية - يجري في العروق.
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فيما حُجبت جائزة «العلوم الإنسانية»

إعلان نتائج جائزة المغرب للكتاب 
«دورة ٢٠١٩» في ٨ أصناف

مراكش:
 عبد الكبير الميناوي

وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــــثــــقــــافــــة والاتــــــصــــــال 
(قــطــاع الــثــقــافــة)، أول 
مــــــــن أمـــــــــــــس، أســـــمـــــاء 
«جـــائـــزة  الـــفـــائـــزيـــن بــــــــ
المـــــــغـــــــرب لــــلــــكــــتــــاب»، 
دورة ٢٠١٩. وتميّزت 
الــــــنــــــتــــــائــــــج المــــعــــلــــنــــة 
مـــــــن طـــــــــرف الـــلـــجـــنـــة 
المـــــكـــــلـــــفـــــة، بـــحـــجـــب 
جــــــــــــــائــــــــــــــزة صـــــنـــــف 

العلوم الإنسانية، فيما تم التعرف على 
الفائزين في الأصناف الثمانية الأخرى؛ 
الــشــعــر، والــســرد، والــعــلــوم الاجتماعية، 
والـــدراســـات الأدبــيــة والفنية واللغوية، 
والترجمة، والدراسات في مجال الثقافة 
الأمازيغية، والإبــداع الأدبــي الأمازيغي، 

باب.
ّ

والكتاب الموجه للطّفل والش
ــعــر، 

ّ
وفـــاز مــنــاصــفــة، فــي صــنــف الــش

مصطفى ملح عن ديوانه «لا أوبخ أحداً» 
الــصّــادر عن «مــقــاربــات» للنشر، ورشيد 
خالص عن ديوانه باللغة الفرنسية «حرب 
شر «فاصلة». 

ّ
شاملة» الصّادر عن دار الن

الــســرد عبد الرحيم  فيما فــاز فــي صنف 
جـــيـــران عـــن روايـــتـــه «الــحــجــر والــبــركــة» 
الصّادرة عن دار النشر «فاصلة». وذهبت 
جــــائــــزة الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــنــاصــفــة 
لعياد أبــلال عن كتابه «الجهل المركب... 
الــــــديــــــن... الـــتـــديـــن وإشـــكـــالـــيـــة المــعــتــقــد 
الديني في العالم العربي»، الصادر عن 
«مـــؤمـــنـــون بــــلا حــــــــدود»، وخــــالــــد زكــــري 
عــن مؤلفه باللغة الفرنسية «الحداثات 
الـــعـــربـــيـــة... مـــن الـــحـــداثـــة إلــــى الــعــولمــة» 
الصادر عن منشورات «ملتقى الطرق»، 
فــيــمــا فــــاز إبـــراهـــيـــم الــحــســين عـــن كــتــابــه 
«الكاريكاتير في المغرب... السخرية على 
مــحــك المــمــنــوع» الـــصـــادر عــن مــنــشــورات 
جــمــعــيــة «أصـــــدقـــــاء مــتــحــف الــطــنــطــان» 
لــلــتــراث والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بــجــائــزة 
الــــدراســــات الأدبـــيـــة والــفــنــيــة والــلــغــويــة، 
وحــســن الطالب فــي صنف الترجمة عن 
ترجمته كتاب «القريب والبعيد... قرن 
مــن الأنــثــروبــولــوجــيــا بــالمــغــرب» للكاتب 
قافي 

ّ
الث حسن رشيق الصادر عن المركز 

لــلــكــتــاب. وفـــاز أحــمــد المــنــادي عــن كتابه 
«الشعر الأمازيغي الحديث» الصّادر عن 
منشورات «دار السلام» بجائزة الدراسات 
في مجال الثقافة الأمازيغية. بينما عادت 
جائزة الإبـــداع الأدبــي الأمازيغي لملعيد 
العدناني عن كتابها «إيناضن ن وضان» 
الــــصــــادر عـــن مـــنـــشـــورات جــمــعــيــة تــيــرا، 
باب 

ّ
وجائزة الكتاب الموجه للطّفل والش

لمحمد سعيد سوسان عن كتابه «حورية 
من السماء» الصادر عن مطبعة «وراقــة 

بلال».
الــجــائــزة لهذه السنة  وتـــرأس لجنة 
عـــبـــد الـــلـــه بــــوصــــوف، وتـــــــرأس لــجــانــهــا 
الفرعية كل من نزهة ابن الخياط الزكاري 
(الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة)، وجــامــع بايضا 
(الــعــلــوم الإنــســانــيــة)، وفــاطــمــة طحطاح 
(الــــدراســــات الأدبـــيـــة والــلــغــويــة والــفــنــيــة 

والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية)، 
وعــبــد الــكــريــم بــرشــيــد (الـــســـرد والإبــــداع 
الأدبي الأمازيغي والكتاب الموجه للطفل 
والشباب)، وأحمد زنيبر (الشعر)، وعبد 

القادر سبيل (الترجمة). 
وذكـــر بــيــان لــلــوزارة أنّ عــدد الكتب 
حت لــدورة هذه السنة قد بلغ 

ّ
التي ترش

١٩١ مؤلفاً، توزّعتها مجالات الشعر (٢٧) 
والــســرد (٣٨) والــعــلــوم الإنــســانــيــة (٢٧) 
والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة (٢٢) والـــدراســـات 
الأدبــــــــيــــــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة والـــــلـــــغـــــويـــــة (١٥) 
والدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية 
(١٠) والإبــــــداع الأدبــــي الأمــازيــغــي (٢٢) 
والــكــتــاب المــوجــه للطفل والــشــبــاب (١١) 

والترجمة (١٩).
المــغــرب للكتاب -  وتتمحور جــائــزة 
الــتــي تــعــد حــســب المــســؤولــين عــن الــشــأن 
الثقافي المغربي «مناسبة لتكريم النبوغ 
القراء  المغربي» و«فــرصــة لإشــراك عموم 
والمهتمين في اختيارات لجان التحكيم 
والــــــقــــــراءة» - حـــــول ٩ أصــــنــــاف، تــشــمــل 
الشعر، والــســرد، والــعــلــوم الاجتماعية، 
والـــدراســـات الأدبــيــة والفنية واللغوية، 
والترجمة، والدراسات في مجال الثقافة 
الأمازيغية، والإبــداع الأدبــي الأمازيغي، 
والكتاب الموجه للطفل والشباب، والعلوم 

الإنسانية.
«مــكــافــأة  والـــجـــائـــزة الـــتـــي تُــــقــــدّم كـــ
وطــنــيــة» لــلأســمــاء المــســاهــمــة فــي إثـــراء 
الفكر والإبــــداع والبحث والترجمة في 
المغرب، قطعت مساراً ثقافياً هاماً كرّست 
خلاله حضورها، كما يقول عنها وزير 
ها 

ّ
إن الثقافة والاتــصــال محمد الأعـــرج، 

«مــحــطــة احــتــفــائــيــة ســنــويــة بــالإنــتــاج 
المغربي في مختلف الأصناف الإبداعية 
والمعرفية والنقدية والــتــرجــمــة»، حتى 
«اســتــحــقــت مـــا صـــــارت تــحــظــى بـــه في 
الأوســـــــاط الــثــقــافــيــة داخـــــل بـــلادنـــا من 
مكانة اعتبارية ومــن اهتمام من طرف 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المـــفـــكـــريـــن والمـــبـــدعـــين 
قاد، فضلاً عن الفاعلين 

ّ
والباحثين والن

المعنيين بقطاع النشر وشــؤون الكتاب 
المغربي»؛ فيما يعتبر «السجل الحافل» 
لهذه الــجــائــزة، خــلال أكثر مــن ٥٠ سنة 
على إطلاقها، بمثابة «خريطة بيانية 
قافي الوطني، من خلال 

ّ
لتطور الحقل الث

حت 
ّ

الذخيرة الطّويلة للأعمال التي ترش
لها فــي مختلف الأصــنــاف، ومــن خلال 
قائمة الكتب التي تم تتويجها بها على 

مرّ السنوات والدورات».
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أغلفة بعض الكتب الفائزة بجائزة المغرب للكتاب (دورة ٢٠١٩)

تستضيفه بيروت في ٢٠ لوحة بعضها يعرض للمرة الأولى

معرض «بيكاسو والأسرة»... مفهوم النواة العائلية بريشة فنان عالمي
بيروت: فيفيان حداد

أن تلتقي بريشة الفنان العالمي 
بيكاسو شخصياً بعيداً عما سبق 
وخزنته ذاكــرتــك من كتاب أو مجلة 
يــــتــــنــــاولان لــــوحــــاتــــه، لـــهـــي مــحــطــة 
استثنائية يتيحها «متحف سرسق» 
لـــــــزواره فـــي بـــيـــروت ضــمــن مــعــرض 

«بيكاسو والأسرة».
ففي حدث يعتبر الأول من نوعه 
في لبنان والعالم العربي، تم افتتاح 
هـــذا الــنــشــاط الــثــقــافــي الــــذي يجري 
بالتعاون مــا بــين «المتحف الوطني 
(بــيــكــاســو)» فـــي بـــاريـــس و«مــتــحــف 
ســرســق»، وبــدعــم مــن وزارة الثقافة 
اللبنانية. وبمنحة سخية من دانييل 
إدغــار دي بيتشيوتو ودعــم سيريل 
كاراوغلان، أتيحت الفرصة أن يرى 
هذا المعرض، النور في لبنان مقدماً 
٢٠ لوحة لبيكاسو بعضها يعرض 
للمرة الأولى. ويستمر هذا المعرض 
فــاتــحــاً أبــــوابــــه مــجــانــاً أمـــــام الــــــزوّار 
الــثــانــي) من  لغاية ٦ يناير (كــانــون 

عام ٢٠٢٠.
وضـــمـــن شــــــروط دقـــيـــقـــة طــبّــقــهــا 
بــحــذافــيــرهــا الــقــيــمــون عــلــى «متحف 
ســــــرســــــق»، وتـــتـــعـــلـــق بــــالمــــواصــــفــــات 
التقنية اللازمة التي يجب أن تراعي 
معرض أعــمــال الفنان العالمي، انكب 
فريق عمل ضخم من «متحف سرسق» 
من ناحية و«متحف بيكاسو باريس» 
من ناحية ثانية للقيام بهذه الخطوة 
على أكمل وجــه. ويأتي هذا المعرض 
مــن ضمن جولة عالمية انطلقت منذ 
عـــام ٢٠١٧ بمناسبة مـــرور ١٠٠ عــام 
عــلــى رحــلــة الــفــنــان الإســبــانــي الأصــل 
إلى إيطاليا في عام ١٩١٧. وجال هذا 
المــعــرض على نحو ٧٠ مــركــزاً ثقافياً 
شــمــلــت ١٠ بــــلــــدان أجـــنـــبـــيـــة، بــيــنــهــا 
اليونان وإيطاليا وإسبانيا وغيرها 
مـــن المــــدن الــتــي اســتــقــر فــيــهــا الــفــنــان 
لفترات قصيرة تحت عنوان «بيكاسو 

والشرق الأوسط».
أمــا أهمية هــذا المــعــرض، فتكمن 
في استضافته لوحات وأعمالاً للفنان 
الراحل لم يسبق أن عرضت من قبل. 
فالموضوعات التي تلقفتها معارض 
ســـابـــقـــة فـــــي بـــــلـــــدان أخــــــــرى تــنــوعــت 
«بيكاسو  وحملت عناوين مختلفة كـ
والمــــــســــــرح» و«بــــيــــكــــاســــو بـــاســـتـــيـــل» 

وغيرها.
«إنها المرة الأولى التي تستضيف 
فـــيـــهـــا بــــيــــروت مـــعـــرضـــاً لــبــيــكــاســو. 
وهـــو رمــزيــة لــلــعــلاقــة الــوطــيــدة التي 
تربط مــا بــين فرنسا ولــبــنــان»، يقول 
لوران لوبون مدير «المتحف الوطني 
بــيــكــاســو» فــي بــاريــس. ويــضــيــف في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «ومـــن  حـــديـــث لــــ
يعرف أعمال بيكاسو جيداً سيلاحظ 
وجـــود لــوحــات ورســومــات لــم يسبق 
أن شـــاهـــدهـــا مـــن قـــبـــل. كــمــا ســتــتــاح 
لزائر المعرض أن يتعرف إلى لوحات 
 les Picasso de مــن مجوعة بيكاسو
كــــان يــحــتــفــظ بها  الــتــي   ،( (Picasso
شخصياً في محترفه الخاص». وعن 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــبــعــت فـــي ســيــاق 

تنفيذ هذا المعرض على أرض لبنان، 
«الشرق  يرد لوبون في سياق حديثه لـ
الأوسط»: «لقد عملنا على إقامة هذا 
المـــعـــرض بـــالـــشـــروط المــتــبــعــة نفسها 
في أي معرض آخر أقمناه في بلدان 
أخرى. والتزمنا سلامته مع شركات 
تأمين، التي لا تحمل مبالغ خيالية، لا 
سيما وأن مدام بيتشيوتو ساعدتنا 

كثيراً في هذا الموضوع».
كــــان «مــتــحــف ســـرســـق» قـــد دعــا 
أهـــل الــصــحــافــة والإعـــــلام إلـــى الــقــيــام 
بجولة في المعرض قبل موعد افتتاحه 
الرسمي بساعات قليلة، كي يتسنى 
لهم الاطلاع عن كثب على محتوياته. 
وجرت بإشراف رئيسة بعثة «متحف 
بيكاسو» في باريس كاميليا فراسكا 
وياسمين الشمالي رئيسة مجموعة 

«متحف سرسق».
وتـــــقـــــول زيــــنــــة عـــريـــضـــة مـــديـــرة 
«الـــشـــرق  المـــتـــحـــف، خــــلال حــديــثــهــا لــــ
الأوسط»، «يحمل هذا المعرض أهمية 
كبيرة لأسباب عديدة، فهو إلى جانب 
كونه الأول من نوعه في لبنان. فإنه 
يشكّل محطة مهمة في تاريخ لبنان 
و(مـــتـــحـــف ســــرســــق) مـــعـــاً، ولــيــتــوج 
مـــســـاراً طـــويـــلاً بــذلــه هـــذا الأخـــيـــر في 
إرساء الفنون على المستوى المطلوب. 
فــهــو يــســاهــم فـــي رفــــع اســــم متحفنا 
ــرت 

ّ
الــعــالــم، لا سيما وقــد تــوف ليصل 

التقنية المطلوبة لإقامة  فيه الشروط 
هذا المعرض من نسبة رطوبة وحرارة 
معينيتين، ومروراً بفريق متخصص 
تــعــاون فــي المــنــاســبــة مــع فــريــق عمل 
(المتحف الوطني بيكاسو) الفرنسي. 
كــــمــــا أنــــــــه يـــخـــتـــصـــر المـــــســـــافـــــة أمــــــام 
الــذيــن حــلــمــوا بمشاهدة  اللبنانيين 
ر 

ّ
أعمال بيكاسو عن قرب، بعد أن وف

عليهم عناء السفر». وعما إذا هناك 
من مشروعات مستقبلية أخرى بهذا 
المستوى سيشهدها المتحف، توضح 

«الشرق  عريضة في سياق حديثها لـ
الأوسط»: «لقد سبق وأقمنا معرضًا 
للعالمي رودان، كما نعرض لفنانين 
لـــبـــنـــانـــيـــين تـــــركـــــوا بـــصـــمـــتـــهـــم عــلــى 
الــســاحــة. ولا شــك بــأن هــنــاك عالميين 
تــــأثــــر بـــهـــم رســـــامـــــون وفــــنــــانــــون مــن 
لبنان نبحث في استضافة أعمالهم 
في (متحف ســرســق)، كي نفتح باب 

تحاور فني جديد بين الجيلين».
ومـــع لــوحــة مــعــروضــة لبيكاسو 
بـــعـــنـــوان «الـــفـــتـــاة الـــصـــغـــيـــرة حــافــيــة 
الــقــدمــين»، تــبــدأ جولتك فــي «متحف 
سرسق». ويتطلّب الأمر منك لحظات 
قـــلـــيـــلـــة كـــــي تـــســـتـــوعـــب أنــــــك تــشــاهــد 
لوحات بيكاسو في لبنان، وليس في 
«٥ دي توريني» وسط باريس، حيث 
يـــقـــع «مـــتـــحـــف بـــيـــكـــاســـو» فــــي مــبــنــى 
فــنــدق ســالــيــه(Hotel sale) ، وينقسم 
المعرض إلى أربعة أجــزاء: الانطلاقة، 
واضـــــطـــــرابـــــات، وألـــــعـــــاب، وعــــائــــلات 
خيالية، لتأتي بمثابة عــودة زمنية 
إلــى الـــوراء مــع أعــمــال الفنان العالمي 
مــنــذ بــدايــاتــه فـــي عـــام ١٨٩٥ ولــغــايــة 

نهاياته في عام ١٩٧٣.
وتعدّ اللوحة المذكورة من أوائل 
أعمال بيكاسو عندما كان في الرابعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــره، وتــعــبّــر عـــن الــفــقــر 
ونقله ضمن بــورتــريــه حقيقي لفتاة 

مشردة.
وبعدها ننتقل إلى لوحات أكثر 
حــمــيــمــيــة، وتــــتــــنــــاول حــــيــــاة الـــفـــنـــان 

الأســــريــــة خـــاصـــتـــه، وتـــمـــثـــل والـــدتـــه 
وشـــقـــيـــقـــتـــه تــــعــــمــــلان فـــــي الـــتـــطـــريـــز 
و«امـــــرأتـــــان وطـــفـــل: وجـــــه» رســمــهــمــا 
بالألوان المائية والحبر والغواش وقلم 

غرافيت على الورق.
ولتأخذنا لوحة «قراءة الرسالة» 
الــتــي لــم يسبق أن عــرضــت فــي حياة 
بـــيـــكـــاســـو إلــــــى رســــــم يـــجـــســـد لــحــظــة 
يتشاركها شابان يقرآن رسالة عند 
قارعة الطريق. فتبرز فيها الأحجام 
وطــيّــات المــلابــس والــظــلال فــي ديكور 
قاحل مؤلف من صخور وضوء أزرق. 
وفـــي مــنــحــوتــاتــه «الــثــنــائــي» و«جـــذع 
امرأة» و«الهر» نذهب مع أحد أهم رواد 
الــفــن الــحــديــث إلـــى تــأمــلات بمشاعر 
ترجمها بيكاسو بفن النحت مختزلاً 
فيها الفن التعبيري. وهــي مطبوعة 
تــــارة، ومـــن ملامح  الــعــنــاق  بلحظات 
التقاها في  الــتــي  مـــاري تيريز والــتــر 
باريس في عام ١٩٢٧، وصارت موديلاً 
يستوحي منها رسومه بعد أن أغرم 
بها. أما في منحوتة «الهر» فهي تأتي 
من ضمن أعماله الفنية التي أنجزها 
خلال الحرب العالمية الثانية للإشارة 

إلى عنف الواقع.
وفي قسم «عائلات خيالية» من 
المــعــرض، نشاهد مجموعة لوحات 
أنجزها بيكاسو ما بين ١٩٦٩ و١٩٧٢ 
عــنــدمــا اســتــقــر فـــي مــديــنــة مــوجــان 
الــفــرنــســيــة. وتـــبـــرز فــيــهــا مــجــمــوعــة 
من الشخصيات التي تؤلف عائلات 

منوعة وخيالية. وهي تشمل عائلة 
البستاني في حديقته وعائلة فنان 
بــيــارو كروملينك وعمل  المــحــفــورات 
مــعــه لــســنــوات عـــــدة. فــيــمــا تتضمن 
أخرى استلهمها الرسام العالمي من 
الرسام أنغر والكاتب بالزاك وعائلات 
أســـطـــوريـــة اســتــوحــاهــا مـــن قـــــراءات 
وأفــــــــــلام. ومــــــن بــــين هــــــذه الـــلـــوحـــات 
المــــــعــــــروضــــــة فـــــــي مــــتــــحــــف ســــرســــق 
«الـــــفـــــارس المـــلـــكـــي والـــطـــفـــل» و«يـــــوم 
الأحــد» و«رجــل وامـــرأة» و«الأمــومــة» 
و«الـــــــرســـــــام والــــطــــفــــل» و«الــــعــــنــــاق» 

وغيرها.
وفي قسم «ألعاب»، نتابع مسار 
أعمال استوحاها بيكاسو من ولديه 
كــلــود وبــالــومــا مـــن زوجـــتـــه الــثــانــيــة 
فـــرنـــســـواز جــيــلــو. فابتكر  الـــرســـامـــة 
ألعاباً مستخدماً فيها مختلف أنواع 
المــواد التي وقع عليها في محترفه. 
وتبنى فيها دور ربّ الأسرة المفتون 
بالأبوّة. ويجسد فيها لحظات اللعب 
والترفيه الإبــداعــي والمــنــزل العائلي 
مـــن الــــداخــــل. ونــتــبــين فــيــهــا لــوحــات 
«المـــــــرأة والـــطـــفـــل» و«المــــــــرأة الــحــبــلــى 
الحالة الثانية» و«فــرنــســواز وكلود 

وبالوما» و«أم تلعب مع أطفالها».
ويــــــأخــــــذك مـــــعـــــرض «بـــيـــكـــاســـو 
والأســـــــــــــــرة» فــــــي رحـــــلـــــة «بـــيـــكـــاســـو 
ســيــرة مــــصــــورة»، وتــتــضــمــن صـــوراً 
فوتوغرافية مأخوذة له منذ ولادته 
أعـــمـــار  فــــي  تـــظـــهـــره  فــــي عـــــام ١٨٨١ 
تــتــراوح ما بين الـــ١٠ والــــ١٥ عاماً مع 
والــديــه، مــروراً بمحطات دراســيــة له 
فــي عمر العشرينات، ووصـــولاً إلى 
مرحلة زواجه من الرسامة فرنسواز 
جيلو وولادة ولديه كلود وبالوما. 
والمــــعــــروف أن لــبــيــكــاســو مــغــامــرات 
جمّة مع النساء، إلا أنه تزوج مرتين 
فقط. ففي المرة الأولى ارتبط براقصة 
الباليه الروسية أولغا كوكلوفا ورزق 
مــنــهــا بـــولـــده بـــاولـــو. فــيــمــا رزق من 
الثانية فرنسواز جيلو بولديه كلود 
وبالوما. وكــان له ابنة ثانية (مايا) 

من حبيبته ماري تيريز والتر.

زوار يقفون أمام لوحة «الفتاة الحافية» 
لبيكاسو أثناء عرضها بمتحف 
سرسق ببيروت أمس (أ.ف.ب)
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في معرض «بيكاسو والأسرة» أعمال تعرض للمرة الأولى (أ.ف.ب)



عربي الإليزيه
عندما أغارت إسرائيل في ٥ يونيو (حزيران) ١٩٦٧ 
على مصر وسوريا، بطائرات الميراج الفرنسية، اعتبر 
كثيرون ذلك نصراً للصناعة الفرنسية. الرئيس شارل 
ديغول رأى فيه خديعة لفرنسا، وفرض حظراً على بيع 

الأسلحة إلى تل أبيب.
كان موقف ديغول أهم تغيير في السياسة الفرنسية 
والأوروبية منذ موقفه بإنهاء الحرب الجزائرية العام 
١٩٦٢. في تلك الحرب، كان جاك شيراك ضابطاً برتبة 
الــشــيــوعــي، يتطوع لبيع  الــحــزب  إلــى  مـــلازم ومنتمياً 
صحيفته في شوارع باريس. انضم السياسي الشاب 
إلى الحزب الديغولي ليصبح أطــول السياسيين أمداً 
في مواقع الدولة؛ رئيساً طوال ١٢ عاماً، نائباً ووزيراً 
ورئيساً للوزراء ورئيساً لبلدية باريس طوال ٢٠ عاماً.

مثل ديغول، اعتمد شيراك سياسة مؤيدة للعرب. 
الــذي دمرته  الــنــووي  الــعــراق فــي بناء مفاعلها  ساعد 
إسرائيل. ورفض الانضمام إلى الولايات المتحدة في 
حـــرب جـــورج دبــلــيــو بـــوش عــلــى الـــعـــراق، قــائــلاً عشية 
الــحــرب: «إنــنــي أقـــول لأصــدقــائــي الأمــيــركــيــين؛ احـــذروا 
وتنبهوا. فكروا في الأمر جيداً قبل القيام بخطوة غير 
ضرورية، وقد تكون شديدة الخطورة؛ خصوصاً في 
الحرب على الإرهاب العالمي». وأطلق جملته الشهيرة 

بأن الحرب «سوف تفتح أبواب الجحيم».
أدّى مــوقــفــه إلـــى حــالــة نــــادرة فــي فــرنــســا، ٩٠ في 
المــائــة مــن الشعب وقــف خلفه، وهــي نسبة لــم تعرفها 
الــبــلاد منذ أول إحــصــاء رسمي الــعــام ١٩٣٢. يــا للقدر 
الــغــريــب. مثل ديــغــول، كــانــت لــشــيــراك ابــنــة تعاني من 
حالة نفسية. وفيما كــان يخرج، بشخصيته المحببة 
الــجــمــوع، كــان قلبه يعتصر على حــال ابنة  لمصافحة 

معذبة في نفسها.
 أقــرب مسافة رأيــت فيها صاحب هذه الشخصية 
الكاريزمية كانت في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحافي 
ملأه بالشجاعة والأناقة والحبور والحديث عن بصّارة 
فرنسا الشهيرة «مدام سولييه». في السنوات الأخيرة، 
صار سهلاً على أي كان، أن يرى جاك شيراك في مقهاه 
المفضل في حي السان جرمان. وحيداً، تائه النظرات، 
يمارس الهواية الفرنسية الأولى؛ قراءة وجوه الناس، 

ومعه صديق دائم ورفيق عمره.
يتفرق الخلان في كل الأزمنة وكل الأمكنة. يتعب 
الأصدقاء ويبحثون عن أصدقاء جدد. وتتعب الذاكرة 
وتتعب الحياة. ويصبح مألوفاً أن ترى الرجل المعروف 
«الــبــولــدوزر» وقــد أصــبــح على عــصــاه. لا أحــد يريد  بـــ
إزعــاجــه. وقليلون يعرفون من هــو، في الأســاس. كان 
لــه ألــق وهــالــة وحــضــور. وبعدها كــان على فرنسا أن 
تعتاد على نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند. ولعلها 
تعود الآن إلى المشاركة في صنع التاريخ. هذا ما يعد 

به إيمانويل ماكرون.

«من شاهدك يا أبو الحصين»؟!
تبنى زوجان ألمانيان مولوداً لقيطاً، اسمه دوهلي، حينما 

كانا في رحلة سياحية للهند، وأخذاه معهما إلى ألمانيا.
وقد انتاب دوهلي الفضول بشأن جذوره منذ بلغ الرابعة 
عشرة، وسافر للهند وعمره ٢٠ عاماً، وطلب من الملجأ أن يعطيه 
يه، لكن المسؤولين رفضوا طلبه، ما دفعه لإقامة دعوى 

ّ
أوراق تبن

عليهم.
إلــى المحكمة العليا في  وبــعــد ١٧ عــامــاً، وصــلــت القضية 

يه.
ّ
الهند، التي قضت بالسماح له بالاطلاع على سجلات تبن

بعدها عرف أن والدته هندوسية، كانت تبلغ من العمر ٢٠ 
عاماً عندما أنجبته بجانب الملجأ، بعدما رفض صديقها الزواج 

منها عندما حملت منه.
لــه مــع أمــه كــانــت فــي حديقة عــامــة، وتعانق  وأول مقابلة 
الاثنان وذرفا الدموع، والغريب أنه لم يسأل أمه عن والده، ولا 

أراد أن يعرف اسمه.
وأعطى والدته مبلغاً من المال لتشتري منزلاً لأهلها، وبعد 
تــزال تعيش معه معززة  ألمــانــيــا، ولا  إلــى  سفره رتّــب دخولها 

مكرمة ترعى أحفادها.
***

سيدة أميركية اسمها كايتي سكراغز، ذهبت كي تشتري 
تذكرة «اللوتو»، أي «اليانصيب».

وأخطأ البائع وأعطاها تذكرة «باوبربال»، بدلاً من تذكرة 
«ميغاميليونز» مثلما طلبت، واكتشفت ذلك عندما وصلت إلى 
منزلها، فاستشاطت غضباً، وذهبت إلى ذلك البائع لتتخانق 

معه وتستبدل تذكرتها، فوجدت الكشك مغلقاً.
التلفزيون سحب  المــســاء، وهــي تشاهد على شاشة  وفــي 
النتائج، كــاد يغمى عليها عندما انطبقت جميع الأرقـــام في 

تذكرتها على الجائزة الأولى، وربحت ٢٥ مليون دولار!!
وفـــي الــيــوم الــتــالــي، مــن شـــدّة فرحتها ذهــبــت إلـــى البائع 
المـــائـــة) من  ونــفــحــتــه مبلغ ٢٥٠٠ دولار (وهـــو يمثل ٠٫٠١ فــي 
إجمالي المبلغ الــذي حصلت عليه، وذلــك جــزاء له على غلطته 

المباركة.
حتى الأخطاء، وهي أخطاء، تكون أحياناً مفيدة.

***
هذا ما ذكره لي أحدهم في بلد أوروبي، يقول استخدمت 
المرأة التي كانت تقف بالطابور في أحد المولات بطاقة اعتماد 
لدفع ثمن مشترياتها، فطلب منها أمــين الصندوق أن تكتب 
رقم هاتفها في أسفل الفاتورة وتوقعها، والسيدة الأخرى التي 
كانت تقف أمامي أتت بعدها وهي تنوي الدفع أيضاً بواسطة 
بطاقة اعتماد، فسألت الموظف بكل براءة: هل تريد رقم هاتفي؟! 
فأجابها الخبيث، وهو «يلعب حواجبه»: آسف يا سيدتي فأنا 

متزوج. انتهى.
الــرجــال لا يستحقون اســم «الــرجــولــة»،  صحيح أن بعض 
إلا ما ندر منهم، مثلي أنا، ومثل القارئ الكريم. وبالمناسبة، 
هــنــاك مثل شعبي يــقــول: «مــن شــاهــدك يــا أبــو الــحــصــين؟! قال 

بي». أي ذيلي.
َ
ن

َ
ذ عارضة تقدم زياً من تصميم دار «لانفان» أثناء عروض أسبوع الموضة في باريس أمس (رويترز)
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ماركو سيلفا يواجه ضغوطاً كبيرة 

وبريق إيفرتون يتلاشى

sport
الـ غارديان الرياضي

طى والدته... الأمير هاري يزور مشروعاً لإزالة الألغام في أنغولا
ُ
على خ

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

ارتــــــدى الأمـــيـــر الــبــريــطــانــي 
هـــــاري ســـتـــرة وخــــــوذة واقــيــتــين 
فـــي مـــشـــروع لإزالــــــة الألــــغــــام في 
أنغولا يوم أمس. صورته أعادت 
إلى الأذهــان سلسلة شهيرة من 
الـــصّـــور الــتــي الــتــقــطــت لــوالــدتــه 
الراحلة الأميرة ديانا في المكان 
نفسه، قبل أكثر من عشرين عاما.

زيلت منه 
ُ
وزار هاري حقلاً أ

الألــغــام خـــارج بــلــدة ديريكو في 
إقــلــيــم كـــوانـــدو كــوبــانــغــو، حيث 
ارتـــدى سترة واقــيــة وفــجّــر لغماً 
عــــن بُــــعــــد عـــبـــر تــفــجــيــر مــحــكــم، 
والــــتــــقــــى بـــــأفـــــراد مـــــن المــجــتــمــع 

المحلي. وقــال هــاري خــلال كلمة 
ألقاها، إنّ «حقل الألغام الموجود 
هنا في متنزه لوينجوي لويانا 
الــوطــنــي، هـــو الأول ضــمــن ١٥٣ 
سيجري تطهيرها في المتنزهين 
الـــوطـــنـــيـــين الــــواقــــعــــين بــجــنــوب 

شرقي أنغولا».
وتعهدت الحكومة الأنغولية 
بمنح ٦٠ مليون دولار للمبادرة 
ذ منظمة «هالو ترست» 

ّ
وستُنف

الخيرية البريطانية أعمال إزالة 
الألغام.

وأضـــــاف هـــــاري، «فــــي وقــت 
لاحـــــق الــــيــــوم ســــــــأزور هــوامــبــو 
لمــــشــــاهــــدة المــــكــــان الـــــــذي ســــارت 
فــيــه والـــدتـــي عــبــر حــقــل لــلألــغــام 

الـــعـــام ١٩٩٧». وذاع صيت  فـــي 
منظمة «هالو ترست» الخيرية 
البريطانية المتخصصة في إزالة 
الألغام والتي عملت على إزالة ما 
خلّفته الحرب الأهلية في أنغولا، 
بفضل صور ديانا وهي ترتدي 
زيــاً واقــيــاً وتسير بــين اللوحات 
الـــتـــي تــحــمــل عـــلامـــة الــجــمــجــمــة 
والــــعــــظــــمــــتــــين المــــتــــقــــاطــــعــــتــــين، 
هيرة الدّالة على خطر الموت 

ّ
الش

في هوامبو.
وكـــــانـــــت هـــــــذه الــــــصّــــــور قــد 
الــتــقــطــت قــبــل شـــهـــور قــلــيــلــة من 
وفـــــاة ديـــانـــا فـــي حـــــادث ســيــارة 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
تأتي زيارة هاري لأنغولا في 

إطــار جولة بالجنوب الأفريقي 
يـــقـــوم بـــهـــا مــــع زوجــــتــــه مــيــغــان 
وطفلهما آرتشي البالغ من العمر 

أربعة شهور.
وهذه أول زيارة خارجية لهم 
كعائلة وبدأت في جنوب أفريقيا 
يـــوم الاثــنــين، حــيــث استقبلتهم 
الحشود المرحّبة في كيب تاون 
باليوم الأول مــن زيــارتــهــم التي 
تستغرق ثلاثة أيام زاروا خلالها 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة تعمل 
مـــع الــفــئــات المــهــمــشــة والــشــبــاب 
والتقوا مع ديزموند توتو كبير 
أساقفة جنوب أفريقيا السابق 
والـــحـــاصـــل عـــلـــى جــــائــــزة نــوبــل 

للسلام.

وبــــقــــيــــت مــــيــــغــــان وآرتــــشــــي 
في جنوب أفريقيا بينما سافر 
بـــوتـــســـوانـــا أول من  إلــــى  هـــــاري 
أمس. وفي يونيو (حزيران) دعم 
الأمير هاري جهود إزالة الألغام 
فـــي أنـــغـــولا، قـــائـــلاً إنّ الأرضــيــة 
منها «قضية إنسانية وليست 

سياسية».
وســـيـــنـــضـــم هــــــــاري مـــجـــدداً 
لـــــزوجـــــتـــــه وابـــــــنـــــــه فـــــــي جــــنــــوب 
أفـــريـــقـــيـــا لــــزيــــارة بـــلـــدة بــالــقــرب 
من جوهانسبرغ يــوم الأربــعــاء. 
وسيلتقيان مــع غــراســا ميشيل 
الـــراحـــل نيلسون  الــزعــيــم  أرمـــلـــة 
مـــــانـــــديـــــلا والـــــرئـــــيـــــس ســـيـــريـــل 
رامافوسا قبل العودة إلى لندن.

الأمير البريطاني هاري لدى زيارته مشروعا لإزالة الألغام في أنغولا...
وإلى اليمين صورة والدته الأميرة ديانا خلال زيارتها حقل الألغام نفسه قبل ٢٠ عاما (أ.ف.ب)

اكنة قد لا تكون مفيدة للبصر
ّ

الشوكولاته الد
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

فــي نــبــأ غــيــر ســـار لــعــشــاق الــشــوكــولاتــه، كشف 
باحثون أنّ تناول الداكنة منها، لن يؤدي لتحسّن 
الــبــصــر، وذلــــك عــلــى عــكــس مـــا تـــوصـــلّ إلــيــه تقرير 
سابق كان قد أشار إلى أنّ عناصر معينة في البصر 
تحسنت في غضون ساعتين من تناول الشوكولاته. 
لكن الدراسة الجديدة لا تكشف عن أي تغيّرات في 
الرؤية، أو تدفق الدّم إلى العين، بعد تناول نحو ٢٠٠ 

غرام من الشوكولاته الداكنة.
جريت الدراستان على مجموعة صغيرة من 

ُ
وأ

المتطوعين. وقــال الدكتور جيكوب شيدليتس من 
جامعة «لودفيج - ماكسيمليانز» في ميونيخ، الذي 
ـــه فــي ظــل التوصل لنتيجتين 

ّ
إن قــاد فــريــق البحث، 

طاق «فإنّ 
ّ
متضاربتين بعد إجراء تجربة صغيرة الن

هناك حاجة لمزيد من البحث».
وكتب في التقرير المنشور في دورية الجمعية 
الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة لــطــب الــعــيــون، «نـــظـــراً لأنّ هــذه 
الدراسة الصغيرة لا تستبعد احتمال وجود فوائد، 
الــدراســات على نطاق أكبر  فهناك حاجة لمزيد مــن 
لإثــبــات أو نفي الــفــوائــد فــي الأمـــد الــطّــويــل بصورة 
مؤكدة». وسبب الاعتقاد أنّ الشوكولاته الدّاكنة قد 
ها غنيّة بمركبات «الفلافونيد»، 

ّ
تحسّن الرؤية، هو أن

أنّ  الــدراســات  وهي من مضادات الأكسدة. وكشفت 
تــنــاول المــــواد الغنية بــمــضــادات الأكــســدة قــد يقلّل 
احــــتــــمــــالات الـــتـــعـــرض لمـــشـــكـــلات الـــبـــصـــر المــتــعــلــقــة 
بالسّن، التي يطلق عليها ضمور العضلات. وأشار 

أنّ مركبات «الفلافونيد» الموجودة  إلــى  الباحثون 
الــداكــنــة تساهم أيضاً فــي توسيع  فــي الشوكولاته 
الــشــرايــين عــلــى مــا يــبــدو. ولــلــتــأكــد مــن ذلـــك، أجــرى 
شيدليتس وزمــــلاؤه دراســــة عــلــى ٢٢ متطوعاً من 
الأصحاء، أعمارهم بين ٢٠ و٦٢ عاماً، لا يعانون من 
أي مشكلات في البصر، حسب ما جاء في «رويترز».
وتــم الاخــتــيــار مــن بينهم على نحو عشوائي، 
لتناول نحو ٢٠ غراماً من الشوكولاته الداكنة التي 
تحتوي على ٤٠٠ مليغرام من «الفلافانول»، وهو من 
مشتقات «الفلافونيد»، أو ٧٫٥ غرام من الشوكولاته 

بالحليب بها نحو ٥ مليغرامات من «الفلافانول».
وفحص الأطــبــاء عيون المتطوعين قبل تناول 
الشوكولاته، وبعدها بساعتين، وكان فريق البحث 
يــركّــز عــلــى مــؤشــرات عــلــى أن الــشــوكــولاتــه تسببت 
ــرايــين فــي شبكية الــعــين، مــا يعني 

ّ
فــي توسيع الــش

تحسّن تدفق الدم إلى العين. كما خضع المتطوعون 
لاختبارات بصرية بسيطة، مثلما حدث في الدراسة 
الــســابــقــة. وعــنــد تحليل الــبــيــانــات لــم يتبينّ وجــود 
اختلافات جوهرية في فحوصات شبكية العين أو 
اختبارات البصر، بعد تناول المتطوعين شوكولاته 

داكنة أو شوكولاته بالحليب.
لــكــنّ الــدكــتــور غــاريــث لــيــمــا، جـــراح الــعــيــون في 
مــســتــشــفــى «مـــاونـــت ســيــنــاي» لــلــعــيــون والأذن في 
نــيــويــورك، قـــال إنـــه عــلــى الـــرّغـــم مــن أنّ الـــدراســـة لا 
تُظهر وجــود أي فائدة لاستهلاك قطعة واحــدة من 
ها «لا تعني أنّ تناولها على الأمد 

ّ
الشوكولاته، فإن

الطّويل غير مفيد».

ب حدوث كارثة مناخية
ّ
مظاهرات طلابية حول العالم تدعو لتجن

لندن: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر مــئــات آلاف الــطّــلــبــة فــي مــدن 
أوروبــــيــــة عــــدة أمـــــس، فـــي إطـــــار سلسلة 
ب 

ّ
مـــظـــاهـــرات حــــول الـــعـــالـــم، تــدعــو لتجن

حدوث كارثة مناخية.
وكـــــان طـــــلاّب فـــي مــــدن إيــطــالــيــة بين 

مــن انضموا لمسيرات «الجمعة مــن أجل 
المستقبل».

وأفاد المنظمون بأنّ ٢٠٠ ألف شخص 
انــضــمــوا إلـــى مــســيــرة فــي مــيــلانــو بينما 
خرجت مسيرة حاشدة أخــرى في وسط 
رومــا. ودعــا ناشطون إلــى مظاهرات في 
١٨٠ مدينة إيطالية، هاتفين: «كونوا جزءاً 

من الحل، لا من التلوث».
وفــــي أكـــبـــر مــســيــرة مـــن أجــــل المــنــاخ 
فــي الــنــمــســا حــتــى الآن، احــتــشــد عــشــرات 
الآلاف في فيينا وغيرها من مدن الدولة 

الأوروبية.
كـــذلـــك، مــعــظــمــهــم من  وخـــــرج الآلاف 
طــلــبــة المـــــــدارس، إلــــى شـــــوارع بــودابــســت 

ومدن مجرية أخرى.
وجــاءت المظاهرات استجابة لدعوة 
المــراهــقــة الــســويــديــة الــنــاشــطــة فــي مجال 
البيئة غــريــتــا تــونــبــرغ الــتــي قـــادت أولــى 
المـــظـــاهـــرات الــحــاشــدة الأســـبـــوع المــاضــي 
ــوارع في 

ّ
عندما خرج المحتجون إلى الــش

دول عدة حول العالم.

مظاهرات في العاصمة البرتغالية لشبونة (رويترز) 
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